مع عدد ۱۲ 


0 
/ 


الصا مه وا جدیدة للاستثار الماع 0٩۰۰‏ 
دیة نیت الاسد البر بطا نیو الدب‌الروسی ۰ ۵۹5 
صنحة مجیدة من تارخ ا0 ممو 
المسألة اطندية E‏ 00 
من ذكريات جبل رضوى ( قصيدة ) 1۱9۰ 
بريطائيا وسر قوت .... ۱ 


بعش الادباء الذين عرتهم 1۳۲ 
المأضى التر یپ والماضى البعید 11۱ 
رياضة الجبل 14 
التبضة السياسية فى أندو نيسا 5 
إراهم بن امهدى : حياته الفنية ۰۰۰۰ 1۷۱ 
طرف من فلسفةالقانون ‏ القا نون‌الطبیعی ۰ 1۸۳ 
بابة الأبطال ا 
۷۰ 

۷۰۹ 


من هنا وهناك ( سلامة موسی ۰ شحادة الخورى » عبد اللطيف ثر ارة ) 

شهربة العلم ‏ شهربة السياسة الدواية ب شر الفن - شپربة المسرح 

شمر ة السیغا - من کتب الشرق والغرب ‏ من وراء البحار ‏ ظهرحدياً 
فى مجلات الشرق 


فسورها دار الاب امصسرء) 


ست رگا سام تر 


O A oldbookz@gmail.com 


لتحصتين الان 1 کے 

ككل ين الاشتاج ق العحمل| 
نظام ڪار دک اختراع آم یکی فريد بتبح ترتيب طاق 

۱ الاعحال عرد ولاس رأصيا كالنظام المتبق » وهرأ 
1 لذلك يضمن بطر بقة مجيبة سرعة “رتيب تلك البطافات و تسیل 
الببانات فها . وترى الطرف الأسفل لكل بطاقة س وهو الفيرس ‏ 

ظاهراً بأ كله . فيسيل عليك انجاد البطافة الى تمحث عنها فى الال 

وهنالك إشارات ملونة تتحرك على هذا الطرف الظاهر ۰ فتلفت النظر ال 

اننحاج مصان الوشوعات الى تستدعی إجراء خاساً . ومکذا بسلی نظام کاردکس 

الله اكات یل الأعمال صورة منظمة سر ية عن حالة أعماله . 

مج وق آمحاه القطر الصری » بستممل ريال الأعال نظام كارد کس ن 
3 تسجیل أهم السلبات التجارية مثل الجرد . والبیم ۰ والعراء ۰ وال تاج 
وغيرها من الاعحال ۰ فستمال ارد كس تكن صاحب السل م 

« الرقابة » ... وامتلاك زمام عله إذ يكون آمامه فى كل لحظة رسم بیان 


لامور برشده فبا بتخذ من قرارات .. 


فنظام کاردس زید مر _کفاية ماك » فیساعد على ز 
إنتاجك کا ساعد الشركات الامريکية . 

الکا ت ’هری خلا مم مص حرا واثاى وتالا | 
ر المت هة الا دم و رسیم 
الف الى المبتداهرة .م سشارع تة ار 


1 
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ل حرق ... 


وصازت الکتب الان فى متناول الميع بفضل 
آلات الطباعة الحديثة التی تخرج الالاف من الکتب 
فى فترة قصيرة ؛ ومن المستطاع المصول عل الکتب 
القيمة تأعان زهيدة - 

0 يبق إذن لدور النشر إلا أن تتبارى فان یار 
0 وإخراج الكتاب فى صورة أنيقة بدلعة 
ع لاه قطمة فة 

وفى هذا المضمار تجد القائمين على النشر بدار الكاتب 
المصرى ثم السابقين . 


۳1 


نار الكاتب الصری » قسم النشر باشراف الدكتور طه حسين بك 
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E 


INSTITUTES DE JUSTINIEN 


یتبعها 
نظام للمواریث وضعه چوستنیان 
ویلها 


بعض قواعد وتقریرات فقهية رومالية 
e‏ 2 
وبعض تقدیرات اخلاقة 


نله إلى اللغة المر ية 
عبد العزيز فهمی 
رئيس محكمة النقش والابرام سابقاً 
کتاب قم فى طبعة متازة اش ۱۵۰ قرش 
وتجليد آنیق 7 البريد السجل ۱۰۰ ملم 
والخارج ۱۱۲ ملم 
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اله 


اڪ 0 


کتاب بعد فنعا جدیدا فْ الادب 


۳ ااال 


لكاب الطيار انطرات دی بسانت 0103 


ا الاو 
اطبارين دالو الكون خلال 
جه ز نظم الشاع ابلس 
سا بالافاق الشاسعة 
وضعنا فى صمَم الخطر 
وق 01 ترف 


“وان دی سات كبورق 


A 


ارب مصط كامل ده 
الع زيم الصو 
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ف هذا ااسکتاب الفذ» لو له الفذء يبدو نابليون عظمانی 
رفعته » عظما ف حنته » رنثير الاهتام اليو م > أثاره قبل اليوم » 
ويثيره بعد اليوم : خصية ضخمة يتعدل فيها ار ىكل يوم . 
فنابلیون السائس ء ونابليون القائد» ونابلون المفكر »قد | 
كان خاک رب من أرباب الق » ومالكا قديراً لناصية الكام , 
فىهذا الكتاب يحدثنا نابلیون عن نفسهء و یعیش فى حاضرنا | 


کا عاش فى حاضره » ولعرض صور عصره حية متج رکه . 
نابایون الواسع العم » الحدق بالعام » امحیط بتار حه » وهو 
٩‏ ما بزال غض الا هاب »فى شرخ الشاب . 
نابلیون الذی وضع آذنه دائما على قلب اجام شا 
اطبیب الشاحص ‏ لا الحب الواله » فعرف أتاهها ؛ 
وستيرها فى اتجاهه - 

نابليون الذى تفوق فى أعماله اربية يصفاته 

الذهنية » وکان سلاجه النظر » والمساب ۰ | 

والتصميم» والقصاحة ومعرفة الناى. . 
تابليون الذى اعتز بلقب عضو 
المعهداً كثرتما اعثز بلقب الفاغ 
هل كان رجل جلاد » مستا 
للغباذءعاملالشخصهءبانيا ده 


ps:/tme/megallat https:/uww.facebook.com/books4all.net 


سترى فى هذا الکتاب كيف جلا اودثيج شخصيته » 


ويد إنسانيته » وقدم صورة منوعة بدلعة لعبقريته . 
قرأ قصة حقيقية لقاهر الثورة » وماحى الفوضى » 
وزعم التاریخ الحدرث » ورمن العبةرية العالمية » وتاس من 
المؤؤلف تضويراً شعرباً » ودقة تار خية . 

ستدرس رجل الاقدار:ما كتب لودفیج عنه » وذ کره 
هو عن نسه » فى ترجه مشرقة تبرز ملامح الأصل الآلماتى» 
وعمارة رصيية توائم اسارب الولف الالمعى » بقل مرجم 
إنفيجينياوإجمنت والصراط وأقاصيص أندرسن : للوته » 
وسودرمان» وهالس لسن . 
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عما 

اتضرمن‌هنه اليا 

امتازة ۳ 
وفطت 


كناب - 
رفا 


بماد 


لی قر الي 
0 
وفكاهة 


3 
یط 


قم 
السارس 1 
ر فة 


.ل ل لاا د دي بباح 


الى قراء ال الف نْسي 


۱۲۸۷۲ ۰ 


1E 


إن مضة العالم العربى الى تمد من أهم حوادث المرب العالمية الثانية تمتد إلى 
الف سنة من “اريخ الشرق . فهى تنىء بنظام سياسى جد يد للمستقبل . ولايستطيع 
أحد أن يتجاهل هذه اللمشكلة الق تمد فى وقت واحد س مشكلة دينية وأخلاقية 
وسياسية واجتاعية واقتصادية والق ما فتثت ‏ منذ أبمد الازمان حت أنامنا 
هذه تشغل اذهان الئاس . 

ومسيو چان ليجول ‏ الوظف ف عصبة الامم سابقاً والضحن الذى استوطن 
مصر متذ زمن بعيد » مؤلف عدة كتب عن مذهب التوحيد والحضارة وعن مصر 
والحرب المالية الثانية الح س قد رسم صورة عظيمة للحضارة العربية فى ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها . 

وانه لمن الفروری لكل شخس أن يقرأ هذا الکتاب الذى يقوم على وثنائق 
سحبحة و الذى كتب فى روح سمحة . 


کتاب ضخم بقع فى ۳۰۰ صفحة 


ترتع ۰ فرشا 


al 


طبعة مزينة إعدة صور 


وخرائط 
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ای 


4 ات 


ال ارغ ہم 


رئيس التحرير : طه حسين 
سكرتير التحرير : حسن مود 


تصدر يحلة الكاتب الصری فى أول کل 

شبر عن دار الکاتب الصری . شرك 

مساهمة معرية . وتطبع عطبتا . 
٠‏ الرشراك 

۰ قرش فى السنة لمر والودان 

۱۳۰ قرشأ فى السئة للخارج أو ما يمادها. 

يدفع الاختر تراك مقدما بام دا ر الكاتب 

العری .لا تقل ال شترا کات 9قل من 
ET‏ 


من العدد عصر : ٠١‏ قروش 


مج الكاتب الصری نمی بكل 
ما برد لیا من القالات وارسائل 
ولکنا لا تلتزم شرها ولا ردهاً 


ارارة الب القمری 
ه شارع قنظرة الدکة بالقاهرة 
تليفون التحر.ر : 4٩۲۰‏ 


الادارة : ۰۲۷۳۱۷۸۱۵۰۸۵۰۳ 


AL ۱۸7۶8 EL ۸۷ 
Monthly literary magazine published 
by LE SCRIBE EGYPTIEN S.A.E, 

5 Kantaret el Dekka Street 
Cairo ( Egypt) 
Editor-in-chief + Taha Hussein 


جع الحقوق محنوظة لدار الككاتب الصری 
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۱۹۸۹ سبتمير‎ ۳1 I 


الا دب الط 


ليست حياة النا سکلها ورا » ولیست حاة ااناس كلها وکا" . وقد انیانا 
داعرنا القديم منذ عشرة قرون بأن العاقل شى بعقله فى النعيم » و بأن ال اهل 
يسعد هله فى العقاء . ومه‌نی هذا أن المياة شوك بالقياس إلى العاقل الذى 
محلل ویعلل » وحصی وبستقعی » وشاول أن برد کل شی“ إلى عاته » 
ويستخرج من كل ی" نتيحته » وأن الياة ورد بالقياس إلى الجاهل الذى 
بأخذها کا تساق إلبه لا حاول ها فهما ولا تأوبلا . والستطيع أن ترس اهلك 
القضية عرفا آخر فتقول : ايست'اللياة كلها +شرقة کا يشرق النهار » و لبست 
المي ة كلها ممة کا يده م الیل E‏ ب انش أنه! نظلم وتدطم حين بريد ال ماقل 
أن میاه عن مر یلم و ما شمرق ولذی* حين بريد ااهل ان 0 
کا دى إليه . وأ كبر الظن كذلك أن إشراقها بالقياس إلى ااهل نفسه 
لا خاو من ظامة تغشاها بين حين وحين فتخنی معالمها و تشواه حاسنها ا 
صاحپا على جعله إلى الميرة حينا وإلى القنوط حينا آخر ٤‏ وان ظامتها بالقیاس 
إلى العاقل لا خاو من ضوء ذكيل تحيل ينهذ إلمها آو بتفذ مما کا < ينهذ الم 
فتشرق له إعض جوانها لحظات نقعر أو نطول . 

ولیس فى ذلك شیء تن الغرانه ٤‏ 4 هو الشس ححه ال حاب 6 وفانه 
الليل مجلوها ذوء القمر 5 تخترقها أشعة النحوم . والناس كلهم إلعامون أن 
خياتهم مزاج من اير والشر » ومن ااسرور واگزن ۳ و 
دمن الابتباج والابتئاس . تختاف حناوظهم من هذه اانقائض باختلاف 


وت 


۱ oldbookz@gmail.com 
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الادب المظام 

الطباع والامزجة » وباختلاف البيئة والظروف » وباختلاف هذه المزايا 
التى رکبت فى نفوسهم والتى تعکس لم الياة نقية صافية حينا » وكدرة قائمة 
حينا آخر . ولتكنهم بعد ذلك #تلفون » أو قل ات أدباءم وفلاسفتهم 
يمختلفون حين بربدون أن إصوروا هم هذه المياة فيا محدثون من فلسفة » 
وفيا ينشئون من أدب . فبعضهم لا بصور من الياة الا عفوها وعفوها» 
وماپشیع فما من نقاء وجال . وبعشهم لایصور من الياة إلا شرها وتكرها 
وما ثم عليها من فساد وضلال. وبعضهم بتوسط بين ذلك فيصورها شائقة 
رائقة جینا » ویصورها مه بفيضة حینا آخر . ولیس فى شی" من هذا كله 
جديد ۽ فن الکتات من يتفاءل دائماء ومنهم من بتشاءم دائما » ومهم من 
باخذ من التفاؤل والتشاؤم بطرف . ولكن الجديد هو أن من الأو ربيين ٠ن‏ 
يلوثنؤن هذه الآداب المتباينة ألواثاً مختافة » ويس ونما بهسذه الالوان ۽ 
فالادب الخالص التشاؤم أدب و 2 والادب الخالص اتفاؤل » والادب 
الملائم بين التفاؤل والتشاؤم » بأخذان ما بريد الكاتب أو المتحدث أن يسبغ 
علیما من لالوان جين يريد العبث أو الدعانة . وهذا كله لا يزيد على أن یکون 
توا من أنحاء التتحذق» وفنا من فنون الا غراب . 

ولا ما لا ,كاد الاورییون فى هذه الایام يحاون بأدب التفاؤل» ولا 
بالادب الذى ,توس بين التفاول والتشاؤم » وإا يعنون العنابة كلها بالأدب 
الاسود الذى بخاص للتشاؤم » ویصور الياة فی‌آبشم صورها وأقبح منانلرها » 
لا يني ولا بحاول أن نی من ذلك شيعا » بل متمد فى |نلهار انی وتوضیح 
الغامش > واستکشاف مالا متدى الا نسان إليه من سيئات ایاة» ومن 
ضعة الحظ الذى كنتب للا نسان فى هذه الياة . وا کبر الظن أن الحن التى 
امتدنت بها آوربا فى هذا الةرن » والحطوب التى ميت على الا نسانية فى 
اران العالیتین » وما تکشفت عنسه شوس لافراد واطامات من رة 
لاحد" طاء وضعة لا سبیل إلى وصفها » وذعف آمام الاحداث » وتخاذل 
أمام. التکوارث کل ذلك قد أظهر الا نسانية على سيئاتها » وکشف طا 
ازيبا » وعلّمها أنها ليمت من الرفعة والسمو ولا من الطهر والنقاء بحيث 
كانت نظن حين كانت حياتمها مطمئنة راضية 

وهذه الظاهرة التى نراها الآن فى أورباء ظاهرة الاقبال على التشاؤم » 


o1۸ 
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E 
وإلا.نتاج للاثار القائمة » والاجساب بالادب الاسود هذه الظاهرة نفسها‎ 
ليرت جديدة » وا هى شى“ الفته الا نسانية منذ أقدم عصورها ۽ فهى‎ 
متفائلة مبتهجة حين تکون حياتها راضية مطيئنة » وهی متفائة مبتقسة حين‎ 
تعصف بها المطوب ويشيع فى حیانبا القاق وانلوف . وقد نستطيع أن‎ 
نسجل فى هذا الحديث السریع بعض الظروف التى بدت فمها هذه الظاهرة‎ 
قوبة جاحة توشك ان تكتسح كل شى » وتوشك أن تسبغ على الادب بنوع‎ 
. خاص هذه الظامة القاتمة » وهذا السواد الخيف‎ 
والادب اليونانى بالطبع قد سبق إلى المضوع طذه الظاهرة ف القرن‎ 
الحامس قبل السیج حين اضطربت حياة العام المتحضر فى ذلك الوقت‎ 
بالاصطدام بين اليونان والفرس » وحين اضطربت حياة اايونان أن‎ 
بالاصطدام بين الاتينيين والاسبارتيين . وليس من شك ف أن الول الذى‎ 
انتشر فى بلاد الیونان ع هذه الحروب التصلة قد حمل العقل اايوناتى قب لكل‎ 
شی على أن يفكر فى المياة » ويحاول أن يعلل ما فنا من خير وشر » ومن‎ 
شم ولوس . وهو ل یکد پعرض لهذا الوضوع حتی ثارت أمامه هذه‎ 
الشکلات الا نسانية الخالدة التى تتصل بالعلاقة بين الا نسان والاطة » بل بين‎ 
الا سان والقضاء الذی بسپطر على حياته وبصرفها کا بشاء هو لا کا بشاء‎ 
الا نسان . ولیست المأساة ال نانية وآیانرا اخالدة الا شارا من مظاهرهذه‎ 
>» اطيرة » التى سیطرت عل العقل الونانی حين دوكر لنفسه هذه الذکلات‎ 
۲ . واراد أن يبد منها رجا وباتس ها حلا‎ 
وکان الجواب الأول الذى ألقاة العقل على الا نان وصوزرته المأساة آروع‎ 
ميو ر » هو أن هناك قوة قاهرة ماكرة ليس لاحدغليها سلطان » لامن الناس»‎ 
ولا من الآمة أتفسهم » وهذه القوة هی القضاء الحتوم الذى لا يستطيع أحد‎ 
لاحكامه نقضاً ولا تغييراً . وکل مافى الام أن فى الوجود طبقتين تتايزان من‎ 
جهة » وتتشابمان من جهة أخرى : إحداها مابقة الالطة اتى لا لضع اخير‎ 
الفضاء » والتى تمتاز بى من القوة وظاهر من اطرءة . واثانية هی الا نسان‎ 
ده اد قل لا مضع اقضاء مباشرة » وإنما مضع له‎ ET الذى لا غضم‎ 
. من ریق الالة الذين إنفذون فيه الامى وعضون فيه الاإرادة احتومة‎ 
الأقدار مثلا قدكتيت عل أو يديوس أنه سوققل أباه» وسیتزوج أمه » وسیکون‎ 
۹۹ 
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الادب المظل 


له منها ابدان يقت لكل هما صاحبه فى موقمة حامعة وابأتان موت إحداها فى 
ييل آداء الواجبات الدينية لاحد آخوما حين بدرکه الموت وتان الدولة 
الا أن تتركه بالعراء ۳ لسباع العلیر .وحظ الاهة من القدرة إعا هو إنفاذ 
را E a I‏ 
دائا ٠‏ فهى توحى إلى لالوس لاك ية أن سیک ون له ان رده » وهی تلق فى 
راوعه أنه إن استطاع أن بتخاص من هذا الان حين ولد فقد يغلت من هذا 
القذاء امعتوم . وما تزال تغربه.بذلاك وتزینه فى ی دفع فع بالعبی حين 
ولد إلى 0 الرعاة لیقدله . وقد عاد الراعى الیه فأنیاه بانه نقد إدادته » 
فيطمئن اللاك وینم بحياة قو اما الفرور + لان الراعى لم ينقد آمره و مدا فة 
ابو . ألقت لاف رأوعه حب الصبى والععلف عليه فلم يقتله »و رک فى 
حيث استطاع راع آخر أن ينقذه ويكفل له الحياة . 
وكذلك عبثت ال 2 بالك فغر ته وأمنت: "له » وعدت با اع عى فز بات نی‌قله 
الب والرحمة » وأناحت لام أن ينها وينو ويبلغ أده ويصبح قادرا آخر 
الام عل أن يقتل آباه ويستأثر بعرشه » ويتزوج من أمه ویتغذ حك القضاء. 
37 القضاء اذن ضرورة محتومة لا يغلت من ساطائها آحد » ولیس الاهة 
الا آدوات لانفاذ هذا الک 7 إظهر من سلطائهم 0 
ا a‏ عى كل حال پستمتمون بظاهر من المرة تيح ام 
E‏ 
.وقد ا-دطاع العقل الیو نی فى هذا الطور ه ون انوا و3 عنح الا اسان 
شتا من ۹ رة الأاهرة لاقل ف تفنو حك تفا »ول اقلا ق تخاس 
من سلطا الاطت و اما آقول فى الثبات 1 القضاء » والزم آمام سلطان 
الاطة . فو یوس لايغير من الضرورة الحتومة شيعا لانه لا يستطيع تغريرها. 
وهو بنخدع وحی الاهسة» فيفر من منفاه معتقدا أنه سیظفر ل کل 
اطره نثيجة طذه الفامة . وهو عل اللغز الذى باقیه عليه ذلك الكئن 
الفر یب آمام مدينة ثيبة » ويظفر بالعرش ء ويتخذ الاک لنفسه زوجاً » وبری 
أنه قد ظفر بالسعادة کل السعادة » ولکنه لا يلاث أن يتبين أن الآلمة إنهما 
سلكت نه هذه الطرق کاها لتنفذ على بده حك القضاء فتضعره إلى قتل أبيه » 
ثم لتنفذ فيه هو حك القضاء فتضعاره إلى أن ,تزوج أمه ويعقب متها الولد . 
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لدب الم 


فرنته إذن آمام القضاء وأمام الاطة لبت شب > ولكن له 3 ذلك 
نصيباً من الرة فهو يثبت للسكارثة » قد فقأ عينيه» وننى ا 0 
ولکنه لایتیم نفسه بشی" ولا ياوها على د ثی*» فهو ۸ تألم » ولا کتب 
القضاء عليه الاثم وضالته الآلهة حتى تورط فيه . ولو خير لاختار » واو عرف 
أن هذا الشخص الذى لقيه فى الطريق هو أبوه لما قتله » ولو عرف أن هذه 
الک التى أهدت إليه تفسها وعرش زوجها هى أمه لما تزو جها . وإذاً فهو بر 
لاختار » وإذن فهو لا محتمل تبعة ولا پستحق لوما » وهو فى حقيقة الاص 
لا يعاقب نفسه حين يفقأ عینیه ويباجر من وطنه » وإنها ينفذ حك القضاء» 
ویخضع لسلطان الضرورة . لم يكن لاك إلا هذا » ولكنه على ذلك يتكره 
ويثور عليه » وبرى تسه بریثاً أمام الآهة وأمام القضاء 

وكذلك ری الا نسان يعرف نفسه أولا ويعرف ضعفه ثانياً ءا ويعرف أن 
هذا الضعف لا يأتيه من عند نهسه » و ما يأتية من عند هذا السلطان الاعل 
الذى يتحك فيه ویصرف آمره ا بريد » لا يستشيره ولا بستامره » وإنما 
إدخره لا بريد تسخيرا . والمهم بعد ذلك هو أن الارنسان يحقق هذا كله » 
وبصایح القضاء بانه غير مادم . 

وما یکن من شی * فقد القرت السألة اللعايرة» مسال الك بن الا نسان 
وبين الا » بل مسألة الصلة بين الا نسان وبين القضاء : والذى حدث بالقياس 
إلى أو بدلوس هو لعينه الذى حدث بالقياس إلى غيره من أبطال المأساة » فهم 
جيعاً 'ممتحدون لا فى قدرتمم على اير ولا فى ترجر<هم بين الحسنة والسيئة » 
واما عشتدنون فى احتاط م لامسكروه » و إذعاتهم سک القضاء » وثباتهم لما يتزل 
ل[ ات مش بلق کی اش وم من نما ن 
القاومة ومام منود لو یشور » فاذا اجزته الغورة احتفظ بحر يته کاملة بینه 
وین تفه وحمل الاطة والقضاء تبعة ما بتورط فيه من شر » وما جرى 
ع لی يديه من أحداث . 

فالمأساة إذن فى حقيقة الاس ليست الا لون من ألوان التهاوم حين يذظر 
الا نان إلى الضلة بينه وبين هذه القوة المتسلطة انى تك لا لا مب کی . 
ومع ذلك فهذا اللون من آلوان التشاژم ليس سواداً كله » بل فيه شی قلیل أ او 
و ن الا شراق ء لان فيه شيعا قلیلا أو كثيراً من الامل الذی باق من 
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لادب المظلم 

معرقة الا نسان قسه» ومن شجاغتة عند البأس» وقدزته عل المقاوامة »وصيره 

عل :المتكروه: صبرا ياتيه من ارادته لا من شى آخر .اومن .هنا کات الاساة 
اليونانية تصوبراً لبؤس وان ون امه او زونه ام جهة أخرى . | 

وقد خیل ال الناس أن المأساة الإونانة هی وحدها الأدب الأستود | 
ف الیاة المقلية اليو نانية .۰ ولکن شیف من التشکیر الس تيال أن [ 
السواد كان يجلل الدب ایو نی كله فى ذلك العصر الجيد الذی أورث 
الا نسانية هذا التراث اغالد العنا 

قله اا فى القرن اغاس فل ال تکن الا نوما من | 
التشاؤم و لانها كانت تکر اقا وتنم آم اليا كله ع النخييل واظدام . 
لم يكن المهم عند الفلاسفة الفسطائیین أن يعرفوا الق قو ا 
الحق » و إا كان المهم أن پلیسوا الاق بالباطل » ويخدعوا لظلراءهم من الناس . 
وواضح جنا أن الفلسفة .الى 7 تقوم على اليأس ليست من الاشراق ولا من 
السطوع فى ثىء . 

والملهاة اليونانية التى كانت تملا الملاعب ضككا و مخرج النظارة عن أطوارم » 
لم تكن فى حقيقة لام مشرقة ولا ناصعة» و نا كان اشراقها تکلفاً ونصوعها 
خداعا ؛ فهی كانت سک النظارة من أنفسهم » وتعبث امام بعا كانوا 
يكبرون من القیم» وهی کانت تظفر منوم با ضا و تضلره إلى الا جاب . ومعنى 
ذلك أنها كانت تكشف طم ما فى حياتهم الفردية والاجعاعية من السخف 
الذى لايستدق منهم ابا ولا | کبارا» و عا يستدق منرم سخرية واسترزاء . 
فارسترفان تحين لكان 'ليضحك الشعب من حكومة الشعب » وحين كان العبث 
بفلسفة الفلاسفة وسياسة الساسة وأدب الادباء » |عا كان يسدر و حمل الاتبلیین 
على أن سخروا معه من هذه الم الفلسفية ۳ والادية التى كوا 
إيقدرونها ویکیرونها خارج الملعب صادقين فما بينم وبين أنفسهم أو كاذبين ۸۰ 
یکی آرستوفان بزید عل أن بشبت للا تیذیین آن ما کانوا بزهون به عل المدن 
اليونانية ویزینون,به حياتهم ۸ يكن الا سخفاً وباطلا . ومن هنا تفهم ما قال 
تاريخ الفلسفة من أن سقراط وتلاميذه نما أتفقوا جهودم الائلة: الخصبة 
ليقاوموا هذه النزعات السفسطائية الى بتو يس الا نسان من نفسه » وتف الصلة 
پینه وبين آطته » وتدفعه إلى نوع من الفوضى لا ينتج له إلا العبث والفك 


تفت 


1 


۱۳۵۱ اهاه‌وع‎ hitps:/lwww.facebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


الا دب المطام 


والاستهانة بكل شی" والانتقاض على كل لطان . ولیس ممنینی أن أبين الان 
ما أتيح اسقراط وتلاميذه من الفوز بقدر ما یعنیی أن ألاحظ أن الإهود 
التى بذطا سقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس ارد الا نسان إلى شى“ من النظام 
والاستواء » ولتنظم الصلة فة وان هذ القؤة+العلينا الى تدیر آمره هه 
ألإهود نفا قد انتبت إلى الا خفاق ۰ اوقد يكون الادب الیونای فى عضر 
سقراط وتلامیذه بعيداً عن التغاؤم . ولكن الشی" امحقق هو أن هذا العصر 
قد انتهی آخر الامم إلى شام الرواقيين وال بیقوریین وأصحاب الاك » وعادت 
القضية الا نسانية سیرما الاولى» ووقف الا نسان من ال 2 موقفه القديم الذى 
كان علؤه اليأس » و يشيع فيه الارذعان انمااص أو الا ذعان الذى تقوب المقاومة 
أو الذى كان يدفع إلى الثورة الصريحة الى دفع لها أبيقور وتلاميذه » والتى 
آورئت الا نسانية فى العصر القديم أ ادوع عانج ۳۳ الأسود» ذلك الذى يقطع 
الصلة بين الا نسان وبين طته » والذى یسم الا نسان ألا يؤمن الا بنفسة » 
ولا يعتمد إلا علیها » ولا يامل إلا فيباء والذی يعر الا نسان كيف يبرى" 
نفسه من الوم » وخلصما من خوف الاهة » ویعصمها من تمه 
وزهدها فى لذات الحياة » ورآخذها بأن تنظر إلى حقائق الاشیاء کا هی فى غير 
خداع ولا اخداع ٠‏ والذين يقرءون « طبيعة الاشياء » اشاعر اللاتينى العتايم 
لوكريس یتبینون أن سقراط وأصابه ل هروا الآدب الاسود آلاوقتا تیاه 
وأن هذا الادب الاسود لم باب ث أن استأنف فوزه و انتصاره وتسالطه فى أشسكال 
غتلفة متباينة عل عقول الاصة والعامة چیع . وواضح جدءً! ی هنا لاأستقه‌ی 2 
ولا أتعمق » و إنها أ کت بلاشارة والا جال عن التاميح والتفصيل ٠‏ 

وقد یکون من الخير آن آمجاوز الیو نانيين والرومانيين وأدبيهها العظيءين » 
إلى أدب شرق ما أظن أنه قد كان أقل منهما تصو را ]هذا الوقف اير » موقف 
الا نسان العاقل من هذه المشكلة اأعقدةء مشكلة الصلة بینه وبين القضاء ‏ 
وهو الادب المودی : ویک أن يستمتع القتارى" بالنظر ف سفر وب ليرى 
كدق فيك الْسأل» وکیف عرشت العكلة » وکیف ثار حوطا الشك » وكيف 
اقترحت لما الحلول » وکیف انتهبی آمرها بالا ذعان لقضاء الله الذی لا يستطيم 
الا نمان أن يتمذ إلى آسراره » ولا أن يتعمق حكته البالغة 

ولیس أدبنا العربى بأقل من هذه الآداب القديعة حظا من ن الوقوف عند هذه 


۰۷۳ 


https:/t.me/megallat htips:lwwwfacebook.com/books4all.net oldbookz@gmailcom 
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المسكاة والتأثر ما فا آنتج الادباء ٠ن‏ ن الشعر والنثر » وفيا آتج الفلاسفة من 
الكتب والفسول . وكا ن الاضطراب الذی تمرضت له الامة اليوثانية 

فى القرن الامس قد نتج فما الادب EE‏ الاضطراب الذی 
نها عن حروب الا سکندر وخلفائه وعن حروب الرومان قد أنتج الادب 
الاسود الثانى عند أولئك وهئلاء» وکا أن امن ن التی ا |سرائیل 
قد أنتجت لهم الآدب الاسود فى عصرم لقأ “فلكذك الاضطرابات التى 
العرضت لا الامة العربية بعد الفتوح بك الفتن والثورات قد أنتجت ها أدبا 
الاسود منذ القرن الأول للهجرة » وظلت تنتجه ها إلى أن مات أبو العلاء(). 

فشعر الشيءة امضطهدین » وش شعر الو ارج الثائرين » لابروق لانه بظهر المياة 
جميلة خلابة » ولا پمجب لانه إظهر لنا محاسن هذا العالم» و إا يؤثر فى النفس 
لاه بين لنا أن هذه المياة بعيدة كل البعد عن أن ترضى أو تسر » قريبة کل 
القرب من أن تسخط وآسوء و لان الظلم عليها غالب والفساد فيها شالع » ولانها 
قد فقدت شيئا, خطیراً لانطيب الحياة إلا به ولا ستقم إلا عليه » وهو 
العدل الذی يعطى کل ذی حق حقه » وروی بين الناس فى مواجهة الياة 
واحتال خطوبها » والاستمتاع عا فيها من لمع وا والعقا وها فاون زب 
وا . فالشيعة يطلبون العدل الذى برد السلطان إلى مستحقيه من أهل البيت » 
والذى يكن الاثمة أن يملا وا الارض عدلا بعد أن ملأت جوراً . وشعر الشيعة 
فى ذلك الوقت ما یکتسب سواده وإظلامه من تصوير هذا ال الذى اسب" 
على الختارين من أهل البيت » رمم الاستمتاع بحقهم » وحرم الناس ما كانوا 
وحدم قادرين عل أن يشيعؤه بينهم من العدل » وعل أن يسوسوم سياسة محملهم 
على الجادة » وتسلك + بهم السبيل الواضحة إلى نعم الدنيا والآخرة چا ٠‏ 

وشعر ایام لد ا و » لا لمجب ولا بروق إلا لانه يصور 
مانقص حياة الناس من اقرار , العدل فى الارض» و حقیق الساواة بين المسامين . 
وم حين يتغنون بلاءم فى اطرب» وجهادم لاحاب السلطان » وسفكهم لدماء 
المصالعين للحكام » و بهم أنفسهم لله جاهدون فى سبيله فیقتلون و يقنتلون » 


00 وأنا أحب ذاماً أن أختم المعر لثتهی للأأدب العربى فى الشرق يموت ألى النلاه . 
قد أكون مخائاً فى ذلك أو مهيبا وت ترا دز سل أن أي داب وم 
مددي فيه , 
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الا دب الظلر 
لابصورون حياة ناصعة رائعة » ولا عيشأ ناعما سعيدا . والذين ورون مني 
القعود » ويحاولون الاعتذار عن آنفسپم من اقا العا دیون اليا ۳۹1 
خير فى نفسها » ولا لانها تتيح هم لعا بستدق أن #رصوا عليه » و إا 
يؤئرون الحياة لام يروما وسيلة إلى دقع شر لايدفعه الموت » وال تحقرق 
قليل من الير قد لا عينم الموت على تحقيقه . فهذا القاعد يؤثر اللياة بان له 
بنات عاجزات مخاف عليون ابوس والشقاء » ويريذ أن لعصءهن من الذل 
والابتذال . وهذا القاعد الآخر يؤثر المياة لانه يمتدن بها نفسه ولمو"دها 
احتال الکروه » والصين على ان اطوب . وهو يراها ععاً 
قبلا قرب إلى الله باحتماله » ويتتقل بهذا العبء بين أحياء العرب فى البادیة » 
وبين مدنهم فى الماضرة همه أن يذيع یم كلة الاق » ولعله آن ل 
ع‌اطروج . فالياة الواقعة ة بغيضة إلى الشيعة لا نا قأئمة على الل . ی 
بغيضة إلى الوارج لامها قائمة عط على الم أبضاً . وأولئك وهؤلاء » وغير آولئك 
ومؤلاء » ,شکرون ویقدرون » ویلتمسون لالم علله » لعلهم OE E‏ 
ها فيتاح طم إزالة الط . ويلتمسون إلى العدل سبله لعلهم يستطيعون 
أن يسلكوها فيتاح لمم حقیق العدل . وه حين 00 لون 
1 امم هذه 131 الخالدة :ما موقف الا نسان من القضاء وااقدر ۱ 
أحر هو فن حقه ومن الق عليه أن تمل التبعات » وبخوض إل الاق 
والمير والصدل ثمرات ا والموت ‏ أخبر هو فینبنی ‏ أزك 
ستل وال یذعن »وان الا لا ا عنها ولا ساخطلاً عليها ؛ 
لا لا لستدق رضنا ولا سخطاً » ولان ارس والسخط لا قيمة طما إذا لم 
إصدرا عن إرادة حرة الستطيع أن ختار وأن تغیر من شون الياة مالا حب 1 
كذ لك القیت هذه اا عل العقل الاإسلاتى » و نی عا الناس قبل آن 
يتجاوز القرن الأول لامجرة ثلثيه . 
فأما ند العدل هت 9 لى اأعقل الاسلاى فى أيام البی نقسه ٠‏ 
وكان الاسلام هو الذى ألق هذه السألة حين دعا إلى (نصاف الضعيف من 
القوى » و ال حقیق الساواة بين المسامين لاضغی أن یتفاضاوا الا بالتقوى . 
وقد عرض القرآآن وعرضت سيرة النی على المسامين صورة رائعة لاعدل 
حببته إلى تفوسهم » وزینته فى قاوبیم » ودفعت فريقاً منهم إلى الغلو فى طلبه » 
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الآدب الم 


وال التعدد فى مقیقه ۽ فوجد بينم من أغضب النی تسه حين أل عليه فى 
حقیق العدل» حتى قال له النبى : و ات ! ومن يعدل إذالم اعدل ! ووجد بينهم 
من خاصم اقلا وأتکر سيرتهم وأذاقهم معارضة مؤذية » ولتق منهم مقاومة 
مؤذية . فسعد بن عبادة يننى نفسه من وطنه وعوت غريباً ۽ لانديرى أن الماعة لم 
تعدلحينجمات الخلافة إلى المهاجرين . وأبو ذر يضطر إلى أن بعيش وقتا من 
حياته غريباً » وإلى أن يموت غريباً ۽ لأنه يتكر سيرة عن وعتاله فى أموال 
ا 

وكذلك عرف المسامون منذ القرن الاول امحرة المشكلتين الخطيرتين 
اللتين شتى بهما الا نساندائماً: مشكلة العدل الاجتماعى من جهة» ومشكلة الصلة 
بين الا,نسان وبين القضاء والقدر من جهة أخرى . وظهر أثر هاتين الشکلتین 
فى مقدار عظيم من الادب الاسلای» حتى أصبح من المکن أن تقول إن 
المسامين قد عرفوا هذا الادب الاسود قبل أن بنتصف القرن الأول للهجرة . 

عل أن هناك أدبا سود آخر يستدق شيعا غير قليل من العناية ۽ لآن مؤرخى 
الآداب العربية لم ينظروا إليه الا هذه النظرة اليسيرة السريعة ای لاتحقق 
شيعا ولا تتعمق شيئ . فهذه الازمة العنيفة التى ثارت بين الشعراء التقليدبين 
فى العراق » والتى أنقجت لنا ها الحجاء الرائع المروتع بين الفحول اللا 
و شايعهم من الشعراء . ما مصدرها 7 وما ها ۴ وما طبيعتها ۴ أ كانت طواً 
سخيفاً يرجم كا يقول المؤرخون إلى هذه الخصومات السخيفة بين حيين من 
أحياء يم 7 أمن الق أن اهجاء قد ثار بين الفرزدق وجرير لهذا السب 
اليسيرالبسيط الذى یذ کره المؤرخون 7 أمن الطبيعى أن تثار خصومة غير ذات 
خطر بين حيين من أحياء العرب فى البادية فتنشا عنها هذه الازمة الهجائية ای 
انتشرت ف بادية العراق وأمصاره » کا تنتشر النار فى الحطب المزل » والتى 
فرذت تفسها على جميع البيئات العربية فى جميع أقطار الدولة» ثم فرضت تفسپا» 
وما زالت تفرض تفسما » على الادب العربى كله إلى اليوم و إلى آخر الدهر ! 

ألا عكن أن يكون هذا الطجاء ظاهرة لما كان فى الياة العربية فى ذلك 
الوقت من اضطراب خطير مصدره الانتقال من حياة جاهلية ساذجة إلى حياة 
إسلامية معقدة » ومصدره أبضا کل هذه المشكلات التى واجهها العرب حين 
أديل م من الفرس والروم » وفتحت علیهم آقطار الدنيا » وأتيح طم سلطان 

كلام 


الادپ الط 

ل یکو نوا يحامون به » وثراء ‏ یکو نوا بستطیمون أن يحققوه فى أتفسهم » ثم 
فظروا فإذا.هذا:|اسلطان محتكره قلة ضئيلة :من دون سائ العرب عل‌ما كان 
البعض قبائلها وأحيائها من سابقة فى الشرف والمد.؛ ونظروا فإذا هذا الثراء 
(لضخم یتاح لفرريق دون فريق » وإذا جاعة منهم ينعمون حتی یبطرم النعم » 
و إذا جاعات آخری منهم تحرم حتی بضطرها الحرمان إلى البؤس والاستجداء » 
و إذا الحفيظة تملا الصدور » وإذا الغيظ يستاثر بالنفوس » وإذا الحسد یفسد 
الصلات » وإذا التنافس مجعل بعض الاصدقاء لبعضهم عدوا وإذا الجياة مظامة 
يسبغ الحرمان عليها سواداً حالكا بالقياس إلى بعض الناس » ویسیغ الحوف 
عليها ظامة قاتمة بالقياس إلى بعضهم الآخر » وإذا بعض الناس يتتبع مثالب 
بمض ویحمی عليهم السيكات » وإذا بعضهم الاخر يكيل طم صاعاً بصاع » وإذا 
الشر بشیع بين هذه الاحیاء العر بية ء لا الله اخرجهم بالا سلام من الظامات إلى 
النور » ولکن الزمن لم یکد یتقدم حتی غشيترم ظامات جديدة من الفتن 

وما استتبعت من ظلم وعسف » ومن تنافس حول أعراض الحياة 1 
وليس من الضرورى أن يكون الشعراء والذين كانوا يستمعون لطم حين 
ينشدون » محققين هذه المعانى كلها فى أنفسهم تحقیق الشاعر بها السجل ها » 
و إنما يكنى أن تكون هذه الحقائق واقعة فى نفسها مؤثرة فى تفوس الناس لتتوثر 
فى لظلرتهم إلى أنفسهم أولا" » وفى نظرتمم إلى الناس اني » وفى نظرتهم إلى 
الياة كلها آخر الآمر . ولاءر ما حرص العرب على أن يستقعى بعضهم مثالب 
بمض » .وعلى أن محصى بعضهم على بعض السيئات » وع أن یذ کروا القديم 
لیجیوا منه ما يسوء انعم ويسر الصديق » فى نفس الوقت الذى بلغ فيه 
التنافس فى السياسة والسلطان وف المال والثراء أقصى غاياته وأبعد آماده . 
والشىء المحقق هو أن الفرزدق حين يهجو جريراً بپذه الحصلة أو تلك من 
الحصال البغيضة » لابريد شخص جرب وحده » وا ينصب جريراً مثلا لقومه 
اول وع الذين يتصفون ببذه الاضلة من الناس بعد ذلك . فهو لا يندو 
تحو الفرد » و اما بندو حو الجاعة ونحو الماعة فى أوسع حدودها . وتستطيع 
أن تقول مثل ذلك فى جرير حين مجو الفرزدق » وفی غير هذين الشاعرين من 
امیحائین فىذلاك الوقت . فیحاوم نوع من النقد العام »ومن الاستقصاءلما كان 
ى الاخلاق من نقص » ولا كان فى النظام الاجتاعی من عيب . ولیس أدل على 
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الاأدب ا لمطم 
ذلك من أن هذا اطحاء قد وجد صداه فى النفوس العربية كلها » فتهالاك المرب 
على روابته وحفظه واختصموا فى تقديره وق تفضيل بعش اطجائين عل بعش . | 
وعنبت‌السياسة العلیا الدولة بهذا المحاء »زر بیش دا وم ا 
۳ 0 الفرزدق . واستطاع عبد الملك أن يؤثر جريراً على الفرزدق» وأن 
ثر الاخطل عل جربر . ولیس هذا كاه معنی الا أن تكون هناك ال 
بين ا الطجاء وبين حقائق السياسسة التى كانت تدر فى قصور الخلفاء 
. والامراء . 
فهذه العیوب التى يحصيها بعض اطجائين على بعض عيوب” اجعاعية لا فردية 
فى أكثر الاحیان . وهذه القضائد التى :فيض بهذا الحجاء ليست إلا ضوراً فائمة 
فا العراق کا كان براها المجاءون:: من هذه الصور ما يسوء 
ويا القاوب حر » ومن هذه الصور ما يثير السخرية ویدفع إلى الضحك 
العر بش . وقد رايت فى أول هذا الحديث أن لدب الاسود ليس كله حزتا» 
وأن من اللاهی المضحكة ما هو أ مد موادا من المأساة . فاطیحاء إذن فى ذلك 
العصر قد “كان فلا امن فلوون آلادت الاد اسکوه الاب الطلاميون 
ابشکارا قبل أن بنتصف القرن الأول . ول يكن هؤلاء المجاءون من الشيعة» 
ولا من اتلوارج » وإ نما کانوا من الجاعة المحافظة . و اذن فقد كان الادب 
الأدود غالبا على حياة العرب أيام بنى أمية » عل عکس ما بقد"ر الذين بورخون 
الاداب العر بية . 
وما آرید أن آمجاوز المراق ال الإنجاز » ولا أن أسأل عن لون الادب 
ااجازی فى ذلك الوقت ؛ فقد بينت فى غير هذا ادیث أنه ۸ يكن صافاً 
ولا ناصعاً » وأن غزل الفَز لین وهو اللاهين اما كان نوع من التسلى عن 
الم » والتعزى عن الخطوب » والاستعانة باب الواقعى أو العذرى عل نسيان 
ماکان أهل الحجاز بشقتوان به من فراغ فى الطبقة الغنية وحرمان فى طبقة 
الفقراء . ومعنى ذلك أن أدب المنجاز ل يكن أقل سواداً من ادب العراق . 
ول يكد القرن الثالى يتقدم حتى اتوت هذه الاضطرابات إلى ها فكت 
الثورة ٠‏ وأديل لبنى العباس من بنى أمية » وأأديل انفرس من المرب .۶ فهل ی 
هذا كله عل آثار الادب الاسود وانها مکانه ادبا أبنض ناصفاً چیلا ۶ مسالة 
ها نار » وأحسبها تنتهى بنا إلى شلك عریب ؛ فقد نشا جيل جدید من الشعراء 
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الا دب المظلم 

والکشاب» استقباوا فنو نا جديدة من الشعر والنثر ۰ ولکن أكانت تفوس 
هوّلاء الادباء مشرقة ۶ أكانت ارم صوراً هذه النفوس الشرقة ۶ لقد ها 
أهل العراق ف القرن الثانى كا ها أهل الإجاز فى القرن الأول . وأ كاد آعتقد 
أن هو أهل العراق لم يكن أقل سواداً من هو أهل الأجاز ؛ فقد خيبت الثورة 
مال امير من المثقفين الذي نكانوا ينتظرون منها خيراً كثيراً . ومن أجل ذلك 
وجدت الدولة العباسية الجديدة مقاومة من أنصارها بعد أن ظفرت مخصومها» 
مقاومة بالف احا وبلاسان دام . فالاصور بقتل أبا مسب » ويمكر بعلى 
ابن عبد الله حتى يقتله . والشيعة العلويون يعارضون الدولة ا جديدة بسيوفهم 
وألسنتهم کا کانوا بمارضون الدولة القديمة . والأوارج ماضون فى ورتم 
يظهرون ليستخفوا ویستخفون لیثاهروا . والمطالبة بالمدل ما زالت قانئمة» 
والنظر فى المشكلات الفلسفية بزداد قوة واتعمقاً وانتشاراً : و بشار يهجو النصور 
والمهدى . وابن المقفع بتر جم الكتب فى التخويف من السلطان » وينتهى مره 
إلى موت شنیم. و الزندقة لشيع فىأمصار العراق » والدولة تهب هذه الزندقة 
وأصحابها حرباً لا هوادة فيها ولا لين » وكثير من الثقفین اامتازین يقدتهون 
ر هه ارب . وأطن أن شا من هبدا كله لیس من شانه أن یدعو ال 
شراق النفوس ولا إلى إنتاج الآدب المشرق . ونظرة سريعة إلى الأدب الذي 
35 فى ذلك الوقت الظهرنا على أنه لم يكن فى جلته موا ولاعفواً 
ولا رافق ۽ لآن حياة الادباء | تكن صافية ولا رائقة ۽ فقد قتل بشار و تتل 
ابن المقفع وقتل غيرها وسجن آخرون . فإذا رت ابن المقفع ,وف من 
السلطان » و إذا رأيت بشاراً يهجو السلطان» ويسخر من الرعية » ويتكر الدين » 
ا انار عل الطين والشيطان على الا,نسان » وإذا رابت با لعتاهية زد 

فى الحياة هی | إلى الناس > و إذا ات أصحاب اجون يسرفون عل أتقسهم 
0 م نكل شىء فى غير حفط ولا احتباط -- |ذا رأت EE‏ 
تفسك : أكانت الحياة رائقة تننج أدب رائقاً » أم كانت قائمة تنتج أدبا ف 

شديد الاظلام ؟ 

وما ينبنى أن خدعنا ظواهر الامور عن حقائقها ؛ فندن ری فى الشعر 
مدحاً للخلماء والوزراءوقادة الدولةوسادتهاء فنستنبطمن هذا الح »> تعود 
مؤرخو الاداب أن بستنبعاوا» أن الادباء كانوا راضين عن الخلفاء والوزراء » 
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الاأدب المظلم | 
وعن القادة والسادة » وأنهم کانوا يبدون إلى الماح خلضین ٠‏ وحن نقرر ق 
الوقت E‏ الدح كان بشتری امال › وأن الشعراء کانوا بتنافسون فى 
إرضاء القادرين على منح الوا الضخمة . ثم حن لا نلاثم بين هاتين الحقبقتين 
الواقعتين» أو لائنتهى من هذه الملاءمة إلى غاءتها » فنقرر<قيقة واقعة ثالئة وهی 
كر هذا المدح لم تكن الا زیاء ووسیه ال کسب ایا وال علي 
ما تاج إليه الاحياء من ألوان الترف والنعيم !وَل بس أدل على ذلك » إن احتاج 
ذلك إلى دليل» من أن یشار کان يعد الخلفاء والسادة لياخذ جوا » وکا 
بجوم إذا خلا إلى تسه و إلى شياطينه . 
وحن ثرئ فى شعر الشغراء فى ذلك العصرطواً وعبثاً وجو » فنستدطامن 
هنذا كله متمجلین أن الحياة كانت رائقة شائقة وجي خلابة » وننسى أن 
الإسراف ف العبث والغاو فى الجون والإغراق فى اللذات » کل ذلك لايدل الا 
على اختلال الموازين وفساد القم » واحراف الناس عن الجادة » وحاجتهم إلى 
أن ينسوا أتفسهم ويتساوا عن مهم . ۰ واقل ما عکن أن تدل عليه موجة 
الاستهتار الى ١١‏ كتسخت بیگات الأادباء فى المصرة والكوفة و بغداد » هواأن 
هنؤلاء الادباء کانوا قد ا توا إلى لون من ازدراء التقالید والاستخفاف بالسان 
الوروثة والا کتفاء آو الاستعانة باتتهاز الفوص عل الال اعیاة : 
ون |ذا استقصینا الشمر الذى كان يقال فى ذلك العضر رایناه بشحل له 
مدح بلصو “ر الریاء فىحملته » و إلى اء بصور ما ف ا یامن خلال تستدق المقت » 
وال يحون يضور الحاجة إلى اطرب من هذه الحياة والتخفف من أثقاها ۳ 
ثم إلى زهد بصور النظر إلى المياة على أنها جد *وللكنه عد الیأس ی 
النفوئن + يدقع العاقل إلى ان انى راو 
وليستعد لا هيأ له بعد الموت 
ومع هذا كه تقد أخذ العقل الإسلاى لظهر عناية شديدة بالمشكلة الفلسفية 
الكبرى» مشكلة الاختيار والإبر » وما تستتبع من مشكلة الآمل واليأس + 
أخذ العقل الا نسانی يتعمق النظر فىشؤون الياة اليومية على اختلاف فروعها» 
فک | لت ولا هرق ما الیل و تاد نی نت هذا لس 
أن التغاؤم قد أخذ بتصور مذهباً مستقلا له ماده الفاسنی » وله فى الوقت تسه 
وساالهالادبية . فل يكن بشار متفائلا» بل لم يكن بشار من التماوّل فى شىء » 
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الادب للظلم 
وإما كان ساخطاً متشائماً » رقم سخطه ونشاؤمه على إخفاقه فى إرضاء عقله 
حين الس إرضاء هذا العقل فى مذاهب الفلاسفة والمتكلمين » فاما لم بظفر 
لسار إلى هذا الفك البغیض . 
وکل ما فى الا أن التشاؤم يكون اسما أحياتاً » وعابسا أحيانا أخرى » 
وقد يتحول ابتسامه إلى حك شیطانی عريض > وقد بتحول عبوسه إلى یأس 
من كل شىء وقنوط حتى من روج الله » ختاف هذا كله باختلاف المزاج 
والطبع والبيئة . وقد كان تشاؤم بشار هادثاً اا أحياتاً » وشیطا نا مقهقهاً 
ئی أكثر الأحیان, ولیس هو بشار وتصويره طذا اللهو فما روى لنا من شعره 
إلا مظلهراً هذا التعاؤم . وأحسب أن العابثين من أصحاب بشار کانوا يذهبون 
مذهبه حين حسون الا,خغاق فى إرضاء العقل » وبنتهون إلى الششك فيستوزثون 
بکل شیء » ولسخرون م نكل شىء » وينتوزون فرص الياة . وما أرى إلا أن 
جماداً » ومطيعاً » ووالبة وأمثاهم من أصحاب اللاعة وال ون » قد لعرضوا 
لنفس الازمة الفلسفية التى مرش لما بشار » وخرجوا منها على نفس النحو 
آذی شاه بشار حین خرح من آزمته 1 ومن شباب هذا العصر ٠ر1‏ تعرّض 
لثل ما تعرض له بشار » ولكنه لم مخرج من أزمته إلى اللهو والجون والعك» 
واعا اخرج منها إلى اد » فعنى بغنون من المياة بستطیع العقل أن ينتج فيها 
دون أن بتعرض لحنة » أو يواجه هذه المشكلات التى لا ها . والورخون 
بحدثوننا عن فقها ء وزهاد عاصروا بشا را وأصحابه » وسل‌کوا ععهم مار یشیم 
الفلسفية » وكادوا يتعرضون للیأس » ,فشغاوا اسم بالفقه والزهد واانسك 
عن مواطن الزلل هذه . 
ثم يتقدم القرن الثالث وإذا أمور المسامين تزداد تعقداً » ويشتد فيها 
الحرج » وينتشر فيها الاضطراب . ثقافة متازة تتفلغل إلى بعض طبقات 
الشعب » وثراء ضخم ده كما ف ا مادم تام ثرة بالمم » 
وضع لاسلطان السیاسی » ولعمق لمشكاات الفلسفة » وشعور واسع 
تمیق ذا التفاوت المتكر بن الطبقات» ثم تیم عد التفاوت ثم إنكار له » 
ثم ثورة عليه » وإذا ثورة انم توشك أن تثل عرش اغلافةء وأصحاب الأقاليم 
تبزون هذا الضعف فیستقلون بقلم » والأدباء يرون هذا كله ويفكرون 
فيه ويتأثرون به » ومنهم من شارك فى بعضهء و إذا مم يصورونهذا فيا بقولون 
e۸1‏ 
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الأدب للظم 
من شعر وما یکتبون من تر . ی مضطرب الاعصاب  »‏ 
فاسد المراج » قد خلق مهيأ للتشاؤم » ولكن اشیء الذى ليس فيه شك هو أن | 
الحياة من حولهلم تكن تصده عن التشاوم وتفریه بالتفاؤل » وآية ذلك آنه أثفق ۱ 
حبانه متشاعاً » وأن خياته هذه المظامة قد اتبت به ال أن عوت مسموماً . ۱ 
وقد يكون ابن المعتز قوى الاعصاب » معتدل المزاج » قد خلق مهيا اتفال » 
وحاول أن یتفاءل» ولکن الشىء الذى لا شك فيه أنه ۸ ند فى المياة من 
حوله ما لغريه بالتفاول العميق» واعا وجد ماه عن هوم المي وا 
فتسلى بالشعر والعلم والادب وشىء من الترف . ثم بدا له ذات يوم أن يواجه 
ایا € نغو درپنو a RÎ‏ حتى أدركته حرفة الدب 
واقتل قبل أن تم له البيعة لا . 

ولا.کاد القر ن الرابم "بظل العام الاسلاى الد اشرق » حتى + یکون ااسکتاب قد 
بلغ آجله » وحتی تصبح حياة المسامين فى الشرق شرا كلها » لا یتفاءل فيها إلا 
خفاف العقول »او الذين اتتهى بهم الشك الفلسنى إلى أقصاه ٠‏ فأما لین لم 
حظ من عقل راجح ولصيرة نافذة فتدامون ٤‏ ۽ لان کل شىء لضط رثم إلى أن 
بتشاء‌موا .| تكد ثورة ام خمد حتى ثارت فى أعقابها تور الفرامطة » وإذا 
اللهب بنتشر فى الشرق العرب ى كله . وف الوقت انهه تنشأ دولة الشيعة فى شمال 
إفريقية » وکاد الشرق الاعجمی نفصل عن الخلافة اتفصالا . وما بشبغى أن 
تطيل فما لا يحتاج إلى الا طالة . فقدكان كل شىء فى ذلك العصر هد لنشأة 
الشاعر التعاه 0 ب المتنى الذى ۸ بتشاءم بعقله ولسانه سب » 
أذ يل شا ل ا و گم امس 

فى الشعر العربى . أسسه قب لأن يبلغ العشرين » وأهم بناءه قبل أن درک 

9 . نظر إلى الياة اليومية فضاق ا كان ES‏ 
السیاسی والاجت‌اعی الذی كان لعر”ض. الناس هذا الفساد » ثم احتقر الناس 
2 كارا هب۵ ا أو أذعنوا له » ثم سعت مته التشامة إلى ما هو وق 
ا همم السياسية والاجتاعية» و إذا هو EEE‏ 
هن أ يا » ویسال عن اطر نه ویسال ء ن ابر وإذا هو یتکر الياة إنكاراً 
ویراها شرءًا قد أ کره الا,نسان عليه | كراهاً . 

فلم يكن أبو العلاء إذن تاميذاً للمتنى فى فنه الشعرى وحده » ولا كان 
۸۲ 
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تیذا فى تشاؤمه الفلسنى قبل کل شی“ . وقد بینت فى غير هذا الحديث أن 
أ كثر أصول الفاسفة العلائية المظامة قد سبق إليه المتنى » فا" به إلمامات 
قضيرة دون أن يمحاول تفصيله أو تنفيذه . وحاء أبو العلاء بعد موت المتنى 
بعش » سنین فلم كد رفقه ااشعر حتی قرأ التنی وتاش به » وجمل يلق غل 
تسه الاسئلة إلتى كان بلقا المتنى عل نفسه . وقد أحاطت ای العلاء ظروفه 
المعروفة » فقاوم التشاؤم ما وجد إلى مقاومته سبيلاء ولکنه لم بلغ الثلاثين 
حتى خطا اطوات القلية والعماية التى ۸ يتح لامتنى أن اوها » وإذا هو 
بتخذ من التشاؤم عقيدة وسيرة فى وقت واحد » وإذا هو يذهب فى تشاژمه 
نفس المذهب الذى يذهب هكفكا امتشائم الآوربى الحديث فيا كتب بين اطربین 
العالميتين ۽ فیری أن نفسه سجينة فى جسمه» وأن جسمه سجين فى الارض > 
أو قل فى العام : فأبو العلاء بحدثنا بأن الا نسان لا يستطيع أن يأبق من ملك 
الله » فيخرج من أرضه وسماته . فنفسه سجينة فى جسمه إذن » وجسمه سجين 
فى هذا العام احدود مهما نتسع أرجاؤه وتبعد آفاقه . فا منم أن بعل هذا 
اسجن الفلسنى حقيقة عملية واقعة » وأن يازم نفسه سجناً ضيقاً لا يعدوه » 
وأن يعيش فى هدا السجن هده العيشة الغليظة التى يضطر إلما السجناء . 
هذا الشعور العلای هو الذى وجده کفکا ودوره فى كثير من آثثاره 
تصویراً مشایبا آشد ااشاببة لتصویر أن العلاء:ى الازومیات » وق الفصول 
والغايات » ولسكنه لم بازم تفسه داراً ضيقة محدودة کا فعل أبو العلاء . 
فانت lj‏ انز اليناف التو امن E‏ آن 
بکون ظاهرة موقوتة بعصر من المصور » أو مقصورة على جيل من الاجیال » 
أو محصورة فى أمة من الام . وات تری ایض أن ما یسمیه الاوربیون 
الان أدبا أسود ليس له من الجدة والطرافة هذا الظ الذى يتصوره عض 
الكتاب الغر ببين ۽ فقد تشاءم الیو نان » وتشاءم الرومان» وتشاءمالمزود» وتشاءم 
المرب . ولست آشات فى أنك لاتكاد تدرس أدبا من الآداب على اختلافها وعلى 
اختلاف العصور والنيئات والاجیال الا رابت فيه ظلا" من التشاؤم قويًا 
آو ضعیفاً » مدودا أو مقبوضا » مختاف هذا كله باختلاف ما لاحاب هذا 
الادب من تعمق للثقافة » وحاولة لل الشکلات الفلسفية الخالدة . ومصدر 
هذا فما بظهر أن الفطرة الا نسائية مرکية من عناصر مختلفة یعتاز منها عنصران 
۸۳ 
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الآدب الط 
متناقضان : أحدها طموح لا حد له بدفعه إلى آمام » والاخر قمور لا حد ل 
ده إلى وراء أو بقفه فى مكان لا بَعدوه ۽ ذهو دائ مونوع انزاع بين 
هذين العنه‌رین . فإنكان غافلا أو محدود ااثقافة قبل الحياة كما هی 3 فاندفع 
حين تدفعه الظاروف » ورجع أدراجه حين تضطره إلى ارجوع » ووقف مكانه 
حين تكرهه على الوقوف.. وإن كان دک" القلب » نافذ البصيرة » دقیق المس + 
بحث و استقصی » وساءل عن مکانه من هذبن العنضرين اللذين تحاذباه 0 
وساءل كذلك عن حریته أو عن حظه من اطرية الى تيح له إن آراد أن | 
يستجيب اللعنصر الذى يقوده إلى أمام » أو أن يستسلٍ . للعنصر الذى بره |) 
إلى وراء» أو أن يشور على العنصرين جیعاً فيمخى كيف بشاء وحيث لشاء . 
ولا یکاد يسآل غن هذا الحظ من اطریةحتی بدرکه التشاؤم ؛ لاله بری أنهذه 
الحرية حدودة دود لا سبیل إلى تجاوزها » منها ما یی من الطنيعة ءوبا 
مایأی من الماعة : وهو قد حاول الثورة عل هذه الدود أو تاف» ولك | 
اد خر الا خذولا مدحورا . 
وقد لاحظ أبو العلاه کا لاحظ امتشانون من قبله ومن بعده أنه دفع إلى 
الوتجود ون أن ستام أو يستشار » وأنه بدفع إلى الوت دون أن بستام 
أو تتا اتا E‏ تسه OR‏ يا سأل المتشائمون من قبله ومن 
بعده : لماذا دف فع إلى الحياة 7 ولاذا بدفع إلى الموت 7 وما الذى يراد منه بين 
E O NÎ‏ 
جوابا يرضى عقله و یشنی حاجته إلى الوضوح » فوقف موقف الما الذى يضيق 
ككل د شی ورین بنفسه قب لكل شی لا لا همع ولاغاية لش من اليا . 
وقد أراد أو العلاء أن عتحن حريته ليعرف أحق" هی أم باطل » ففرض على 
تفه لوا من الشدة الادنة والفلسفية والفنية » وخیل إلى اه إن احتمل 
هذه الشدة وصبر شا کا ينبغى فقد دل ذلك على أن له من ال رة حًا . ولكنه 
لم بسکد ینفق أعواما فى احتال هذه القيود التى فرض على نفسه وتمرن على 
احتاها » حتى شك فى حريته » ثم استیأس منهاء ثم اعتقد أنه دفع إلى هذه 
القيود بنفس القوة القاهرة التى دفعته إلى الياة » والتى تدفعه إل الوت. 
وقد بتاح لى » وقد یتاح لغيرى من الدارسين لأا العلاء » أن نستقصی أصول 
فلسفته المتشائمة » وأن نوازن ينها وین فاسفة التشائین المحدثين . وأكبر 
۰۸ 
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االظن أننا سنصل إلى تفس النتيجة التى وصلنا إانها حين وازنتا بين الفلسفة 
العلاثية المتشائمة » وبين فلسفة المتشاكين القدماء » وهی أن المحدثين لم يكادوا 
يزيدون على أصول الفلسفة العلائية شيعا » ولکمم زادوها تفصیلا" وتوضيدا » 
كا آن أبا العلاء م بزد على فاسفة المتشائمين القدماء شيعا وإعا وضّح منها 
الغامض > وفصّل متها امحمل . أتيح له من الثقافة والتجربة ما م يتح للذين 
سبقوه »ا أتبح لامتشانین ادن من الثقافة والتجره مالم یتح لا یی العلاء . 
فالشکلات التى تدفع إلى التشاؤم واحدة على اختلاف العصور والأجيال 
والبيثات . ولسكن الوسائل التى تتخذ لمواجهتها وحاولة حلها » هى التى تختلف 
حاختلاف حظ العقل من الرق ونفوذه إلى أسرار الطبيعة ودقائق المياة!! 
.والغريب أن هذه المتكلات ۸ تزل قائمة لم جد ها الا,نسانية حلا على اختلاف 
ها أتيح للا نسانية من رق العقل » وتقهم العلل » واتساع المعرفة » واختلاف 
وسائل البحث والاستقصا 
ومن يدرى ! لعل من الخير ان تظل هذه المشكلات غامضة ملتوية لا سبيل 
إلى حلها . فأقل ما ذا الغموض من المزاي أنه أتتج لنا هذه الحاولات الرائمة » 
وأناح لنا هذه الآداب الرفيعة التى تفزع إلا كلما ضقنا بالحياة أو ضاقت بنا 
المياة » و تفزع إلا كلما غر تنا اق وكادت الامال اا ن SA‏ 
وكادبرق اطضارة بزرظنا فى لبط والاشر . فنجن حتاجون إلى أن نسعى » 
وال أن نتقدم مبطثين: ومسرعین » ولکنا ف اوقت نفسه ختاجون له 
عاصم يعضمنا من الغرور » ويمسكنا أن تتدفع فى إعائنا بأتقسنا إلى غير حد . 
ولست آدری ال أى تبور تندفع الانسانية » لو أنها وجدت طذه الشکلات 
حاولا نهائية مقنعة يطمكن إلمها الناس جیا ین الفان 5 الا,نسانية إن 
أتيحت طا هذه الحاول فستضطر إلى حياة راكدة خامدة » لا طائل فا 
ولا غناء . وما قيمة الياة إذا خلت من الا,شفاق والمحوف » ومواجهة 
المتكلات ومحاولة التخاص منها ء و إلقاء الاسئلة والعاس الاجوبة لما ! وأى 
غناء نی هذه الاعات الية اليتة التى وجدت لكل مشكلة حلا » والكل 
رایع اطعا نت إلى حظ من العلم التقليدى الاق الذى رس 
لنقص ولا يتعرض لازيادة ! والغریب أن التجارب كر بالناس > وان العصور 
ختلف عامهم » وأن الرق ,تا طم » وأنهم يظفر ون پالتقدم بين حين وحين » 


همه 
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الا "دب الظلم ۱ 
ولکنهم على ذلك كله يقفون من الفلسفة المتشائمة مواقف متشابمة على ماين 
الاجيال والعضور من الاختلاف ٠‏ 

فقدبضاق القدماء بتشاؤم أبيقور » واشتد تقسدم له ولعيهم عليه . وضاق 
السامون بتشاؤم أن العلاء فأ كفره منهم م نأ كفره » وما لکش مهم إلى 
الآن ری تشاؤمه د شرا » ويخاف منه على نشاط الافراد واجماعات ۰ وقد ت رض 
المتشائُون الاوربیون لمثل ما تعرض له أبيقور وأو العلاء » فضاق بهم من‌ضاق 
وأنكرم من أنكر » وخيف من تشاؤمم على غقول النبناس > وعل لشاط 
الافراد والماغات » وعل إعان الشباب بالحياة وما ينبغى أن لا فقاوم من 
الامل والثقة بالنفس . 

ولعل الذى حلنى عل إملاء هذا الحديث الطويل انا هو من جهة مظهر”من 
مظاهر الفلسفة الحديثة فى التشاؤم » ومظهر من مظاهر المقاومة هذه الفلسفة 
من جهة أخرى . فقديخيل إلى" أنأوربالم تشهد قط موجة تفاؤمكهذه الموجة 
الى كانت تلاعببا وتداعها بعد المرب العالمية الاو » والتی طغت غلمها طغياناً 
جارف فى هذه الایام . وهذا التشاوم الاوری اديت هو الذى أنتج ما بسميه 
الفر نسيون فى هذه الام بالادب الاسود . والق أن هذا الادب ختلف أشد 
الاختلاف » متنوع “شد التذوع »كا كان أذ ألى العلاء مختلفاً متنوع فد 
عرض أو الملا ین امه شم و مره ین فلنفة وس وه 
علینا نقد للسياسة والاجتاع » و نقداً لا خلاق والديانات » وعرضه علینا واقاً 
وخیالا ۰ ومن يدرى ! لعله عرضه فى ضروب أخرى من‌الفن م تصل إليناء ا 
لم حفظ من أدب ألى العلاء إلا القليل . 

والآدب الآوربى تلف على هذا النحو » تراه يعرض فلسفة يسلك فما طرق 
الفلاسفة » وتراه يعرض تمثيلا يشهده النظارة فى الملاعب » وتراه يعرض قصساً 
متها الواضح الجلى » ومنها الغامض الرعزی » كلاب یکون بين ذلك فيه كثير 

من الوضوح وفيه كثير من الغموض . 

وقد أتفقت أكثر الوقت الذی قضيته فى باريس مماشرا لطائفة من هؤلاء 
ده اسود» ‏ ألق میم أحداء ولسكنى قرأت ط مکشیرا» ووجدت فى فراعم 
اللذة العليا أحياناً » والضيق الغديد أحياناً أخرى » والاشعتزاز الذی تنقبض له 


النفس فى كثير من الثاروف : وقد تعودت والمد هه بفضل أ العلاء أن آماثر 
كمه 
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الا دب الظلم 

المتشائمين » فلا اضیق بتشاؤمهم لانه ملم » او لاله اى رائ الناس ى الليات 
ولکن عند الکتّاب الاوربیین والاصریکیین لونا من التشاؤم بنیضاً حقّا 
لا آدری أبرفع الادب أم مخفضه . وقد کدت أمق لا آدری تصل بالادت أم 
يبعد عنه آشد البعد . فن التشاوم الحديث ما محاول عرض اللياة الا نسانية 
اواقمة کا هى » يصورها فى أبشع صورها » ويعرض منها لاشیاء لم يكن لادب 
بعرض ها من قبل إلا عند القدماء من الیونان والرومان والعرب . وقد كنا 
نان أن الآدب العالمى الحديث قد استطاع أن ينتى نفسه من هذه الأوضار 
وبرتفع بها عن هذه النقائص » وكنا نلتمس اتمدماء العذر » ونجد هذا العذر 
فى أنهم کانو قدماء لم ببلغوا من الحضارة ومن ترف العقل والشعور ما بلغه 
الحدثون . ولكن الآدباء المتشائمين فى هذا العصر بريذون أن إصوروا الواقع » 
فلا يصدأثم عن تصویر هذا الواقع شى' » ولا بجدون فى صدورم حرجاً من أن 
ردو روا أشياء رید الا نسان المتحضير عادة أن مخفهها على نفسه . ویک أن بنظر 
اغاری" فى آثار چان بول سارتر الفرنسى » وفی آثار مار الامریکی » ليبغض 
هذا اللوع من الادب الذى لا يعتمد على فن مترف » ولا بتجه إلى ذوق 
مرف » و |عا هو ادب غليظ (صور حياة غليظة » ویتجه إلى عقول لا حفل 
لوق » ولا پالفن » ولا بالشعور . 

وهناك آدب‌متهائم ولکنه رفیع ؛ لانه لا بنط إلى تصنو ر اللبيعة الغليظة 
ولا بتزل إلى تصو ر الغرائز ال جاعة » وعا بصور الواقع من حياة الناس فى غير 
منلاهرها البشعة »كا بصورها غفلة الغافل » وعقل العاقل » وموقف هذا وذاك 
من الشکلات الفلسفية والسياسية والاجعاعية العلیا . وأنت جد هذا عند 
جان پول سارتر نفسه وإن كان يۇذيك ماتفجأ به بين حین وحين من هاخا 
الادب الغلرظ الذى زور عنه النفس وینبو عنه الذوق : وأنت جد هذا عند 
البير كامو حين يعرض علبك تشاؤهه تصصاً وعثیلا وفاسفة . وأنت مك هذا 
عند كفكا حين إعرض عليك تشاؤهه فى قصصه الرمزى الغامض الرفيع » وى 
خواطره التى تملا يوفياته فلسفة وفثا . 

فهدًا هو متاهر الاختلاف فى الادب الاسود اديت : فأما مظهر القاومة 
لهذا الادب الاسود فيشمدة من قرأ الصدف والجلات الفرنسية . ورعا كان 
من أطرف أشكاله هذا الو ار الذى انصل بين اشیوعیین » أو قل بين الیساریین 
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لادب للظلم 

حن جهة » والمعتدلين من جهة أخرى » حول آثار کفکا أنحرق ام لا تحرق . 
وواضح جد! أن الا.حراق هنا ليس إلا رمزا . فالسألة التى ختلف فيها لدب | 
الفر نسيون الیساربون والعتدلون هى هذه : أتباح قراءة كفكا للشباب أم | 

تحظر عليوم ٠‏ 
فاما المعتدلون فيؤ ثرون الرية على کل شىء ويثةون بقدرة الشباب عل 
مقاومة ما لشيع فى ۲ثار هذا الکانب من الياس الذى شط امم » وفل 
العزائم » ويميت القلوب » وقد يدفع إلى الانتحار . وأما اليساريون فيرون أن. 
الحياة امل كلها » وأن تحقيق الآمال محتاج إلى الارعان » لا إلى الدك » وله | 
ا 
۱ 


الا قدام لا إلى الا,حجام » و إلى العزم الصادق واطم البعيد ۽ وم من أجل ذائه 
يشفقون على الشباب من هذا الأدب الاسود الذى جعل الياة كلها سواداً .. | 
وواضح كذلك أن الكلمة الاخيرة ستکون للحرية دا ؛ فلم تفلح قوق | 
من القوى فى عاربة الرأى » ول تستطع النار مهما تكن مضطرمة شديدة | 
الالتباب أن تحر قكتاباً » وهی قد حرق ورقاً وحبرآ » ولكن الدخان الذى يثور 1 
من هذا الحريق بضاعف الارغراء بالقراءة » ولا القاوب توت بهذه الكتب. | 
النى حراقت ولکن لم تمس روحها النار . ولست أغرف إغراء بالادب أقوى من. | 
محاریته : ولس تأعرف إحياء لارأى أقوى من اضطهاده : فلن حرق كفا ».وان إا 
حرق ار چان بول سارتر » وان کانت: 1 ثار هذین الكاتبين قد دفت. 
بعض الشباب إلى الانتحار » ودفعت بعضهم إلى اقتراف ارام . ولن یکو 
القرن العشرين شرا من القرن الثامن عشبر والتاسع عشر ؛ فالفاس يعامون أن 
قصة فرتر قد دفعت غير واحد من الشباب إلى الوت » ولکنها لم حرق »ول 
حظر عل القراء » والشباب يقرءونها الان أو شهدونها فى ملاعب القثيل » فلا 
تلتى فى تفوسهم یا »ولا حبب إليهم الموت » واعا ترسم على نغورثم ابتساماته 
لعلها لا تخاو من بعض السخرية . 
وکذاک شا وم الادب الاسودالدیث کا كان يقاوم الادب الاسود القدم ل 
ولکنك توافقتی بعد هذا الحديث الذى طال حتی بلغ الارملال على أذ 
التغاؤم الاوری الحديث كغيره من التشاؤم القدح »قد نش ته ظروف متشابهة 
نفرج متشابما فى أصوله وصوره ونتاسجه وموقعه من تفوس الناس . 
واذا كان لهذا الحديث كله مغزى بحسن أن أقف عنده» وأن أفى 
ات 9 
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الا آدب الم 

بتنبه إليه الادباء المحدثون » والقراء الحدثون یضاً » فهو أن الادب الحديث 
ہما مختلف ومهما تتباین صوره » لیس إلا امتداداً واستمراراً للا داب القديمة» 
وأن الرق الادی الصحيح تاج إلى ألا بقلم الادباء والقراء صلتهم بالقديم . 
ذلك أحرى أن يعصمهم من الفرور » ويحميهم من أن يظنوا باتفسهم الاتجاز 
والابتكار » على حين أنهم قد أضافوا الشیء الكثير إلى ما ترك القدماء » 
ولکنبم ل یشچیزوا وم يبتكروا » وا جهاوا إنتاج من سبقهم فغلوا فى 
ee‏ شديداً . ورحم الله أبا العلاء ؛ فقد كان شابًا فى أ كبر الظن 
حين قال : 


وف وان كنت الآخير زمانه لات با م تستطعه الاوائل" 


ل مسبن 
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هموصعم 


المصائعة 
وسيلة جديدة للاستغار الصناعی 


فى العام كله من الناحية الاقتصادة والاجتاعية غليان . وف تلك البلاد 
التى اجتاحنها المرب » وأنزات عقوماتها الاقتصادة واطلقية أقنى ما أنزات 
من التخريب والتدمير » <ركات إلى اروج من المأزق خلال دعوة إلى جعيات 
تاسيسية تصدر لاجماعة دستورا جديدا « لامن الناحية الساسية وحدها » بل هن 
الناحية الاجتاعية أيضاء واتجاهات جديدة تملما الانتخابات الأخيرة التى جاءت 
فى مواعيدها » أو عل أثر ارب بعد أن طال | ننظارها . وبين تلاك البلاد التاسة 
إنقآذا. ما حل مها ء فرنسا واجلترا . وقد امتا س آولاها خلال انتخابما 
الجديدة طمية تأسيسية تضم طا دستورا جددا جمهوريتها الرابعة » والاخری 
خلال مجلس العموم الذیعخشت فيه الكثرة الاشترا کية عن فوز حزب العال 
فى الا نتخابات العامة الاخيرة ‏ إلى فكرة التأميم ونتفذتاها فى بنك الدولة وق 
وسائل توليد القوات الحركة كالفحم فى اتجلترا ومحطات السكبرباء فى فرئسا . 

ولا شك أن إجاع المفكري نما ينعقد على هذا التيار دید ء فلا يزال لقدم 
أنصاره > ولا يزال للقابضين عل السلطان الاقتصادى من القوة مالا بتنحون 
به عن هذا السلطان إلا بدق الانفس . وقد كان الاشکال دائْما فى المياة 
الاقتصادة وما ينشأ فها من «هتناقضات» إنما هو فى الموقف الى بقفه رأس 
المال من العمل » والعمل من رأس المال . وقد وقف كل منهما دائما من الاخر 
موقف العداء على رغم ما حاول لعضهم أن يدخله على العلاقات بينهما من روح 
التفاهم أحياناء أو روح التعاون أحيانا أخرى . وقد أخذ الکشّاب والمفكرون 
و أصدتاء رأس المال والعبل » من هؤلاء ودولاء "ید لون هذه الأيام بعجوود 
فى سبيل التنسيق والتوفيق . 
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المصانمة ‏ وسيلة جديدة للاستهار الصناعی 


وف فرنسا الان اجاه إلى «صمر» ر س المال وااعمل فى إدارة المنقا'ت .. 
وتعالم الجلات الاقتصادة والاجتاعية هذا الالحاه اتوفیق بين التيارات 
المتضاربة . ويستند اصخاب هذا الاتجاه هناك إلى أن الحادث البين طوال القرن 
القاسع عشر والثاث الأول من هذا القرن العشرن » إماكان عز عنصر راس 
الال فى انشا" ت ۽ فكان مثلو رأس الما د ی اا بشرفون على إدارة 
المنعأة » وإلهم وحدهم لعهد نل 
و للعمل وأصحاب الاجور . وراس المال ضرورة من ضرورات خلق 
النعاة آوسیرها ءاولکن عناصر الاجور بنشاطها ومثابرة ذكائها وعملها 
آماون بنسية عالية فى تجاح الشروع . ومن العدل القرر فى السابق أن يعترف 
لاجاب الاجور بنصيب من المزايا الاديية والادة التى تلدق بالناههة فى 
ال دارة والا نتاج . : 

ويتساءل العارضون ذا الموضوع فى تلاك الجلات الاقتصادية والاجتاعية 
الفرئبية : ما هی الفوائد النی تعود على المنفأة من مساهمة العاملين فى إدارة 
المنشا ت 7 فيجيبون بلا تردد أنها ستسمح بالا فادة من خبرة خير العاملين ومن 
توزیع المهمات على أرباب الکفایات ؛ لآن کل طائفة من العال ‏ المعنى 
الو اسم مع من اب الاجور- قادرة أكثر من غيرهاعل إعطاء الآراء والنصاح 
المنعمدة من طبائع لع العمل ذانه . وكذلك فإن إشراك العمال فى إدارة النشاة 
من بلاق ة المصومة القائمة الآن ای المال والعمل » وان وجودم 
فى مجالس الا,دارة وف اللجان سيسمح بتريية رؤساء العمال تربية اقتصادية 
تنقصهم فى الوقت الحاضر . وكذلك فارن اتصال رأس المال عختلف الطبقات 
اتصالا أليفاً ساعد عل تربيته التربية الاجتاعية . فأضحاب رءوس الاموال 
لا لعترفون عادة 1 المطالب الاستاعية انوا قدمها الذین « وجرونمم ۰6 
ولا یرون فيها الا رغبة فى زيادة أجورتم » فى الوفت الذی تعتبر إجابتهم طا 
تحقيقاً رغبة متصلة بالعزة النفسية .وی هذا وذاك فإن هذا التفاعل فى العرفة 
وال تصال بسمح بانتقاء الال الا تفاء » واخترار الصفوة مهم التى تتبين ىكل 
فة من الفعات الاجتاعية . و ااصفوة هى الواسطة اليرة بين التقریب والتفام . 

ویذهب الکتاب الاقتصادیون والاجتاعیون إلى الدعوة إلى حقیق ذلك 
« الصهر » بين رأس المال والعمل عر طريق التعاون بینپما تعاونا صادقا» 

۹۱ 
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الما ئمة ست :وسيلة جديدة: للاستغار الصناعی 


ويقولون يتدقيق هذا التعاون لا عصادرة رأس الال ولا بإعادة توزييه» | 
ولكن بتعديل حقوق المسامة والمشاركة : المساهمة فى الا دارة والمارة فى | 
الارباح . ويقواون مثلا إن نسبة مساهمة الال فى إدارة:المنشأة تکون عل قدر 
اللسبة بین.راس امالك وأرقام الانتاج . ویضربون لذلك مثلا : فإذا كان رأس ۱ 
المال المستشمرقد بلغ المائة وأرقام الا نتاج قد بلغت ألفا »فان کثیل رأس الماك 
والعمل فى إدارة المنشأة يكون بالتعادل واانصف تماماً . وإذا بلغ راس المال 
خمسة وعشرین و بلغ رقم الا نتاج ألفا » فان نسبة رأس المال فى الا,دارة تکون 
بالربع و أسبة العمل فيها بثلاثة الادباع . وإذا كان رأس المال قد بلغ الأربمائة 
ورقم الا نتاج ألفا »فان رأس امال يعمل بشلاثة أخاس والعمل سين ا 

أمافى المشاركة فى الارباح » فيذهبون إلى تنو يع العمال إلى فئات » منها ماینتج 
إنتاجامن الدرجة الأولى » ومنها ما ينتج إنتاجا من الدرجات التالية » ويوزعونهم 
تلع المال والرؤساء والمديرين . ويحددون مشاركة أقل أنواع العال بحمة 
واحدة فى الرغ » ومحددون مشاركة المدير ئة حصة » وتتراوح حصص سار 
العال وااو بين الفئتين . 

وینصح ولثك التکتاب العارضون طذه العالات ابلدیدة الى تهليها على 
النظام الاجتاعى الفرنسی هذه الایام للسير بها ا تتدجل 
الحكومة لتنفيذ تلك الا صلاحات بالطرق التشريعية » وبالطرق الا دارية التى | 
تطبق القواعد عل النششات التى تدیرها اسکومة أوتراقبها ٠‏ ويؤكدون 
فى بحوثهم ومقالاتهم أن « عام المال لا حكن أن يظل أجنبياً عن إدارة النداط | 
الاقتضادى 20 ۰ » 

وق مصر مشكلة اجتاعية . هذا واقع لا ریب فيه . فالفروق بين مستويات 
المعيشة شاسعة » والا حساس بالحاجات عند رقيتى الال باد » والقذمم بيهم آخذ 
ف التجنسم > وعدد المتعطلين من العبال فى ازدیاد > والشکوی لدى العاملين من 
قلة الأجور وكثرة ساعات العمل عالية » والقاق من جراء ذلك كله يساور النامين 
والفکرین.ولاشات أن امال تشغل كذلك بال الناعمين و اعا کین . لكن ماهو 
امجهود الذى ببذل فى سبیل الا صلاح 7 وهل هو موصل حقا إلى الل النتج1 

07 مقال ق < الب الاتتمادية والاجتاعية » السادرة پاریس بسددها اامذدر ن 
شهر يوائيه سئة ۱۹6۹ س ۸ إلى ۰۱۸ 
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المصانعة ب وسيلة جديدة للاستهار الصناعی 


هناك بلا ریب اجتهادات » لكر هناك كذلك بلا ریب تواكلا 
واستهانات ۰ نعرف مثلا على سبیل الجزم إن تقاریر قد صدرت اند ستوات 
عن مشو لين لتوا ها الانظار إلى الخاطر التى تترتب عل ترك الامور دون 
معا » وتقدموا فما باقتراحات متضمنة طرقا لاوقاية من الکوارث قبل 
أن تحل فيستعصى أمرها على المنتتج .. ونعرف على سبیل ألجزم أيضا أن تلك 
التقارير العادر لعضنها من آقرب موظق المسكومة إلى الوزراء قد « ركنت »4 
وا تذل من المميمنين ما هی جديرة به من الاهتام ٠‏ واری الان حرکات اول 
القائمون ما إحباد عمل لامتعطلين وتقديم الابعانات هم إلى أن تشر هم العمل 
عن طريق السعى لدى الشمکات » أو عن طريق القيام بأعمال عامة كبرى ۰ 

ولیس ما يطرأ على الاجتاع الصری هذه السنوات جدیداً فى العام » ولیس 
ما تخذ لمعالجته من طرائق مبتکرافی مصر » بل قد سبقنا غيرنا إلى استقبال 
المشاكل الاجتاعية » ولا غيرنا إلى ما حاول الالتجاء إليه لمعالجة هذه 
الما كل . وقدأخفقت محاولات الحاولين عند غيرنا فى أن بقفوا بالمعالجة عند 
اوسائل السطحية الى لا تنزل إلى الصميم . والمشكلة أعمق من أن تكون 
مشكلة تعطل ومشكلة قلة آجور وكثرة ساعات عمل . وهی فى احقيقة مشكلة 
النظام الاقتصادی الذی يستند إليه الكيان الاجماعى فى تلف الام . 

ولقدكان النظام الاقتصادى الشائع إلى ما قبل قيام ارب 3 الاول 
هو نظام الاستتار الفردى ار المستند إلى المنافسة السليمة المرة ۰ لکن 
اروف ارب العالية الأولى » وظروف ما بعد تلك المرب العالمية الاول » 
ثم اروف المرب العالمية الثانية » قد قذت على ذلك النظام الفردى فى عمومه 
وتركت التو جيه والتسيير والتحصیض تقص من أجنحته شیا فشیشا حتی أصبح 
الاتجاه الحاضر ء انجاه تا ميم المرافق المالية والاقتصادية ذات الصبغة العامة 
خلوة أولى فى سبیل ات بالتطريق عل سای النشا ت والشروفات.: 

والعالم الان عم متصل متفاعل » ما تکاد الطريقة الاقتصادية أو الاجتاعية 
تلاح فذة جديدة فى جانب منه» حتی تتحاوز مابين ربوعه من حواجز وحدود 
فتبذر بذوزها نی کل موضع » و شحاول الاخذ بها وتطبيقها ىكل مکان . وليدت 
د تال دن ايعان موس إلا متصلة به وهتفاعلة .أفاذا أعدت » أو ماذا 
أعد القانمون بالامس فيها لواجهسة الطرائق الجديدة من 'عدةء ولاسما بعد أن 
وت 
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المصانمة س وسيلة جديدة للاستنار الصناعی 


لاح فيها ما لاح درت بوادر القلق الاجَتماعى التى تتوالى أحدائه عل الايام 7 

لقد خطر ال ار ونا تام أحوال العال ومن إليهم : تری ماذا علينا 
لو أخذنا بنظام ‏ المصائعة »۶ کی ما المصائمة أولا ‏ هی عندی « المشاركة ۱ 
فى الصناعة » . وقد اجتبدت فى أخذ التعبیی عن« الزارعة » وهی الشارکذنی ۱ 
الزراعة . والزراعة معروفة فى مصر» ومعرفة مصر بها عريقة . ولا تزال آقالم ا 
تقيم العلاقة بين صاحب الارض وفاها على هذه الطريقة » يقدم صاحب الأرض ا 
اذكه ويا لها من وسائل الرى + وتيتقدم الفا جموده » ويحجىء امصول الا 

من الارض فضل جهرد الفال فلا پستأثر به أحدهاء ولا تصن العلاقة بیدا 
بالال.» ولكن: تة يقتسم الاثنان احصول بنسبة تتفاوت ‏ بتفاوت: قدر 
N‏ والنصف » وین" الحسين والثلاثة ماس » فتتكون 
کا جرى به عرف التعبير عند الفلاحين « مناصفة » أو « مخامسة » ٠‏ وتلتج 
هذه الطريقة أحسن النتائح بالنسبة للعلاقات بين الملاك والفلاحين » فلا خر 
الفلاح أن صاحب الارض مرهقه بالا جار المرتفع أو أنه سالبه حين بتعاقد معه 
على تسديد إساره » قناطير معدودة من القطن مثلا حين سحاوز السعر حدءًا 
معیتا» ولا ند امالك عل« الستاجر خان, يقبف امجاره ادد و رال 
امحصول يبيعه سابه إذ تکون الاسعار مرتفعة » بل حس الاثنان معا ما 
متضامنان وأنهما فى السراء والضراء سواء » وأنهما فى « حمى الله بخص‌ما 
معا عا بشاء . 

ترى ماذا علینا إذن لو أخذنا عثل‌هذا النظام فى العلاقة بين العمال و أصحاب 
العمل » وهو ما تجتهد فى حت اسهم ا هلان الصناعی 
الخاص من حور 7 ماذا علينا لو أقنا تناك العلاقة عل مبدأ المشاركة فى الاح 
بين العال وأصحاب لام » فتسیر الصا عل نحو ما تسیر عليه الآن من حيث 
امتلاك رأس المال ومن حيث استخدام العمال » فاإذا ما أقفات حسابات المنشاة ىق 
> بر العام » وأخذ من الأرياح الشاملة ماينبغى أن یو خذ عادة لساب الاستهلاك 
والتجديدات » ولساب الاحتياطى اللازم لمقابلة مخاطر اسائ وما إليها » 
حدد نسبةمئوية ثثابتة تمتبر نسدد ادن اراح قرت لاك المستثمر » تتراوح بين 
ثلاثة وخسة فى المئة» ثم يبوزع الباق على أصحاب العمل والعيال بشسمةمتساوية 
آو متفاوته نر اس الال واا ن‌ناحية» والعمال والقا غين به من ناحية ثائية 1 


ot 
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الصانعة س وسيلة حديدة للاستئار الصناعى 


ترى ماذا علينا لو اتجهنا هذا الاتجاه ۶ وما هو فى الواقع بالاجاه الجديد 
بتدع ٤‏ وكثير من اانشگات فى آوربا وف آمیریکا حي مانا 1 خر العام 
نصة معينة فى الادباح ونع عليهم بذسبة ص‌تمانمهم واجورم . وهو مذ[ 

وضع إلى جانب ما يبدأ تطبيقه فى ار وق فرنسا من مدا « التأميم » 
. « المرافق المستصنعة » ؛ أو < صهر رأس المال والعال » الذى بدعو إليه 
نض الكتاب الفرنسیین ٠‏ وتوافق الخواطر هو ظاهرة هذا العهدوقد اختفت 
ه المواجز والتخوم بين منتجات الفكر » وستختنی فيه المواجز والتخوم بين 
اجات البشرية » والحد الادنی للحياة فى أية بقعة من بقاع الارض . 


رد عذمی 


۹۵ 
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اوه © 


نين الأسد البريطالى والدب اروسی 


الاسد : س قل لى أيها الدب ! لماذ! هذا التناقض الظاهر الذى بلحظه الناس 
بين آرائك وساوکك السیاسی 7 ين يدأتم ورتک الكبرى استلكرتم سياسة 
القياصرة القديمة » ونددتم طط التو سع تنديداً آدی بک إلى التبرقٌ من المعاهدات 
الى كانت ق مصلحتک > كعاهدة لندن السرية التى عقدناها معا فى سنة ۱٩۱۵‏ 
وتعاهدنا فيها على أن تکون القسطنطينية ومنطقة المضايق من صییک متى 
اتتهت الحرب بمزية الوحش وزميله الذئب الترکی ؛ فقد فضحتم حينذاك سر 
المعاهدة » وأعلنتم زهدع فى شروطها » واسبم بذلك صداقة الذاب ٠‏ وفعلم 
مثلذلك فى بلاد الفرس » فاز م عن منطقة نفوذ؟ وعن امتیازاتک فبها» وقدنم 
مؤسساتكم ومهماتكم هدية من للشعب الاإيراتى . ثم ما هی إلا بضع سنوات 
حتى تنکرم لبادشک تلاك » وبعثتم السياسة القيصرية القدية من مرقدهاء 
وأصبحت سیاستک الحارجية » سواء فى اابحر التوسط وااضایق أو فى شبه 
جزيرة البلقان أو ف‌خلیج فارس أو فى غرب آسیا والحيط اطادی" صورة طبق 
الاصل من سياسة التوسع التى كانت تسیر عليها الحتكومات الأوتقراطية فى 
عهد القياصرة ۰ 


الدب : ب وما دخل مبادی" الثورة فى السياسة اارجية للدولة ۶ إن من 
الق أن توثر الاراء الثورية فى سیاسة الامة الداخلية » فتصدر التشريعات 
وتسن القوانين مشربة بالاراء الحديثة . آما فى السياسة الحارجية فان الاعتبارات 
الجغرافية والتاريخية الثابتة هی التى تتحك فى توجيهها مهما كان لون االكومة 
القائمة بالا قيصرية كانت أو بلشفية . . 


(۱) الكاتب امصرى عدد ۱۱ (أغسطس ۰۱۹4٩‏ 
كوه 
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حادئة بين الاسد البريط)تى و الدب الروسی 


وهل تأثرت سياستك الخارجية بتقلد العال زمام الک بعد الحافظين 1 
ن ااطوط الرئيسية لسياسة العمال اظارجية هی نفس الطوط التى رسمهنا 
شرشل والحافظون» و ٍن اختلفت طرق تنفيذها والتفاصيل التى تشتمل علیها. 
كذلك الال فق روسيا وف سائر السلاد العربقة فى 'نارها وتقاليدها ت 
(امتدوخة الماع الناثر حقائق تارضها وجفرافیتبا ۰ فى اللقائق الجترافلة 
ثلا التى تسيطر على سياسة روسيا الارجية مما تغيرت نظلم الح فيهاء أنها 
لاد توشك أن تكون مغلقة » بسبب جمد مياه البدار الحيطة با فی معفم شهور 
لسئة ۽ ولذلك تراها دائبة السعى للوصول إلى منافذ تطل منها على الخارج وتیسر 
ا الاتصال بالمناطق الدافئة النشيطة فى حارتما الغنية بمواردها . ومن الحقائق 
نار خية التىتمترج بدماء ااروس ولائنفك مسيطرة على أذهانهم » أن هتاك شعويا 
ى البلقان تنتمى إلى انس السلاثى أو الصقابى الذى تنتسب إليه روسيا . وما 

ی الروس طوال القرن التاسع عشم وأوائل القرن العشرين بمطفون على تلك 
رپ درا نون ام متس بر الاتراك » ثم رد وها 
وكل استقلاطا » وباتت روسیا؛نمتقد أن من حقها عل تلك العموب أن مما 
تكانة تمتاز بها على سائر الدول . 

وإذا كان دع الثورة قد استدعى فى أول الام أن نرکز جهودنااق 
مياستنا الداخلية » وأن نمتصم بالاناة والصبر إزاء ما فرضته علينا الدول من 
نلیمة وطرد وحرمان » فإ نا لم تر بدا من أن تطرق باب الشرق مادام الغرب قد 
اوسد أبوابه دو ننا ۽ فعقدنا معاهدات الصداقة وحسن الجوار مع تركيا وإبران 
وأفغانستان . ولا ۸ تقبلونا أو تدعونامعک فى عصبة. الام م » اهنا مع الوحش 
هزم » و السمت مسافة الحاف بیننا وبي » إلى أن 0 الواق آوربا 
وتلبدت سحب المرب الاخيرة : فاجأنم إلينا ولكن بعد ضياع القت : 


الاسد : - إذا کانت حقائق التارخ و اعْغرافية هى التى نمی علیک سیاستک 

الخارجية؛ فا معنى المشا كل التى تثيرو نا فى إيران واابائمان و الضارق وفىتريستة 

ومستعمرات إيطاليا القديمة ۶ وأى اعتبارات جغرافية أو ناريخية تدع وك إلى 

التدخل فى شون دو لتين متقاتين كا يران وترکیا» أو إلى المطالببة بضع طرا باس 

أو جزر الدودیکانیز ۶ فهل كان أهل إيران وتركيا من العنصر السلا 
۷« 


۱ oldbookz@gmail.com 
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حادتة بين الاسد البر يطانى والدب الروسى 


الارثوذكس 7 وهل كانت جزر الدودیکانیز واقعة فى البحر البلعلى أو هی لاتزال 

ات يا تعر المدارس تلاميذها » فى شرق البحر التوسط » فليس يهم مها ا 
سوى اليونان ۶ وکیف انقلب الذئب الترى خأة. ال وحش یف » فأخلتم ۱ 
منذانتپیدا من الوحش حاواون. الانقضاض علیه لا وعدواناً بعد اق ١‏ 
صادقتموه فى بدء ٹورتک » ودافعتم عن مصاله فى وجه الدول جیعً 1 | 


الدب  :‏ مرن الاعتبارات الجغرافية التى تتحك فى توجيه السياسة 
اخلارجية لدولة ماء المواقع والنقط الاستر اتيجية التى یتوقف علیها تأمين حدودها ۱ 
وسلامتها من‌العدوان . وبلادنا کال با مترامية الأطراف » إذا تماونای‌هایة | 
حدودها من اظارج اهار البناءكله من الداخل ؛ إذ لابد من أن يطمئق المعب |) 
داخل حدوده حتی بستطیع أن فرغ للهوض بلاده .وگن شعب حدیث 
المهد ل ولابد له من الامتقرار حتی یتعلم ویتدرب ویتقدم وی ۳ 
لنا الاستقرار إذا كنا فق اطنوب نحت رحمة ترکیا : إن شاءت فتحت لنا ااضارق ۱ 
وان هامت ا ای روجهنا وحبست سنا تجارة السجر التوسبط ۸ومن أن با ] 
الامان والسلامة و ال منوب الشرق بركان من الأ كراد لامداً ثورانه وإا | 
مخضم هئؤلاء الا کراد الاريران والعراق وتركيا ! وكيف يدأ لنا بال وف الشمال 
الشرق ام قارص وأردهان وتان وقد كال داخلا فى حدود ات 
السوفيتية قبل سنة ٠۹١١‏ وهو اقلم على جانب عظم من الاهمية الربية ؛ لاه 
يتحك فى الطريق إلى القوقاز ۴ آما من ناحية الغرب فقد أخذنا أمورنا پایدینا» 
وضممنا ولایات البلطیق كا كانت قبل ارب العالمية.الآولى » وأخذنا من 
بولندة وفتلندة آراضی كانت لنا فى اماضی أيضا , ولو آنها بقيت فى أيدى غيرنا 
لتمرضت حدودنا الغرية للخيار 

ولا تس أت اوحش قد هاجنا خترتا هذه الدود مرتين فى مدی 
جمس وعشرين سنة» وقد ذقنا من أهوال ارب فى المرتين ألوانا ۸ بر العالم مثلها» 
وقد راح ضحيتها ملایین من الشبان فضلا عن السار المادية التى منيت بها البلاد. 
وإنه لاإجرام فى حق الوطن أن نتساهل فى آم قد نتعرض بسببه هجوم ثالث 
قد لانتوی عل احتاله مرة أخرى . 


۱ 
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محادثة بين الاسد البريطاتى والدب الروسی 


الشف د ولکن امن الحدود ياصديق جب أن ایکون من مبمة 
تن الاين لا اس ة الى تضافرت جهودنا ع إنعائهاء وبذلك 
بسح التامين عاسٌا يصون السم فى جیع الارجاء ۰ آما أن يكون التأمین مهمة 
فردية تتولاها کل دولة وفق مصلحتها الخاصة » فان مثل هذا التصرف لابلیث 
أن بودی إلى سای الأربى » ومن ثم یکون سب إلى حرب عالية ثمالثة ۰ وکا 
أن ارب لاتتدرأ : إذا نشبت فى 0 اندلعت منها شرارات المرب العامة 
سريعاً » فکذات السل يجب ألا تتأ حتى ينتشر لواؤها على العام جع . ثم لماذا 
مون الوحش وقد تقطعت أوصاله وانهد بنيانه ! وأ كبر الظن أنه لن تقوم له 
اة إلا بعد أجيال » وبعد أن يكون العام قد تطهر من أدران المرب واتخذ 
عدته لاريادةا جرئومتبا :الاب أن يون فى الآمر خیء تعملون على كتانه » 
والا فد من تزیدون هذه التأمینات» وتفیهون هذه التحصينات 1 


الب وس إن امزف ایب امد لعریتتخها الى ضدامن هتله 
اتامینات وانت لذى ابتدعت النقط والقواعد الاستراتيجية » واستمسکت 
بالمناطق والشرابين الميوية » ووضعت يدك على مفاتیح أم المنافذ البحرية فى 
العام | آلست أنك التسلط فى الجر التوسط قو احذك ى جبل ظارق ومالطة 
وقبرص وفلسطين وقناة السويس وعدن » فضلا مما بيدكمن أملاكوجزر وقواعد 
فى ساز أركان المعمورة » وكل هذا لتأمين طريقك إلى أملا كك الواسعة. . 
فاماذا تبيح لتفسك ما تأباه على غير ك / الم بعلن ابن عمك الامریک أمام الملا فى 
اثناء الریین العا ميتين أن فى مقدمة أغراضكم من ارب إعلان حرية البحار» 

ولاتزال مع ذلك مفاتيح البحار فى أيديك إلى الآن ! 


الاسد : -- إن لنا ظروفا خاصة لا إخال دولة أخرى فى العام تشاركنا فيها؛ 
إذ لاحن عليك أننا تسكن جزيرة صخيرة لاتبلغ جزعاً من مائة من مساحة 
بلادع ‏ وقد اجتزنا مرحلة الزراعة منذ ظوورحركة الانقلاب الصناعی فى القرئین 
الثامن عشر والتاسع عشر» وأصبح آساس‌تروتنا الصناعة والتجارق» وجل اعتادنا 
فى غذائنا وخاماتنا عل مايرد إلينا من آحاء الا مبراطورية ومن الخارج ء لذلاك 
نعتبر أسطولنا اطری والتجاری خط ددفاعنا الأول ؛ ذإذا ل حتفظ بتفوقنا فى 

9۹۹ 
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حادتة بين الاسد البریطانی و الدب الرونی 
البجار تعذر علینا ضمان سلامة اتصالنا بأملا كنا وبالعام اظارجی » و أعوزتنا 
اامات والاغذية » وتعرئض أطفالنا وأسرنا ظطر انوع واطرمات : 
هذا هو الفرق بينى وبينك وبینی وبين ابن می : کلا کا فى غسّى نسبی عن 
العام اارجی ؛ فلدیکا الکفاية من موارد الخامات والاغذية » وقد حبتکا 
الطبيعة با نتاج وافر من مادة زیت البترول الذی يعتبر بحق عصب النشاط 
الاقتصادی واطریی» فا تم تنتجون منه مقدار <ر ۰/۰۱۰ من إنتاج العام . وأما 
الولایات التحدة فتنتج ۰/۰۹۱۳ منه » وهی ميزة لک تغو کل تقدبر وتتیح 
لكا أن تنتهجا فى سیاستکا خطة العزلة عن جموعة الدول حين يبدو لك وآما 
نحن فنعيش عالة عل غير نا ۽ إذ نستورد من اخار كل حاجتنا من زيت البترول 
اللهم إلا نسبة ضئيلة تنتجها كندا واطند . حتی زمیلنا الريك الفر لسى إسةطيع 
أن إبعيش على موارده اللخاضة وإنتاج أملاكه القريبة منه دون أن يتعرض لاختار 
مثلنا . من ذلك تری ايها الصديق ان القوة البحرية وما يتبعها من قواعد 
البجرية هى مسألة حياة أو هوت بالنسبة إلينا » وف اليوم الذى تتخلى فيه عن 
قواعدنا ونقطنا الاستراتيجية فى عرض البحار تكون قد نزلنا عن مكائتنا 
كدولة عظمى » وأنكرنا تار نا وتقالیدنا» وغمطنا حق ذرارينا وأسلافنا 
وبالاختصار تکون قد انتجرناء 


الدب : س لست أظن أن العام يخسر كثيراً بذهابك » فقدى انتفی زماتم 
وأدتم رسالتک على قدر ما سمحت به اروف اهل والفقر والضعف التى كانت 
تسيطر على العام فى أثناء تفوقک . وکنا بم أن أدخلم النظم الدعةزاطية 
النيابية فى بلاد العام » فأشعتم فيها الامات الداخاية » وساعدم عل الفرقة والتنافر 
والتناحر ازبى بين أبناء الوطن الواحد » بقصد الوصول إلى کراسی الحم 
وتأليف الوزارات التى ابتدعتموها . كام نک جعلتم الشاى شراب الا » 
ولعب الفوتبول رياضة أممية ! وستذ کر لک الاجيال المقبلة حر ويم وما بذلم 
من جهد فى سبیل استعار ابرلندة والهند وأءريكا وإفريقية » وفرض رقابتم 
على البجار فى ار ب والسم . أما الآن وقد فتحت الكشوف العامية اطائلة ]ذا 
جديدة لحباة جديدة مليئة بالنذر _والاجتالات, » نات هذه الياة 


9 3 
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محادثة بين الاسد الب یطانی والدب الروسی 


فى مدارس غير مدارسک » ووفق آراء وفاسفات غير آراشک وفلسفاتک . 

الاسد : س قال القدماء أو احدئون س لا آدری - ان من لا بتطور 
يتقهقر. والسر فى بقاء فصيلتنا إلى الان أننا نطبق ذظرية التطور فى جميع نلمنا 
وآرائنا السياسية والاقتصادية حتى الاستع‌ارية . وأحسب أنك العم | أن 
مستعمراتنا وأملا كنا فى عرض البحار قد أصبحت مع التطور دولا مستقلة 
شكلا وموضوعاء حتى إن بعضها قد قرر فى اهرب الآخيرة أن پازم الميدة » 
ولو شنا لارنمناها عل دخوها إلى جانضا» ولکننا آثرنا حرية الرأى عل 
مصلدتنا اطاصة . وما ككل موت إفرشية فى ول ارب وارلندة طوال 
مدة ارب ببعيد . وإننا لنباهى بأ ننامنذ القرن التاسع عشر وال الآن لم تزل 
ندافع عن حقوق الشعوب الصغيرة » ورعی تصا لاد قوی الاستبداد 
واارجعية » فساعدنا على ظهور قومیات مستقلة جديدة تتمثل فى جهوریات 
أمريكا وف الیو نان و باچیکا وف الشرق الاوسط . وأظن أن العام سیذ کر لنا 
جهودنا فى سبیل تحرير الرقیق » وتکوین جعیات الصایب الاجر » وتحریر 
المرأة » ونظام التكشافة » وحرية التجارة » وحتی الانتخاب العام . وما دمنا 
مومنین بنظرية التطور والرية » فرن بريطانيا لن موت » وسترى أيها الرفيق 
أن العام لن يفيد من الثورة والعنف بقدر ما یفید من اطرية مع التدرج 
والتطور . 


الدب  :‏ إلى أمقت التباطق والتدرج » وأدين بالثورة التىخاقت روسيا 
الجديدة » وأعتقد أن النظام الدعقراءلى با بنطوی عليه من‌تراخ وضعف وكيز 
بين الطبقات هو سبب ما يعانيه العالم الآن من قلاقل واضطرابات . 

دعنى أنفسّذ برنامج الثورة الشيوعية الدولية » وسترىكيف برأ العام من 
أدوائه الاجتاعية و الاقتصادية والسياسية جیعا 


ا إن أعتقد أن التطور هو النظام الطبيعى » رة لا تنج فى 
يوم وليلة » بل لا بد ها من تربة صالحة ورى وغذاء ونقلم ولشذیب م 
وتذخين حتى لطيب وتتدالى ا كلين أن الثورة فظاهرة شاذة تقذف 
الشعوب فى لوف من التجارب والاتقلابات العنيفة الدامية القاسية » 9 
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محادئة بين الاسند البریطانی والذب الروسی 


لا تلبث فورة الثورة أن تخمسد ويعقبها رد فعل طویل من الضعف والا رالد 
و الا خلاد إلى التوا کل والقناعة . قد تکون الثورات السياسية ضرورة طبيعية ۱ 
فى عصور الاستبداد والتسلط القديم . أمافى هذا العام الجديد الذى يحب أن 
تتمتع فيه الشعوب باستقلالها والافراد >ريتها فى جدود القانون ‏ فنحن فى | 
ماود إلى ثورة من نوع آخر ق البحوث العامية والا کتشافات الالية الجديدة ۳ 
التى لا بقتصر تطبيقها على عتاد ارب » بل يجب استفلاطا ارفع مستوی البشر ۱ 
ولمصاحة الطبقات جیما لا لصلحة طبقة دورن أخرى . ولا أمل فى حقيق 
ذلك إلا إذا تعاونت الشعوب » وأمنت العدوان علیها » ونعمت بكامل حريتها 
وسیادتها فى الداخل والخارج . 


الدب : س هذه جرد أظريات تتشدق بها . 


الاسد : ب كذلككان الطيران مثلا » وكان التسامح الدينى » وكانت القنيلة 
الذرية ج كلها كانت جرد نظریات فى أول آعرها مسبت 0 ب 
3 حقيقة شيد منها العالم أجزل الفوائد . 


الدب : س وكيف توفق بين فكرة الاتحاد العالی الذى تنشده وتمسك 
الدول بكامل حريتها وسیادتما 8 


الاسد : - آرید أن یکون الاتحاد. العالمى نع الروب » وتیسیر 

الواصلات والتجازة» و نشر الصحة والثقافة » وتوفير العمل بين شموب العا . 

آما فى الشئؤون:الداخلية > وحق الملكية ». وحراية العبادة: والتعبیر » واختیار 

نوع الممء فنرید حرية كاملة فى حدود القانون داگا وسيادة تامة محیث 

بر با . ولا یتحقق کل هذا - کا ذكرت 
.إلا بالته اون و احترام اطریات . 


الب الست E‏ متعاول مع فى هيئة لام التحدة وی 
مجلس الامن ۶ 
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عخَادثة بين الاسد الي یطانی والب الروبی 


الاسد : - حقنًا حن جيه أعضاء » ولسكنناغير متساوين مع الآخرين . 
وأساسالتعاون المساواة » فإذا ان ننفت زالت‌الثقة وحلت مكانها الريب والظنون . 
وقد تذرعنا بحقنا کیداریین غالبین فى ارب الاخيرة » وتمسكنا تحن المسة 
الکبار بحق الا جاع فى التصویت بيننا » وائبنى عا لي ذلك أن واحداً متا حن 
الخسة يستطيع أن يحول دون تنفیذ أى قرار شخده ۳ اس الامن 1 الح 
با للم المتحدة مهما عظم أمره وعهما بات الكثرة فى حانبه . وقد 
نبتت الظرو ف )اننا كنا عل خطاً فيا قررنا» فإ ننا بذاك قد فتحنا هوة حميقة 
و مج . ویدههنی أنك تناهضون مبدا المساواة بين الأول 
على حين حض ثورتك على الساواة بين ابلیع ٠‏ 

إن مبدأ احترام المساواة بقتضینا أن نتزل عن حق « القيتو » » وأن تومن 

مق التكثرة . فإذا ۸ ننزل عن هذا الق الذى اغتصبناه لانفسنا فلا مندوحة 
اا دن أن نعمل على كسب الاصوات بالق وبالباطل » وقد تدی بنا الال 
إلى بعث قوة الوحش من جديد لیکسبه واحد منا إلى جانبه » وحینگذ تتحقق 
نبوءة هتار حين قال إنه إذا ذهب » فارن الديقراطية والبلشفية لا تلبئان أن 
تصطرعا » وف اصطراعهما فرصة المانيا وبعث للنازية من جديد . فلتكن على 
حذر . وأولى لنا أن نتفق» ولايصح أن ادغ أحدنا من جحر أأكثر من مرتين | 


الذب: - کی انك حاضرئی | وما کنت آثلن أن دنا ستنتلب 
سسريعاً إلى حاضرة من جانب واحد . فإ ی اللقاء عند ما لعود مولوتوف ٠ن‏ الغابة ء 


مرت 
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E TS A 6‏ 
صفحة ميدة دن نارح امة عظيمة 


لیس منا من يهل عراقة الصين فى الحضارة والمدنية » ولسكن القليل منا 
ينظر إلى هل الصين اليوم بالعين التى غلیها تلك المعرفة . فلقد ظلم التاريج 
الحديث هده الامة العظيمة فاشاح وجه رضاه عنها » فإذا هی تعسة بائسة 
مستضعفة تقاتل قتال الق امام القوة ۰ . . قتالا مجيداً رائعاً أعواما وأعواما 
كل العا كله فى القتال من نصفها عددا » وتکالبت الام القوية علمها... هذه 
امجلترا النائية » وتلك اليابان حارتها » فا E‏ 

وهذه صفحة من صفحات هذا القتال العف تصور اول صفحة من هذه 
المرب بين" القوة والق . ولقد تقل التارج إلينا هذه الصفحة فى تلف 
فروفها وحصورها و دا هی عن اختلافها تحن واا ردو دة هوا تغلب 
الق تغلباً زائفاً فى بدء المعركة » تغلبا بمجب الابطال وأشباههم وهن بتار ون 
سيرم ٠‏ ولندع التارخ يقلب صفحات ك المرب العظيمة ويصور صورا 
ختلفة من مواقف القتال ونتاگجه » تتجد هی ۳ رغم اختلافها فى أنها 
تنتهى بدا بانتصار القوة المادىة » ولنقف نحن أمام هذه الصفدة الاول تعحب 
و نطرب » ونتساء ل كيف 1 ن لثل هذه العظمة أن 'نطأمار* الرأس أمام القوة 
ولو إلى حين . 

ترم الصورة بلاط الک جورج الثالث فى لندن آخر القرن الثامن عشر 
الميلادى » وقد جاس الملك العظيم على عرشه المكين بستقبل رجالات الدولة» 
ویصرف شؤونها فى وقار اللوك العظياء وهيبتهم . وهذا هو الاورد ماكارق 
سفير الملك إلى بلاد الصين اانائية » وقد عاد من رحلته الطويلة الشاقة متعبا 
ولكنه باسم مشرق الوجه لولا ی" من جود فى حركاته ونظرته . وما كاد 
بدخل قاعة العرش بعد أن اعلن مقدمه جي کاد الملاك مخف لاستشماله لولا وقار 

من العرش » ورود من الطبيعة والدم . وأقبل السفیر وا#نى آمام الماك » 
5 
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صفحة مجيدة من تارخ أمة عظيمة 


ونظر إلى الوزراء والحاشية من حوله وقد ملكت نفسه رضا وطمانينة . 
هذا هو الزخرف الق وذاك هو جلال المرش وهیبته » لا تللك القاعة الفاخرة 
فى أقاصى الشرق التى زائها فن عجب مسرف فى زخرفه » دقیق فى نقشه » بوحی 
بغي“ من السعر الشاذ » فیحس الرء أمامه أنه فى عم غريب عنه . ثم هذه 
اراحة الغطرية الثقيلة تنبعث من حوانب القاعة الكبرى » فتدیر الرأس » 
وتسد منافذالنفس . ول بطل خيالهالمقارنة بين وطنه وذلك الباد النای العجیب . 
لقد اعد خطابا رائعاً طوبلا أخذ بلقیه الان على آذان هئؤلاء السامعین» واللاك 
العظم منصت فى شوق وطفة . 

« إن الصین بلد عظع فى هد يته عریق ف حضارته ۰ وهوفوق :هنذا بلد غ 
بالميرات » قد اسیغ الله عليه نسمة لم یفزما الا الاقل من بلاده العديدة ؛ 
وذلك أنه قدكنى أهله وأغناهم عن غيرثم » وهو مستطیع أن یکشم ویفنهم 
ما شاء » هما تطورت الدينة المديئة » وتعددت مطالب العيش فى ظلها . 
وسكانة يا مولای قوم مثابرون على العمل » مخلصون فيه » طم خفة الآلة 
سرعتها ؛ وفن الا سان وحذقه... » 

وطال حدیث السفیر عن هذا البلد الشيرق الناتى العجيب » ظذا الماك 
والقوم من حوله بکادون يستحثونه لينبكهم بنتيحة سفارته » فقد بداوا 
عدون الا نصات الیه » وأصبدوا ای راون سر 

د ای عاشرتهم فلم أجد أکثرمنهم أدبا » ولا أصدق منهم معاملة ولا .. 
وشرد ذهن النصتون إليه :من جدید . قال الملك مقاطء) بعد أن اي 
ار 7 وملی ان تکوذاقه ورت ون إمبراطورثم بالرد المسن عل ما طلبنا 
إليه . » فقال السفیر وقد أدرك أنه أطال : « نعم يا مولای : وإنه رجل عبرب 
فى مظهره » ولسكنه على خلق قويمكريم . ما قابلته إلا باجا راضیا متأدبا جلا 
ناس من حوله » فاستدق بذلك إجلال الغرباء وعبادة شعبه : و إنهم ليعبدونه 
باخلص ما بعبد به شعبنا ربه الذى خلقه . » وتدفق بیان السفير من جديد » 
فقال الاک مقاطما : « ولقد جحت سفارتك إليه . ألي سكذلك 7 » قال : 
بل قد جحت یا مولاى أى تاج ٠‏ ولقد جلى إليك رسالة لم ينبعنى بى ما 
احتوته » ولكن اهدای التى أرسلها إلى جلالتك » والمعاملة التى لاقيتها مته 
تنى' جیمها بأتا قد وفقنا لا كثر ما طلبنا . انه لعحيت حقا ألا حدثنى بشى" 
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صفحة مجيدة من تارج أمة مظيمة 


فى صدد ما جثت به إليه » بل كان بقول دائما : رد الرسالة رسالة مثلها . البس 
كذلك ۶ ثم يبتسم ابتسامة ناعمة هادئة . إنه لوجل عظم . ... » وخدى اللك 
أن يتدفق. بیان الوزبر من جديد » وقد عيل صبره » فقال فى شی من لمزم : 
د هات الرسالة إذن واتلها علينا . » وفض السفیر ختم الرسالة الا.مبراطورية » 
فإذا ہا تقول : 

د انک أا الملك تمیشون فى منطقة بعيدة نائية » ولکنک تریدون 
فى تواضع أن سک من بركات حضارتنا خير ؛ لذلك أرسلتم سفيركم حمل 
رسالتك فى هيبة ووقار . 

« إن فضل أسرتنا العظيمة وأمتنا امجيدة قد عم الافاق وطبّقها ووصلت 
أخباره إلى كل أمة على الارض » فارسلت إلينا ماوك العام أجع بر" وبحرا 
هدایاها وخراجها . 

« إننا حن الصينيين نملك کل شىء » ولا يرتا من تاك التحف ایلة الى 
عند کم شیء » بل إن منتجانک وسناءاتک لاحل هاف بلادناء ولا فائدة 
منها عندنا . . . » 

وبدأ الماك يوجس خيفة » فظاهرت أمارات الجد على وجهه البارد الجامد» 
ولكنه فى طفة التطلع إلى ما يعد لم بقاطع سفيره . 

« ولقد قبلنا هداياك التى أرسلتموها إلينا » لا لشىء إلا لهذا الولاء 
وال خلاص اللذين أمليا علیک إرساها إلينا وحن فى أقصى البلاد وأنا ها ... » 

وم يستطع الماك سكو تا فقال : « ولاء و إخلاص #لمن 3 كل أيها السفير . » 
وبدأ يفهم أن السفير قد بالغ فبا نان من تجاح سفارته . 

« نا لنحس من خطایک تواضما ودا ع بان يحترم . ولقد استقبلنا 
سفیر خير استقبال » ووهبنا له من عطايانا كثيراً وأرسلنا الیک آیا 
الملك هدايا عينة د يها بيانا مرفقا بهذه ارسالة . آلا فلتقبلها فى إجلال 
واحترام . » 

ول ملك الملك تسه من أن یضحك ۰ بيان بادایا حتى لا مخقص السفیر 
العزيز نفسه پشی* منها » فلقد وهب لاسفير ماظن أنه یکفیه » ولكنه لم يأمن 
طمعه حتی بعد الشبع » فأرسل هذا البياق بها . ألا فلا تقبلها فى إجلال واحترام . 
فى إجلال ! يا للغرور » عرش مكين بلا جدال » وحضارة عريقة قدعة بلاريب » 

نس 
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صفحة مجيدة من تأر أمة عظيية 


ولكن أى شعب اليوم » وأى مكان بين الام فى هذا الف ال رفقا هذا 
التعاظم الفارغ الداع ۰ مدع الماضى هؤلاء القوم عن حاضرم . وجاات 
هذه المواطر كلها بسسرعة البرق فى رأس الملك العظم لا توقف السفير هنيهه 
ليبتلع الاهانة الی اصابته من هذا القصير المزخرف العجيب » إمبراطور 
الصين . ألا ما أكثر ما مخدع فيه المرء ! بیان بللمدايا ! وقال السفير تاليا 
الرسالة الا مبراطورية : 

د وأما طلیک أن تبعثوا من عندك سفيراً ليعيش فى بلاطنا القدمی اطادى 
فان مثل هذا المطلب لا عکن أن ياب ۽ فكل أوربى يعي شف عاصمتنا پیکین 
عحظور عليه أن يغادر الصين » وأن یکاتب أحداً من بلده ؛ لذلك لسنا نر ىكيف 
عکن أن تفيدوا شیک وجود سفير:من لدنك عندنا . أضف ال ذلك أن فى أو ربا 
ما كثيرة غير الامة البريطانية » فإذا طلبت کل متها ما طلبتم نغبرای باه کیف 
عكننا أن نوافق على هذا الطلب ۶ آتربدون من أسرتى الملسكية أو منأمتى 
الجيدة أن تغير من عاداتها أو من طباعها شيعا » لتنفذ لک ما تريدونه 7 » 

و حققت حاوف الماك . إن السفير قد خدع ولاشك مؤلاء القوم اى 
المممس ناعمى الشعور . إن فى تلك الاجسام الضثيلة الحفيفة الجركة قلوبا مليگة 
بالغى واظداع . ولکنه أراد أن يتابع الرسالة » فلم إعاق على سفيره بشی". 
والسفیر فى طفة الدهشة أخذ يتابع القراءة مبهوتا . 

« ولقد طلب سفيرك أيضا أن أسمح لبواخرک بالتجارة فى موالى“ أخرى 
غير ميناء كانتن وهذا طلب مرفوض » وان سمح بتجارة لك فى أى میناء 
آخر غير کانتن . » 

ولن نسمح بتجارة لك فى أى ميناء آخر غير میناء كانتن ! فم کان 
النجاح أيها السفير ! ولما كان هذا هو المطلب الاسامی الذی من أجله رحل 
السفير رحلته الطوبلة الشاقة » واننظر الماك انتظاره المترقب. المتاهف > فاإن 
الملك ۸ علك نفسه فى مرارة السخربة من أن بقول : « جاح عظم بلاشك 
أا السفير 1 أ كل رسالتك . » 

« وأما طلبک إلينا بأن نسمح لتجارک بأن بختزنوا بضا 
فنها فی سكين » فهذا مالا عكن أن ينفذ عملیا . .إن عار 
الذى من حوله تدور الارض بأجزائها چیماً . . . » 
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صفحة مجيدة من تاریخ أمة عظيية | 


وفحك الاك فرج لام سخطه وغيظه . الور الذى من حوله تدور 
الارض ! أى غرور وآى تعاام 7 ومن 7 من هولاء القوم صغار الاجسام 
صغاز العقول ۰ قال السفیر وقد اغتاظ هو الاخر آشد الفیظ ۶ د بیکین ۰ إن 
آقذر مدينة فى بلدک أا الاك لانتاف من بيكين تلك التى هی عور الارض 
وعاصمة الكون ۱ لک خدعت فوك أا الارمبراطور الم ۰ ۰ ۰ أي 
الشين لنج : إنك حقا لعظم . فقال الاك حانقا هازمًا : « لا تنس أن الضين 
یا مولای بلد عظم فى مدنیته عررق فى حضارته » وان سکانه قوم مثابرون على 
العمل خلصون فيه ۰ » فأ کل السفیر قراءة الرسالة وقد كاذ يقطع على الاك 
کلامه : 
« وان قوانین بلدنا للازمة صارمة . وقد حرمت هذه القوانین على الاجائت 
أن یتاجروا فى وطننا » فل بجسر أحد إلى الآن أن ينفعل . لذلك ترائ مما الماك 
مضطرا لان أرفض هذا الطلب أيضا. 
« إن سفيرك قد طلب إلى" أيضا أن أسمح لک بتعلم دینک ونشره فى 
الصین . ولسكن الاباطرة العظاء والفلاسفة المتكاء قد عاموا الصين منذ غر 
التاريخ دينا اعتنقته املایین من رعیتی ۽ فلسنا فى الواقع حتاجین إلى تست دين 
جدید . إن الطاب لشاذ» وهو ی نظرى لابستند إلى ای حجة من منطق أو 
دلیل من لعقل . » 
وکرر السفين : «لایستند إلىأى ججة من منطق أودليل من تعقل.» ولك 
خاف أن یکون الاك قد فهم سر هذا التسكرار فأسرع باجملة التالية وکررها 
هی الضا . 
« لقد نظرنا دام بعين العطف العظمم إلى السفارات الى كانت تأتینا 1۶ 
بالهدايا من الماك التى كانت تتوق حقا. إلى بركات مدنيتنا .. ولکن طلباتم 
تناف عادات أسرتنا وأمتنا منافاة صارخة صرحة » ولسنا ثرى فائدة يمكن أن 
تجنيها من إجابتنا ها . إنه لمن واجبك أن تدرك عوامنى » وأن تتبع فى احترام 
ووقار تعلمای . » 
قال الملك : ثم ماذا#» قال السفير: « اتتبت الرسالة امو لای . » فابتسم الماك 
“عارساخراً مغيظا » وحنق الماضرون . ولولا هيبة المرش ووقار الملك 
ثرا . 
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صفحة مجيدة من ثاریم آمة عظيمة 
ولكن الثارخ يسرع » فيسدل على هذا النظلر استاره . وتتایمت قضول 
هذه الخرب بين القوة وال ء ةدا مناظرها متشاببة وفصوطا مكررة . ولكن 
یل الثاريخ من التكرار 7 كلا ! أيتعظ الا نسان من هذا التكرار ؟ كلا 
ایض . ومازالت الحياة مشوقة باحدائبا » ومازال منامرء_ بتحرق شوت 
إلى آخبارها . 


سم القاوارى 
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المسألة الحندبة 
تعثبر اند بحق أسطع جوهرة فى التاج البربطای وأعظم وحدة فى | 
الا مبراطورية البريطائية . وهی هساحتها وسكانها ومواردها الضحمة تکاد تمدل 
قارة باه . فساحتها تبلغ زهاء ملیوی ميل ربع » ویبلغ سكانها أ کر من 
ثلاعائة وسين مليونا . وتبسط بريطانيا على هذا الاقام الغنى الشاسع سلطائها | 
المطلق منذ أ كثر من قرن و نصف قرن ا لا ل ايان 
بشعار الاإمبراطورية » ويلقب ملك الجلترا ب,مبراطور اند » ويتوب عنه فى 
اند ناب املك . 1 
وم إصعلدم الک الروطانی فى اند خلال هذه الغترة اطول يقير ثورة |[ 
خطيرة واحدة هی ورة سنة ۰۱۸۰۷ ولكن اند تضطرم منذ ربع فر 
بحركة قومية واسعة النطاق کشفت غير مرة عن قوتها وخطورتما ات 
عنیفه من العصيان الدی وعدم التعاون و الظاهرات والوا کب الدموية . 
وما تزال السياسة البرزطانية منذ دبع قرن تطاول وتداور وتبذل تلف 
المحاولات ل المسألة اطندية . . 
ولیست المسألة اطندية الا مسألة جيع القموب والام المغاوية د 
لأشتداد وطأة سک البريطاى فى الحند أره ق إتقاظ الرعى القوی » وحفز 
الشعب اهندی إلى المطالبة حقوقه وحرياته التى طال الامد على هضمها ٠‏ وظهر 
عزم اند جليا على النهوض إلى خوض مار الکناح الوطنى مذ أواخر 
ا و حت کار لقضصات العف A‏ بدا اهند وفكلا 
لتصرة الا مبراطورية البريطانية اعظ م الاثر فى تتميه الشعب اطندی إلى 
أغية اند کمامل فى توطید قوة الا مراطورية »وال المطالبة محقوقه اقب 
المساوبة . 
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المنألة افندیة 


وتعتبر المندكلها من أملاك التاج البريطانى » ولاتدخل فى عداد الستعمرات 
أوامايات . وتنقيم إلى وحدتين دستوریتین كبيرتين : الآولى اند البراطا نية 
وتبلع مساحتها مليون ومائة الف ميل عربع » ويبلغ سکانما نحو ۲۷۰ مليونا 
واشتمل على ولايات بورما وأسام وبنغالة وبمار وأوريسا والولايات المتحدة 
والبنجاب والولايات الشمالية الغربية و باوخستان البريطانية وبومبای والولايات 
الوسطى ومدراس وجزائر أندمان ونيكوبار . وقد غدت بورما الان وحدة 
منفصلة ذات نظام خاص . ويتولى حك المد البريطانية ناثب الملك يعاونه 
مجلس تنفيذى هو مجلس الدولة » وجعية تشريعية ذات اختصاص محدود:, 
والثانية هی الولایات اطندية الستقلة » وتبلغ مساحتها ا بش من منمعائة ألف 
ميل مر بع » وسکانها حو انين ملیونا ۽ وتشمل الولایات الانية : حیدر أباد » 
وبارودا » ومیسور » وكشمير » وراحیوتانا » واطمند الوسعلی وولایات بومبای 
وولایات مدراس » و الولایات الوسعلی » وولابات بنغالة » والولایات التحدة» 
وولایات بنجاب و بلوخستان » وسکم والولایات الشمالية الغربية . وتعترف 
اولایات الستقلة بسيادة الاج البریطانی . ویتوی الک فيا آمیز وطنى مطلق 
السلطان » ولكل منها جيش خاص ومپزانية خاصة » ولسكن بحد هر 
سلطان الامیر وجود مقيم بريطانى إلى جانبه . ولا بحق للامير أن بمقد 
معاهدات أو محالفات داخلية أو أن بعلن المرب أو أن يسىء معاملة السکان . 
فإذا أساء إدارة الاإقلم عزل وعین مکانه میں وعنی آخر . ومعتی ذاك أن 
أمراء الولایات المستقلة لابعدون أن یکونوا حكاما محليين تابعين مباشرة 
اتاج البريطانى . 
وقد امخذت الامای اطندية منذ البداية صورة المطالبة بالاستقلال الذالی » 
واقترنت هذه الامنية بسائر اطرکات العنيفة التى اضطرمت بها الهند فى سبيل 
المطالب الوطنية منذ نپاية ارب الکبری . ولسكن ااسياسة البريطانية ترى 
أن تعتبر المسألة اطندية مسألة دستورية فقط تتعاق بنظام اند الدستورى 
والشكن الذى بتخذه هذا النظام فى ظل الا مبراطورية . وكانت هذه النظرة 
التواضعة رائد السياسة البربطانية فى جیع ما اتخذته من خطوات لمعالجة المسألة 
المندية حتى الیوم . ونستطيع أن نقتم محاولات السياسة البريطانية فى هذا 
السبيل إن ثلاث عراحل : 
الد 
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السأله الهندية 


الرمر اول 


وتبداً المزحلة الأول منذ و اخر اطرب الکبری » وذلاک حا اشتدت جر 
المطالبة پالاستقلال الذاتى » وشعرت بريطانيا بأنالوعى القوى اطندى بدأ بتخذ 
وجهة عدائية . فعندئذ رأت الحسكومة البريطانية فى هذه المرخلة الدقيقة التى 
مازالتتواجه فيها الا مبراطورية أخطاراطرب أن تبادر إلى العمل » فأوفدت نى 
سنة ۱٩۱۷‏ مستر مو نتاجو ( اللورد فما بعد ) وزير اند إلى اند للبحث فا 
يجب عمله حو إنشاء حكومة هندية ذاتية . وفى العام التالى صدر تقرير مشترك 
من اللورد شامسفورد ناب اللك ومستر مونتاجو يقترح بعض إصلاحات 
دستورية وإدارية فىهذا السبیل » فلقیت‌هذه المقترحات أشد معارضة من زعاء 
الجببة القومية » وبدأ غاندی دعوته الشبيرة إلى العصيان المدلى » وتوالت 
الاضطرابات والمصادمات الدموية نی‌اطند فى الاش ر التالية ۰ وعدلت المقترعات 
أثناء ذلك عل بد طِنة بزلمانية . وق دیسمبر سنة ۱٩۱۵‏ صدر قانون اطند 
الجديد العروف بقانون مونتاجو وشاسفورد احق لا وصفته السپاسة 
البريطانية بومگذ بأنه العمل على ترقية نظم اک الذاتى فى اند والسیر بها 
قدماق سبیل إقامة الكو مة السئولة . أك مافیه أن جمل جاس الدولة 
مجلس تشريعيًا انیا » وأن ختص اعية التشريعية با قرار اليزانية » وأن تمنح 
بعض الشمانات الطائفية » وأن ثل اطند لدی حكومة لندن مندوب سام . 
وهکذا اقتصر التعدیل عل المظاهر الشكاية » وم بتقدم كثيراً فى سبیل إنشاء 
المتكومة المتدية المسكؤلة". بيد أنه نص فى القانون الدید عل « آنه لا كان 
التقدم فى محقيق نظام الک الذاتى فى اند البريطانية لاعکن إجراؤه 
الا عراحل متعاقبة» فإنه يجب بعد عشرة أعوام أن تنتدب نة لابحث فى سير 
الدستور الجديد » واقتراح مايجب إجراؤه فيه من التغييرات ۰ 


ارو" التائ 
وقطعت المند بعد صدور الدستور الجديد بطعة أعوام مايئة بالاشعارايإت 
والكفاح القوى . ولكن السياسة ال ائية ۸ تعدل عن خعاتما اارسومة. 
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' للسألة الهندية 


وف سنة ۱۹۲۸ حیغا اقتربت نهاية الأعوام العشرة ندبت المسكومة البريطانية 
لجنة للا صلاح الدستوری اهندی براسة السیر جون سیمون » وذاک دک 
تبحث « كيفية سير الا دارة االمكومية ونو التعلیم وتقدم النظ النيابية فى 
اند اليريطانية وما يتعاق بذلك من الشوون » ثم التقرير عن مبدأ الحكومة 
الذاتية : هل "برغب ف تطبيقه » وال أى حد 7 وهل يجب توسیع أو تعدیل 
أو تقیید مرحلة الك الذاتى القائمة 8» 

وأتفقت نة الا لاح الدستورى فى اطند إضعة آشهر فى البحث والدرن 
ثم أصدرت بعد عاءين تقريرها الضخم » وفيه تنوه ف أ هر من موضع لعدم 
صلاحية الشعب المندى لای نوع من انواع السکومات الذاتية المسكولة » 
وتقرر أن جربة الاعوام العشرة ليست كافية لتقرير الخطة القوعة ال تتبع . 
ويفيض التقرير فى التنويه بناروف اطند االخاصة من خلاف طائنی راسخ » 
وتقاليد دينية متضاربة » وتعدد لا مثيل له فى الاجناس والآديان واللغات 
والواص الاخلاقية والاجتاعية . وأبدت الاجنة فيا يتعاق بالتوصيات بعض 
مقترحات أهمها أن بوخذ عبدا القثيل الطائنى فى کل اصلاح دستورى ينفذ » 
ون العتين اطند البرطانية. دولة متجدة تتكون من ولاات متحدة » وآن 
تعدل حدود الاتالم الحالية ».وان حدر حق الانتخاب فى طبقات معينة 
لاتتعدى عشرة فى المائة من خوع السکان » وأن تفصل ولابة بورما عن اطند 
البريطائية ٍ لانبا تكو*ن وحدة مستقلة بذاتها . هذا إلى طائفة آخری من 
الاقتراحات لا صلاح التعاجم والنظلم الا دارية . وهکذا جاءعت توصیات نة 
الا علاح الدستوری مخيبة لامال الزعماء امنود وااشب اطندی . واقترنت 
فترة نشاط اللجنة وظهور تقریرها بطائفة جديدة من الاضطرابات والقلاقل * 
وأضى واضحا أنه يوب عل السياسة البربطانية أن تاتحس لتهدلة اطرکهة القومي.: 
المندية وسائل أخرى . 

وق ذلك الین كانت وزارة المال فى کرامی الك » وکان الامل معقودا 
بان تتخذ اکومة الربطانية عض خعلوات حملية لل السألة اطندية . 
وأذاعت الحمكومة البريطانية بالفعل عل لسان نائب الاک فى اند بيانا رمع" 
عن‌مستقیل اند الدستوری » خلادمه أن اکومة البربطانية ترى أن الوقت 
قد حان لتحقيق غاية الك الذانی التى يشير البا تانون حكومة اند العادر 
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المتنألة الحندية 


فى سنة ۱۹۱۹( قانون مونتاجو وشابتفورد ) وأنها ستعمل على عقد مغر عام 
عثل فيه اقات اطندية ذات الشأن كلها » وتبحث فيه المسألة اطندية برمتها , 
وبارم من أن توصیات -إنة سیمون ‏ تكن طيبة ولا مشجعة » فقد حافنات 
المكومة البربطانية غلل وعدها فى عقد المؤتمر . وعقد هذا المؤمر الذى 
عرف غو غر الائدة الستدیره بالفعل فی 1 کتوبر سنة ۱۹۳۰اق لندن » وميا 
فيه جیم اطیثات والطوائف الطندية ذات الشأن » وشهده غاندی فى مراحله 
الاخيرة »ما مثلت‌فیه الا مارات المستقلة . وقطع اور شوطا بعيدا فىالاتفاق 
على البادی* العامة » ولکنه اصطدم بالخلاف الاد بين الطندوس والمسامين على 
ميدأ القتيل الاستورئ ؛ فقد ملسك الهندوس :وتمسك غاندى بأن رى هذا 
القثیل على القاعدة القومية دون وزن للاعتمارات الطائفية » وتمسك المسامون 
عبد القثيل النسبى والطائی » وهو ماكانت تميل الحتكومة البريطانية إلى 
الاخذ به » وتمسك الاعراء المستقلون باستقلاطم المحلى وارتباطهم المباشر بالتاج 
الب اعطانی » واتتهی اوترون دون الوصول إلى اتفاق . 

وعلى أثر ذلك أعلنت المكومة البريطائية أنه مادام اهنود اتف ۸ 
پستطیموا الاتفاق على مسائلهم ااصة » ناما لا تری مناصا من أن تأخذ الام 
بيدها وفقا للسياسة التى قردتا ف شان الا صلاح الدشتوری . وف سنة 
۵ صدر قالون جدید للهند بنظ آوضاعها اور »وهو ينص على أن 
یکون للولايات اهندية ا برلمائية مسئولة » وأن تقوم جعية لشريعية 
الحادية تمثل الهند البريطانية و الولايات المس.تقلة معا » وأن توضع ا 
3 يد وزراء مسئولین آمام اطعية التشريمية » وأن حتف الماك العام 

ثب الملك ‏ بالا,شراف على ث شون الدفاع والشؤون الخارجية . على أن هذا 

5 الذى عثل اف ما ذهبت إليه السياسة البريطانية فى مسألة الاستقلال 
الذانی لم يتح 4 أن ينهذ ,تننفيذ| "ناما ۽ لعارضة أمراء الولايات ااستقلة فى نظام 
المكومة الاتحادية . وع ذلك فقد استمر النظام الدستورى القديم ( نظام 
سنة ۱۹۱۹ ) نافذا فبا بتعای بتشكيل المسكومة المركزية حتى قامت المرب 
العالمية الثانية. ٠‏ 
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السألة الهندية 
الرهر. الال 


وهنا يعيد لتایخ تفسه > وتجد بريطانيا تفسمها للدرةالثانية «شتبكة ف‌صراع 
میت مع ألمانيا. وحلفائها » بعد اطند نفسما المرة الثانية وقد دفعت إلى 
خوض حرب ۸ تردها ء وت مواردها وات الالوف من أبنائ! لمؤازرة 
بريطانيا والدفاع عن ن الا مبراطورية البريطانية . وکا موقف اطند فى هذه 
الرة اخطر, و آدق» نفاراً غور الأحوال فى الشرق الأقعى » وما تنطوى عليه 
خصومة اليابان لبريطانياء حتى قبل أن تقع ارب بين الدولتين » من الاحتالات 
المطيرة . وهنا بادرت السياسية رطا كا فعلت أثناء المرب ا إلى 
پذل وعودها المعسولة . فنى آغسطس سنة ۱۹۵۰ أعلن نائب الماك اللورد 
لثلفجو أن الحكومة البريطانية تقطع على تفا عهدا بان تنح المد نظام 
« الدومنیون » أو الاملاك المستقلة » ولكن بشرط أن يتحقق الاتفاق بين 
الطوائف الرئيسية ء لان الحكومة البريظانية لا تستطيع أن تفوض السلطة 
ال أى حزب لا تعترف ساطانه أقليات اذا شاك ۽ وأن هذا العهد الجديد 
الذى ينح اند الاستقلال الذاتى سوف ینفذ عقب اتتهاء ارب مباشرة » 
وسیضطلع:انود أنفسهم بوضع الدستور اطندی الجديد . 

وبارغم ما ينطوى عليه هذا العهد الجديد من تقدم واضح فى حقیق 
الآمانى اطندية » فقد بدا بومگذ فی‌توبه اقيق عهدضرورة ماحة کعظم العهود 
النى تقعامها السياسة المرنة حت ضغط الاجة الطارئة ۰ ومن ثم فقد استقاته 
الهند فتور ظاهر . ولا رأت السکومة البربطانية أنها ۸ تصل إلى الثرض 
النشود فى التبدئة أوفدت وزیرا لامعاً من وزرائها هو السیز ستافورد کر اس 
إلى الحند فى مارس ستة ۱۹۵۲ ؛ لیروج لامشروع الجديد ءولیقنع اازعماء اطنود 
بحسن نية بریطانیا . وکانت الامور قد تفاقت يومئذ فى الشمرق الاقصی . ول 
يعض على إعلان اليابان ارب على بربطانیا وأمریکا بضعة أسابيع حتى سقطت 
سنغافورة وجزائر اطند الشرقية » وأخذ ازحف الیابای فى البر والبحر مدد 
اند تفسهاء ول تد محاولات السيركربس ف الا قناع والتهدئة شيا » بل 
على العکس اضطرمت اطند بفورة جديدة من الاضطرابات والقلاقل » وطالب 
حزب الم مر بإقامة اطکومة اطندية المسكولة فى الال » وهدد غاندی بالاشاق 
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امنبألة اهندب 


مع الیابان کا هدد بالعصيان والثورة . فعندئذ بادرت الحسكومة بالقبض على 
غاندى وزملاله واعتقاوا حتى نهاية ارب . ولیث الموقف على خطورته مدى 
حين.. وؤسنه ۱۹6۳ تولىالاورد ويقل منصب ائب الملك » وحاول عرة أخرى 
أن يقم حكومة هندية مسكولة من جيم الاحزاب » ولسكنه لم يوفق ؛ لمعارضة 
حزب الرابطة الا سلامية » وإصراره على أن يكون جیع الوزراء المسامين من 
أعضائه . وهكذا أخفةت جییم الحاولات البريطائية لابدء فى تنفيذ السياسة 
الدستورية الجديدة . واتتبت اطرب‌العالية الثانية وقد بذلت اطند مها أضعاف 
ما پذلته ق ارب السکبری من ااوارد والرجال» ولكنها ما زاات ألعدمن 
أن نظفر بتحقیق شى“ من أمانيها التى تکررت بشأنها عهود السياسة البريطانية . 


۱ 
| 
۱ 


اارذف الال 


ولا تولى حزب الال البريطاتى الک فى بولیه سنة ۱۹40 صرحت 
المسكومة البريطائية الجديذة فى خطاب العرش بأنبا ستبذل أقصى جهدها 
لتحتیق الک الذای اللکامل للهند فى آقرب وقت .وق شهر مابوالافی 
آوندت المسكومة البريطانية بالفعل إلى اند نة وزارية جديدة براسة لورد | 
لور آس‌وزیر امند» وم نأعضائها السير ستافور دکربس وزير التجارة» وتقدمت | 
هذه اللجنة إلى اطند عشروع جدید» خلاسته أن تولف ف الال حكومة 
قومية موقتة للهند يتولى اهنود جميع الوزارات فما» وأن تقوم بوضع الدستور 
المندى الجديد جمية تأسيسية تمثل فما الطوائف الثلاث الکبری : المندوس 
والسامون والسيخ » کل بحسب نسيتها العددية فى سائر الاقالم عل أن يعثل کل 
نائب مليوناً من الا تمس . أما قواعد الدستور الاساسية فتتلخص فى وجوب 
آنشاء احاد هندى يفم اند البريطانية والولايات المستقلة مع اختصاص مشترك 
فى شون الدماع والمواصلات اارجية » وإنشاء مجلس تشريعى مشترك يضم 
متل اطند البريطانية والولايات المستقلة » وأن حتفظ الولايات بالارشراف على 
الشئون الحلية الاخری اظارجة عن اختصاص الااتحاد » وأن تلف حكوماتها 
الاضة . و کل ولاية أن نطاب تعديل الدستور ديد بعد عرور عثمرة أعوام 
وذلك با كثزية الآدوات . ويستبهد الدستور الجديد مشروع «الباكستان » 


كلد 
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السألة اهندبة 


أو مشروع الدولة الاإسلامية النفعلة النى تنادی به أغابيننة کیره من 
المسامين . 

ولا بد لنا هنا أن تير بكلمة موجزة إلى مشروع « البا کستان » هذا الذى 
كثر الحديث عنه فى الاعوام الاخبرة . فكلمة دبا كستان » تتألف من ألروف 
ال وی لا عاء الولايات اهمندیة الا سلامية » وهی بنجاب وأفغان وكشمير والستذ 
ورمن «تان» إلى بلوخستان » وتقم هذه القاطعات کاها ف شعال اطند الغربى» 

فم كنتلة إسلامية تبلغ زهاء ستين مليو نا . ولامسامين أغلبية نسبية لضا فى 

مقاشگی أسام واا فى شرق اهند . وترى الا كثرية المسامة التى يعمثلها حزب 
ارابطة الا سلامية أرن تولف من هذه الولایات السامة دولة اسلامية 
منفصلة هی التى برمن إإمها عشروع « الما کستتان »» وأن حقیق هذا الشروع 
هو خير ضمان لقوق المسامين الطائفية » وخير كفيل بحايتهم من طغيان 
الا کثرية اه ندوسية الساحقة . وید السامون تمسكيم بالضمانات الطائفية 
پاسبات أدبية ومادية بان البواعك الأديية فترجع إلى ان لم ا 1 
وحضارة إسلامية عر بقة ترجع إلى أيام ساطا نم وسيادتهم عل الاد کلها . 
وأما البواعث 0 فترجع إلى جاريم المرة مع الا كثرية الهندوسية کلا 
أنيج ها أن تعمل باسم الأغلبية ؛ فهى تعمل دامع فرط حقوةهم الاجتاعية 
والاقتصادية والثقافية . وقد ظهر هذا الطغيان الطائؤ ل صورة منذ قيام 
عكومة حزب ال كر ناطق الى توجدفيها أ كثرة هندوسية» عطقا قاون 
المند الجديد . ولا يريد المسامون أن يتخلصوا من السيطرة الا جلزية ليقعوا 
نحت سيطرة الهندوس الطائفية . فهذه البواعث كلها حمابم على السك بدا 
القثيل الطائنى والضمانات الطائفية 

ولذاك لم يبد المسامون ا ف ا الشروع الدستوری الديد ء لانه 
با بنظرية القثیل العددی ولا ناخ عبدا [ القثيل الطائتی » یل 1 

غمانة حقيقية للاأقاية الا سلامية الكبرى النى تبلغ زهاء تسعين مليوثاً وم 
آستر الفاوضات التى دارت بين اللحنة الوزارية ة البريطانية وبين حزب الموعر 
الذى عشل الا كثرية اطندوسية » وحزب الرابطة الإسلامية الذى يمثل 
الا كثرية المسامة عن الاتفاق على وسائل تنفيذ المشروع الجديد من إقامة 
المكومة المندية المسقولة وام التاساسية الى تول وضع الاستور 
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السالة اند بة 


المندى . ولا يبدو أن هناك آملاق الاتفاق الندود مادام الخلاف تام ين || 
المسامين والطندوس على مبدأ القثيل الساسی . 
والظاهر أن حكومة العال البربطانية إذا ما بست من الاتفاق مع اطنود 
بدا إلى مثل ما عمدت إليه فى سنة ۱۹۳۰ ۳ 0 موگر 
ئد المستدارةءافتاخذ الام بیدها » وتحاول أن تقوم بتنفيذ السياسة 
0 الجديدة من حانها معتمدة عل بعضر ال ناصر الهندية الا کثر اعتدالا: 
تلكهىأطوار المسألة الهندية منذ بداءتها » وهذا هو المدىالذى استطاعت 
السياسة البربطانية أن تذهت إليه فى محاولة حلها » وذلك خلال ثلاثين عاماً أو 
تزيد تتكررت فها وعودها وعهودها المأثورة : : 
گر یم الم عنام 
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من ذكريات جبل رضوى 


| الواقع فى منتصف العار بق بين مكة والديمة إلى 
الجنوب » فى رحلة جلالق لللكين المعظمين فاروق 
وعبد العزيز . وهذه القصيدة وصف لذكريات مباهج 


الب‌ادية ق صحراء .تك 


الرحلة الشائقة على شاطی 


اا 


طوينا إليك البيد حين سير 
تسائل عن رضوی » وما أنت قصدنا 
تشامخت فى الاعنان تبغى سماءها 
كنك .فى اتلك _المنازل مفسرد 
وحن ند السير نطوى فیافاً 
فطورا بسیف البجر مالت ركابنا 
ون هما شرفت آلیید. تارم 


فک ربرب رعناه والسرب امن" 
مشينا إلى, آسرابپا وهی ر 


روح الظناء الغفر عنا ادا 
راوحها ذات امین » ذرن: أبت 
فاه الا لحلة ثم لظة 
یاه الصسياد عيناً وغبطة" 


لك الويل یا تلك الظباء » ظنبا 


ولا فرق > الا ات تلك رکناسپا 
0 یر وتو یراق مور 


oldbookz@gmall.com 


وق الص-د., منا لوعة وزفير 
ولکن لنا بالسفح منك آمور 
1 
وما لك فى ذاك الشموخ انا بر 
وبداء ويحوينا ضمى وبكور 
وطورا بأحقاف الرمال. تغور 
وطورا على وحش اافلاة لغير 
وک جؤذر جثناه وهو سیر 
تعاجلها بالقنص حين حور 
با ميل فعطفها وغرور 
قراراً فن ذات اليسار ندور 
وأخرى » وإذ بالسرب وهو أسير 
ويطم منه جالع وفقسير 


ماما ف احصستات دور 
فلاة > وتک فى المدائن دور 
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من ذكريات جبل رضوی 


وق النفس ما فى النفس من صبواتها 
وما العيش إلاصبوة أو علالة 


ولا بدا الخيام توت 0 
تراءی ا الجم ج 

اك ای 00 
فنی الصبح وضاح الاسر"ة مشرق 


فياسفح رضوی جادك المزن والحيا 
وياسفح رضو یکنت بالامس مغفلا 
وكشت وماق الناس اعتكمسائل 
ولكنها الایام فما يرونا 
فهاك يقار اليوم ذكرك خافقاً 
ركم الانظار حول فساة 
اف إلى التارخ رسفا مجدماً 
فيا لك من واد فسيح انتمل 
بای من روض به السفح مونق" 
فان ان لا نی ات شاط 
جواهره فی منظر العين تنفتپتی 

وأصدافه من خالض ان لول ولو 
جلسنا إلى تجواك نصغی مسا 
جلسنا وقرض‌الشمس‌ببدو اصفراره 
فا هو الا "أن حوته لفائف 
وما هو إلا أن أطل مکائه 
فيا من زأى مرا وبدراً کلاها 


[كة] 


AK 


یقوم علیسه سسب وص‌خور 


لته من غید الاح مور 
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ومن عبث الاهواء حسين جور 
وما هو إلا لممة وحببور 


مبساهج آس جة وسرور 
طيور » تساريها هناك طيور 
نظم > » بلسات اسان » نثیر 
وق اللسل وهاج الآسرة نور 


وحيناك منبل السحاب غزیر 
وما لك فى سمع الزمان عور 
وذكزلة دون “الارن سين 
تداور أحداث: الوزی . وتدور 
وکل" ال ما ى “راك هسیر 
وأصفى إلى وى رباك سیر 
له فى ست جل اتالدین سطور 
به روضة فياجة وغدرو 
بیج باعل التلعتین ضير 


لتردان منها أذرع” وص‌دور 


وما هی الا ضخفة وخریر 
بجر الاك الذیل وهو کسیر 
من الوج » فانثالت عليه . حور 
من الآفق بذر فى السماء اماسير 
مع البيد ق لسل الربيع عير 


TY 
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بريطانيا وسر قو ہا 


من حق حليفتنا العظيمة علينا أن نتناوطا بشىء من البحث بين حين وحين . 
فقد ارتبط تاریخنا القوى بتاريخ بربطانيا وإمبراطوريتها ارتياطاً مباشراً خلال 
هذَه السئات اسمن الاخيرة » وارتباطاً غير مباشر فبا سبق ذلك من سنين . 
بل إن _مابييننا وبين تلك البلاد من آمباب [غا برجم ال یم E‏ 
البريطانيون إلى أرض مصر يحاربون على أبوابها أسطول تابليون آیام ال 
الفرئسية . . . ولقد كنا ننظر إلى بريطانيا خلال هذه السنوات الطويلة نظرات 
مختلت بين الصداقة حينا والعداء أحياناً 4 حتی استفرت بنا الخال آخرالاعر 
فاتخذ'ا منها حليفة عظيمة » أخلصنا طا الصداقة فى كثير من أوقات الحنة 
اقات الشدة » وان كانت ۸ تذ کر لنا کل ما یخی أن ند کره أيام السلم 
وساعات الرخاء . ولسنا نود فى هذا المقال أن نتناول ما بیننا وبينها من أسباب 
قد يختلف فى تقدیرها الناس » فيرى فريق منهم أنها تقوم على أساس من الصاط 
الحقيقية والمنافع المتبادلة » ويرى فریق آخر نا تقوم على صداقة من ذاك 
النوع الذى قال فيه الشاعر إنه ليس منه بد . وإنما نود أن نسجل أن هذه 
الأسباب والصلات » مهما يكن مردها ومرجعها» فإ نها تفرض علينا = ولصلحتنا 
تحن س أن تحاول أن تتعرف شيا عن تار بريطانيا ا يث ؛ لعلنا أن ندرك 
إعض مصادر القوة وآسرارهافی حياة هذه الكليفة الى كان ها [ثر خطیر فق 
توجيه كثير من شوو ننا القومية فى العهد الحديث . وخير لنا فما حن بسبیله 
من جهاد أن نکون بصیرین بهذه القوة التى ندافعها وتدافعنا من أن فش 
الطرف عن أمرارهازء ولا ثبالى ععرفة شىء عنها . 

وبريطانيا جزيرة صغيرة » تمجاورها جزيرة أخرى أصغر مها » وعدد من 
اور النتععرة حوشارق ا لنوت والغرب, والشمال . ولا نكاد حاون ماي 
جميماً ۰٠٠و٠۲٠‏ ميل مربع > أو أقل من ۰/۰۸ من سطح الیاپس و ولا یکاد 
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بريطانيا وسر قونما 


سكانها جیما بجاوزون ١ه‏ ملیو ا أو حوالى ۲۲ ۰/۰ من تموع سكان الارض . 
وتقع تلك الجموعة من الجزر فى منطقة نائية بالنسبة للعالم القديم ؛ فهى فى 
أقصى ثعال أو ربا الغربى » بعيدة عن قاب العالم » حيث نشأت الحضارات القدعة » 
وحيث ظهر التاريخ وازدهرت المدنية فى وقت كانت فيه تلك الجزر فى دور 
بدائی » وكان أهلها يعيشون على هامش الیاة » يسكنون الكهوف أو ما يده 
الکموف » ويعيشون عل صيد البر والبحر » وعل شىء قليل من المع و الالتقاط » 
قد انزووا نی جزرم النائية بعيداً عن العام » وقبعوا هناك لالعرفون شيقاً عن 
الناس » ولا يكاد الناس يعرفون ete‏ شع , 

وبقيت الحال كذلك حتی عهد الکلتیین الذين سبقوا الرومان ووطدوا 
العلاقة بين بعض أجزاء بريطانيا الغربية وبين شمال فرنسا وغریها . ثم جاء 
الرومان آفسیم فغزوا ربطایا » وفتحها ولیوس قیصر » وامتد استعار 
اارومان حتی أطراف أسكتلئدة الجنوبية » ونفذت معه بعض معام المدنية 
الرومانية إلى الجزر البربطانية » ثم تلا ذلك اتصال متعاقب بين الجزر والقارة » 
فوصلت لعض موجات مرت الغزاة والفاتحين والمهاجرين من النرمندین 
والسکسو نيين وغيرم . ومع ذل ك كله فقد بقیت الصلة بين برإطانيا والقارة 
ضغيفة حدودة » حتى جاءت النهضة الحديثة » فأخذت بريطائيا معالمها عن 
لقار» وعاصر ذلث لتك كني ظهوز الاستکشافات اللحزية ال آمریکا واطند 
وغيرها من بقاع الارض فجا وراء البجار » وسعت وربا حثيثاً إلى أن تتصل 
بالعالم الحارجى لتتجر معه أو لتستعمره . وهنا برزت قيمة الوقع الجغراى 
الجزر البزيطانية كحطة عنسد باب أوريا الحارجى فى عرض الحيط » وبدأت 
بریطا نیا رويد رويدا تزعم حركة التوسع الاوری إلى الخارج » فبنت قوتها 
البحرية العتيدة » وتغلبت على الاسبان واطو لندیین وغيره من حاولوا القع 
ف مخارج البحر ومسالكه . ثمجاءت فى أعقاب ذلك النهضة الصناعية المروفة» 
التى سام فپ العلم والتطبيق العملى » فظهر لون جديد من المدئية المادية الى 
تستند إلى استغلال موارد القوى المحركة والصناعة الآلية فى نطاق‌متسع . وهنا 
أيضاً برزت قيمة بربطانیسا التى جعت إلى غناها بالموارد المعدنية الصناعية 
اتصاطا الوثيق بالعالم:الحارجى:» حيث يمكن استجلاب المواد الام الى 
لا تنتجها أورباء حيث عکن تصريف المصنوعات الحديثة فى أسواق لم يكن 
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بريطانيا وسر قوتها 
من العنبیر استغلال أهلها فى تجارة» لا بعکن أن يستوى فما جهل المسترى 
وغفلته » بعل التاجر وفطنته . وهکذا اتتبی الا بأن غدت راتا دولة 
قوية » بل نواة لا مبراطورية امتدت فيا وراء البحار » حتی صارت آوستع 
إمبراطورية عرفها التارخ . 
وقد لا يكون من اليسير تعلیل هذا الدور الكبير الذى کتب لب بطانیا 
وجزرها الصغيرة أن تلعبه فى تارج العام الحديث » والذی لا بتناسب مع 
ما تمرف عن هسذه الزر من صفر السااحة و فاسان ,و لکا مع ذلك 
نستطیع أن تعرض لعدد من العوامل الاساسية التى مبدت هذا الدور . وبعض 
هذه العوامل طبيعى » بتصل بطبيعة الجزر تفسها وعواردها الطبيعية ومثاخها 
وموقعها المغراى وغير ذلك ؛ وبعضما الآخر بشری يتصل بالسکان وتكوينهم 
ومقددمم على اس تغلال روف البيئة والموقم الجغرافى . بل إن بعض تلك 
العوامل لا تصل ببريطانيا ذاتها » ولا بأهلها وحدم ؛ واعا تد إلى خارج 
الزر »فى القارة الجاورة » أو بعيدا عنما فا وراء البجار . 
والذی يدرس الزر البريطانية دراسة مفصلة لا پلبت أن اذه حققة 
جفرافية رائعة ۰۰ . ذلك أن هذه انز غل صغرها معقدة التركيت أو الكو بن 
إلى حد غريب ؛ فهى مکونة من صخور مختلفة» برجع آقدمبا إلى أبعد الازمنة 
الميولوجية » ويرجع انا إلى الزمن ایولوجی الاخبر » وهی تكاد تشمل 
الازمنة والاعصر اور جبة جميعاً . ثم إن هذا التنوع فى أعمار الصخور 
وعصور تكوينها يزيد من تعقيده أن الصخور من أنواع مختلفة » متا الناری 
والرسونى والمتحول » ومنها الطينى والرملى والميرى وغير ذلك . وقدكان هذا 
الوم والتعقيد فى أنواع الضخور وأعمارهاء وكذاك ف ركيما وبنيتها» 
مکی اغى القروه العایته وتؤادرها اون المسم به أنه كلا تتباينت 
الصخور وتنوعت زاد احتال العثور 13 المعادن ذات القيمة الصناغية بين 
طبقاها . ولو أن برإطانيا كانت بسيظة التكوين نسبیٌا ما توافرت ها کل تلك 
الثروة المعدنية التى كانت آساش النهضة الصناعية فى الغهد الحديث:. ۰ .بل 
ماتوافرت لما بعض المقومات الاقتصادية الأخرى التى ترجع إلى التكوين 
الميولوجى » ومنها جودة التربة الركافية وغيرها فى المناطق السهلية » والجهة 
المنوبية الشرقية من اترا بصفة خاصة » ما بسر لبريطائيا ى بعض فترات أن 
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ريطانيا وسر فوتها 


تضاعف إنتاجها الزراعى فى الاغذية »كا حدث إبان هذه المرب النتهية . 
وإلى جانب هذا التنوع فى التكوين اليو لوجی لابيئة البريطائية » هناك 
تنوع آخر فى التكوين البشری السكان :تلك الجر . فب يطانيا وأخواتها جزر 
نفصلها عن القارة بحر ضيق » عبرته دفعات متتالية من المهاجرين الذين استقرت | 
بهم الال هناك ۽ فهى 1 تكن فى تاريخ رامنا ای عرد تنقيا أو ارق 
رات »كا حدث فى بعش جهات القارة » و ما جمعت فما العناصر الفتلفةء | 
واختلط بعضها ببعض » حتى إنه لیقال عن البریطانیین کا تعرفهم الآن إنهم 
يتتكونون فى الاصل من تماق سلالات متباينة ۽ فم النوردى الاشقر الممشوق 
القامة » والذى ألى من اسکندناوة وأقصى ثمال أودبا؛ ومنهم الاابى الربعة 
العريض الرأس » الذى ألى من وسسط القارة ؛ ومنهم عنصر البحر الاپیش 
المتوسط المعتدل القوام الأسعر المعر والبشرة» والذی ألى من جنوب أوريا || 
الغربى » ووصل بريطانيا دائراً مع البحر والساحل ؛ ومن السكسونيون | 
والنرمنديون وغيرم من العتاصر الختلطة الدم والتكوين » والتى لايتسع المقام 
هنا لسردها وذكر أصوطا وأنسابها وطرق راتما قبل أن تبلغ هامش القارة . 
ولكن الشی" الهم أن هذا التنوع الجنسى فى تکوین البريطائيين معناه تلوع ۱ 
الملسكات والاستعداد. بين سكان الإزر . ومع أن هذا التنوع والاختلاط كان 
مصدر تفتكك وضعف بين السكان فى العهود القدعة وإعض العوود الوسيطة » 
فقد استحال بالتدريجح إلى امتزاح وتزاوج بين العماصر الختلفة » حقق معهفى || 
العهد الحديث مانسميه البر «طانیون «الوحدة ف التنوع» unity of diversity‏ ا 
ويذلك صار تتوع العناصر واختلاف السلالات بين سكان الامة المتحدة أو || 
المملكة التحدة فى امجلترا واسكةلندة و بلاد الغال وإيزلئدة ( أو جزر منبا) | 
وبقية الزر التنافرة» عامل قوة وتعاساك ف العهد اطدیث »بعد أن كان عامل | 
ضعف وتشکك ق العهود السابقة . 
وهنا لاب" لنا من أن نشیر إلى نظرية جلسية کثر السكلام علیها فى السنوات 
الحديثة . تلك التى تقول بضرورة نقاء الجنس أو السلالة ليصبح التكو بن القوى 
للامة متجانساً قورمًا . وقد حاولت الفلسفة النازية فى ألمانيا اهتلزية أن تطبق 
تلك النظر بة فى شىء كثير من المغالطة العامية ۽ فادعت أن الامان آريون » أو 
یم على الأقل نبغ أن. یکونوا جیعاً من :الازيين الخالصين . ومع أن لفظ 
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«آری » هذا ليلدت لعل التخقیق دلالة جنسية صادقة » نظراً لاختلاط الدناء 
والسلالات بين اجموعة الارة من بى البشر » إن الا لمان النازیین قد ممكنت 
منهم فلسفة النقاء الجنسى إلى درجة التعصب » فعماوا على اقصاء كثير من 
العناصر غير الارية » نصرف النظر ما قد یکون ها من قيمة فى تکوین الامة 
الالانية . آما ار طانیون فقد كانت الظريتهم على تقيض ذلك اما ۽ فهم قد 
استمسکوا بد بوحدتمم المتنوعة » ۽ وم قد نظروا إلى اختلاط الدماء فیهم على 
أنه معلدر قوع ربمت بها و محافظ علیبا + ولا باس 2 بل قدایکون من اغا 
أن یداوم على تغذیتها بدماء جديدة من اارج . ولسنا بحاجة إلى أن نقول إن 
الآيام والتجربة قد أثبتث صحة النظرية البزيطانية ورججانها على نظرية النقناء 
اطنسی ۰ . . ولعل هذه الآيام والتجارب نمسها تزيد من إثبات أظري یةالاختلاط 
والتنوع عندما پزداد بروز قيمة ها العامل فى مستقبل بلاد کالولایات المتحدة 
و الامحاد السر فیتی » حيث تدوع السلالات وتختلط الدماء إلى حد شوق فى 

مداه ومقداره ماحدث فى براطانبا على طاق مصغر . 
إذن كان هناك تنوع فى مظاهر البيثة الطبيعية فى بريطانياء يعادله تدوع 
فى سلالات السكان ومزايام ومئوهلاتهم . على أننا فى استعراض التتكوين الجنمى 
لكان هذه الجزر ينبغى أن نلحظ أثر البحر الذى فصل بين برإطانيا والقارة ؛ 
فهو لم « قطع » ضلة الزر بالقارة “ماما » وَإِعا د للم » تلك الضلة ».وكان 
عثابة المضفاة العناصر والمجرات الثى تقدمت من اناحية الشرق وانجهت غريا » 
حتى إذا ما وصلت إلى شواعلیء آورپا وحافتها الغريية قعدت.العناصر اللخاملة 
والقائعة منها ول قشأ أن تخامى فتعبر البحر إلى جزر لا تعرف من آمرها وظروف 
المميمة فیها شيعا ۽ أما العناصر الخاطرة والمغامرة فلم بقعدها البحر » وإنما كان 
ازا لما على أن تستطلع ما وراءه . وهكذا كان البحر مصفاة كا ذ كرناء فلم 
بل إلى براطانیا على وجه العموم غير العناصر المخاطرة الى لايخيقها البحر 
ولا تقعدها أخطاره . ولعلنا جد فى ذلك مايفسر لنا شاط أهل بريطانيا فى 
اله لد الحديث و فيم قد جمعوا ف جزرم » حتی [ذا ما تهيا الظرف الناسب 
وعانت الفرضة الوائية بعد عص الاستکشافات السحرية وظهوز الاستمان» 
انتشر سکان بر انیا النحدرون من سلالة أولئك الخاطرین الأول » ابوا 
وجه الارض » وکونوا إمبراطوريتهم المترامية الاطراف فما وراء البخار » 
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ريطا يا. وسر توتها 

ومزوا كيرا من أقطاز العام الخالية إذ ذاك فى أعريكا الشمالية واستتراليا 
وزيلندة الجديدة وجنوب إفريقية وغيرها . . . ولو أن سكان بريطانيا كانوا 
کفيرم من سکان الشواطىء الواجهة من أوربا الغربية ما استطاعوا أن يقوموا || 
بذلك الدور الاستعارى الفرید » وعل الوجه المعروف فى التوسع البريطالى» 
الذى كان لابد أن يوم به عنضر عريق فى المغامرة وركوب الأخطار . 

وهناك عامل لخر كان له أكبر الاثر فى: شحذ نشاط سکان بر رطا ننا ».وى 
حفز مهم عل العمل والتكفاح الذى يتطلبه المود الحديث وحضارته المادية : 
ذلك أن المناخ هنا من ذلك النوع المعتدل البارد الذى يمين عل النشاط اسلسمانی» 
ویستازم المركة الدائبة ۽ فلا هو مناخ حار يتراخى له الجسد » ونخمد اطمة 
وتفتر اطرکا » ولو فى فصل من: العام و ولا هو "مناخ قارس مد له الم 
وتشل اطرکة وشف العمل فى آشهر العقاء و وا هو مناخ بارد قد لطفه 
المخيط وتياراته الدفيئة » بحيث أصبخ مناشبا (أشد المناسبة سمل الدائب 
والمجهاد الذی لانکاد انا |جهاد . وفوق ذلك كله فهو مناخ قلب » تتنازعه 
موئرات القارة التطرفة "وموئرات احیط اللطفة » فیودی .ذلك إلى كثرة 
التغيير فى ظروف الطقس من يوم ليوم » بل من ساعة لاخری ؛ كا بودی إلى 
كثرة الزوابع والاعصير التى لایستقر معها ابو على حالة واحدة . ویپذا کله 
آصیح الطقس غير مضمون » ولا یعکن ا و ذلك السکان اطذر 
وبعد النظر » بل عدم التوا کل وشدة الاحتیاط بك عكهم اد والمصابرة 
وترقب الفرج مهما طال انتظار . وه هکلها عغات ناسا رى الضان البرطای» 
إذا ما حن درسناه عن کش . . دی اتب را رین اه 
أن البريطا نيين فوق استجابتهم لقتضیات منا خهم وطقسهم اطاص ء قد شعروا 
فما بينهم وبين أنفسهم جا لهذا المناخ ا أن سوق با 
اعترافاً شعبیٌا ۽ فضار الو والطقس حديثهم اليوبى المعتاد » لابکاد يلقاك 
أحدم حتى يبادرك بالتحدث عنهما » حدیتً ماؤه التبرم الطاذى؟ الرزین» أو 
الرضا الذى لامجنح إلى إسراف » أو:الآفل المقتضد فى أن تتحسن الخال ١‏ 

ثم عامل طبيعى آخر كان له أثزه الظاغر هو الموقع المغرافى ذه الإزر على 
حافة امحیط فى ثعال القارة الغزبى تقد اند عينم العامل فىتواح ثلاث : أولاها 
ما كان من أن حر الفمال ومياه المانش لم تقلع الصلة بين الجزر والقارة» واعا 
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« نظمت » الاتصال بينهما عل نحو مافعلت الصت راء المصرية مثلا نين.وادى النيل 
وبقية بلدان الشرق . .وقد توتب عل ذلك أن, بربطانیا آفادت من صلتها 
أوربا» فسات معا دی لاور ية من جنوب القارة ووسطها وثعاطاء 
ولکن وصول تلك العام كان على دفمات متقطعة رو قادو محدودة لم تطمس 
شخصية أهل الإزر » الذين استطاعوا أن يحتفظوا على الدوام بطابعهم الحضارى 
الخاصض . ولعل هذا هو السر فبا عرف عن البریطانیین من دوح التحفظ بإزاء 
القارة ؛ فهم بتصاون بها ويأخذون عنما ویتدخاون فى * شو نما بين حين وحين » 
ولسكنهم مع ذلك لايندجون فیا » بل پدنارون إلى جزرم على أنها ذات كيان 
مستقل وشخصية قائمة بذانها ۽ فاتصاطم بأور ا يجب أن سق ف نظرم داخل 
حدود معينة ونطاق مرسوم لايتعداه إلى خصائص المياة البريطانية . 

وأما الناحية الثانية التى أثر فيما الموقع ا غراف للجزر البريطانية » فتتمثل فى 
أنها تقع عند أبواب القارة البح برية فى الشمال:الغربى . وقد انتقل مركز المدنية 
کارا إلى سپوها الشمالية ۽ وبذلك انتتل الدخل الاساسی للقارة 
فى احتکا کها مع العام اارجی من سواحل البجر ال وأفناء وراه ال 

سواحل الا طلسی فى مال آور ا الفرف » وحکت بریطانیا بنفضل موقعها ال غراف 
فى ذلك الدخل ۽ ۽ فکانت مثلا” فى أيام استعمار آمریکا بمحطة للسفن اارجة من 
أوريا والمنطلقة نحو أمريكا حمل الها جرت و 
السلع والنتحات التى تفرغ فى موانى برلطانيا استعداد؟ لنقلها إلى سفن أخرى 
تتولى تؤزيعها على المواى الاوريية . وهکذا تولت بريطانيا وموائيها مهم 
الوساطة البحرية والتجارية بين أوربا وأمريكا من جهةء ثم بين اورا وبقية 
الستعمرات فا وراء البحار من جهة أخرى ر ار بطاتیون کیت 
يفيدون من هذه الوساطة إلى أبعد ا جدود ء فنا آسطوطم التجاری » وازدهرت 
موانیم وأسواقهم» ومنبا لندن ذا تما التى صارت فا بعد » ولا تزال حتى يومنا 
هذاء مرکا هامًا من مرا كز التسویق والمعاملات التجارية والمالية . 
ومعروف أن التجارة والاشتغال بشوون الال والقراطيس من آدیخ امن 
وابلغها اال بالياة والعلاقات الدولية المديثة . وقد استطاعت چا 
بسبقها فى هذه الشؤون أن تدعم مرکزها العالمى بين الامم إلى حد ك 
وساعدها من ناحية التجارة والملاحة البدرية العالمية أن e‏ 
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تکواه ۲ اماق شوامتها غنية بالمراقء الطبيعية » وعصبات الانهار الواسعة 
والصالة لاملاحة » وأن تيار الخليج الدىء بدور من حوطاء فيد میاهها 
وعنع تجمدها وعرقلة املاحة فما ق امنهر الشتاء , وبذاگ كلة کانت الطبیعة 
عونا للا نسان فى بناء قوة بر بطانیا اطلاحية . 
وأما الناحية الثااعة التى أثر فنا الموقع الغرانی زر بریطانیا فى الناحية 
العسكرنة . ذلك أن !ابدر الذى یفصل بين الزر والقازة أضنى على بريطائيا ‏ |) 
نوعاً من الوقابة والامان ‏ وقد كان على بريطانيا أن تغارك فى مشکلات القارة 
وخرويها الکثيرة فى العهد الحديث + ولکنها م إخاطة البعر يها » وعا 
تجمع ها منقوة البعر وعدنه »كانت تلاق أعداءها علىصفدة الماء إن کان طم ا 
من الاساطیل ما بشد مهم عل حدما أو محاولة قهرها »كا حدث أيام یفن 
را ES‏ فوق أرض القازة و ميادن الاراضى الوطيكة 
وثهال فرنسا وأسبائيا وغيرها إن قعد العدو فى آوربا وم يكن له من الاساطيل 
ما يناظر قوة برنطانیا سيدة البحار ۰ ولذلك كله فان ارض ال جزر البريطانية ۱ 
ذاتبا م تکن فى بوم من الآيام ميدان حرب أوربية » وإنما كانت بریطانیا | 
تتخذ ميادينها البرية فى أرض غيرها من دول القارة التى أصابها الدمار واراب 
مر ة تاو مةب وق ف هذه ارب المنترئة | يكن ن ما أصاب بريطانيا من جراه | 
تغير الاحوال وظهور أثر جوم الجوى فى ارب الا جزهاً بسیراً ما اماب ۱ 
ارض لياه ومدیا "مر اقا اه A‏ مركي وان ركنا | 
اا ان هه ها کنیع ازج نی هر ویک ۱ 
سليمة المرافق ‏ قادرة على متابعة حياتها العادبة و ٍنتاجها الاقتدادی» عل‌عکس ۲ 
آم أورنا البرية التى ۱ کتوت مدنها وقراها A‏ یران 1 
ارب فى الميدان » والتى كان عادها عقب کل حرب أن تنفق ال ین ادر 
3 اصلاح ما خربته ارت قبل أن تق ف عا على قدمما و ماد ا الاقویاء 
بل هكذا كانت بريطانيًا أسبق: من غيرها إلى النهوض فى ستوات السل » 
واستعاذة اساب الرخاء والتافسة ا فى الشؤون الخارجية والتوسع 
الاقتصای الغالم ىء لا كانت تخرج فىأعقاب اروت وغل وجه الا, جال - 
دون أن تمس أرضها أو مرافقها المادة بشی" بذكر ۽ فكأن کل حرب أوريية 
سامت فها .ويطانيا ‏ فيا عدا هذه المرب الاخيرة = كانت تضيف إلى 
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ریطانیا وسر توا 
مقدرتها على المنافسة العالمية بالنسبة لغيرها م نأمم أور با المسكاة » والتىكتتيرا ما 


شغلتها شوونها الداخلية فى آعقاب الحزب وأا ولو إلى حين : عن أن 
تنافس فى ميدان التوسع الاورى خارج القارة . 


إلى هذه الاسباب جيعاً برجم السر فى قوة برربلانیا وسبقها فى العصر 
الحديث . وهناك من غير شك أسباب آخری -- سياسية ونار مخية على واجه 
المصوص س ۸ حط با وم نشر الها فى هذا المقسال . ولکن ما أتيئا به 
من القومات الطبيعية والبشرية یکنی لنتقهم منه أن ما تجمّع لبريظائيا من 
هرا يات نتيدة المصادفة » وکا بكرا قد راتت عل راف ددن ا 
والاسباب التى كانت تعمل متداخلة متكاملة » والتى أثم بعضها بعضا حتى 
استطاعت‌هذه ار الضغيرة وسكائها ان ارا SL‏ 
أن یکتونوا أمة قوة غنية » فادرة عل أن تسبق غيرها من الامم الحديثة 
فى ميادن العمل والجهاد والتوسع والاستعاد. > بل قادرة أن تتخذ النفسسها 
رکز القيادة فى ميدان السيطرة العالمية » فألعات إمبراطورة لا تغيب عنها 
الشنس » چمت فما بين أهل الشمر ق وأهل الفرب » وین آهل الوت زاهل 
الشمال » على حو ۸ يسبق له نظاير فى التاری و ت ثبقث تلك الارمبراطورة 
لكثير من امجن والاذمات ؛ بلكانت فى الغالب ان من أزماتها آقوی مما 
دخلت . . أو هی على الأقل كان هذا تابر فما ‏ بها من آزمات سابقة » 
حتى جاءت هذه المرب الاخيرة باعقابا وتاعها البعيدة التى لا يعلم مداها 
وأثرها النهائى غير الله ! 
ولکن ما لا تتدفظ ال هذا اد ولا حاول أن نستف الستقبل 
فى موضوع نسمی الان إلى أن لجه من الناحية العامية اطالصة ۶ ألآن هذا 
الستقبل مثقل بالاحتالات التى لا ضابط طا ولا حا ك ۶ ام لان هناك عوامل 
جدیدة لا ترتبط بقوة بریلانیا » واغا تتصل عصادر آخری للقوی فى جهات 
- من الما ۶ ام لان مدا السيطرة العالمية وقيامه على أساس التحم 
فى اتصالات أور با بارج لم بعد هو الام الوحيد فى وازن اليم 
مات الاءنسائية أخّدت تسیر ال اة جدندة متامسة ارقاً جديدة غير 
ما اعتادت أن تسیر فیه خلال هذه الأجيال الاخيرة 7 لان ريطانيا التى كان 
۳۹ 
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ریطانیا وسر فوانها 


لما السبق فى ميدان السيطرة العالمية على غيرها من اعم آور با قد؛ بدات تفت 
تلك الميزة» فلحقت بها آم جديدة بعضها فى وربا وبعضها فى خارجها ؛ ولا بد 
من أن تلاحق الام بعضها بعضاً » وأن بداول الله الايام بين الناس على نحو 
جد كنت هن نتيجته غير الزمن 1 قد تلو ن كل هذه الاحعالات من ا 
الحقيقة فى شی" يسير أو خطير ۽ ولكن الشی" الذى نستطيع أن نستبينه |) 
ري نستبینه وافعاً جایگا -- هو أذ لام امات دی رف 
اتصالات العام » وف علاقات الدول والام بعضها ببعض » قد أخذت ۲ 
خلال هذا الیل الآخير » حتى الخذت صورها الواضحة مع نهابة هذه 00 
الأخيرة . وکل من بدرس النضال الحديث بين الامم ىف صورته الجديدة » 
اتی برزت للناس فى آواخن مراجل المرب » ندرك فى غیز عناء .أن الاعات 
البشربة سائرة و العکتل » روات مستقبل, القوة معقود واژه للا قویاء 
اليد ف امد اد راد ويد مادق المروب السکبری 
E‏ العام شى“ اجه أم صغيرة 3 e‏ متوسطة » واعا هناك | 
ابيرة تلقف من حوطا أم صغيرة وتتذيذب بينها أم متوسطة أو شبه كبيرة . 
۳ إلى جانب إقرا ر کیان الا مبراطورة 
الب بطانية ووسیع رقتتبا ق بمض الاطراف ست بامتین کبیرتین » لاس رمن 
الیسیر حصر. مواردها الظاهرة والکامنة » ها الولایات المتحدة والاحاد 
السوفیی ء ونامة آخری قف یدو شامپا اماد اف الوقت اضر ولان 
الستقبل كيل بالتكشف عن قوتبا الائلة فى المال وارجال » هى الصين الى 
تحتل مساحة تناهز مساحة أو ربا پآسرها وتزید عليها فى عددالسکان ۽ ثم بأمة 
أخرى عریقة فى الدنية والثقاقة هی الامة الفرنسية » ولکن لن تبلغ » هی 
وإمبراطوريتهاء من القوة المادية بعض ما بلغ الاخرون . على أن الشى؟ الذى 
لا خاو من مغزى حقيق هو أن بعض فلاسفة الوقت الحاضر وساسته الراسخين 
برون بحق أن بريطانيا إذا انفردت عن إمبراطوريتها » وتخلت عن سندها من 
لام الاخرى ‏ أو تخل عنها ذلك السند سس نها ان تعدو أن تكون قوة 
متوسطة وامة من اطرتبة الثانية بين ام المستقبل . وظهر ان حلفاءنا 
البريطانيين » ر غم کل مایقال من بطء دا ركهم وجنوحهم إلى التسویف 
بالوقت ی » کانوا آسرع الناس إلى إدراك هذه المقيقة » وال 
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بريطانيا وسر قوثها 
العمل على تلاق مصدر الضعف ادد الذىمهدد کيانهم الدول والا,مبراطوری. 
وإذا كان لنا أن ثقرأ النتائج من المقدمات » فابن ساسة بريطانيا يحاولون الآن 
ردم الحطة وتامس الطريق إلى استکال أسباب قوم المهددة ؛ فالا مبراطورة 
إن آرادت أن تقف أمام منافسیها فى المستقبل » ینبنی أن تيد من أسباب 
الترابط بين أجزائها » ونبغى فوق ذاك أن تعمل على تکتل القوى فى ما خذ 
الامبراطورنة اومناطق الخطر فما . وقد يكون: الشرق الادنی أو الاوسط 
مكن المطر الا كبر فى بناء الا,مبراطورية . و بریطانیا محتاجة فى هذه المنطقة 
إلى أن جمغ من القوى وأن تکسب من الصداقات أ كبر قدر تستطيع أن تجمله 
إلى جانما . ومهما أظهر ساستها فى الوقت الحاضر من ألوان الصلف والاعتزاز : 
ومیما تأثرت أقواط, وأفعاهم با يستشعرون فى هذه اللحظة من قوة مصدرها 
هذا التصر العظيم الذى أحرزتة الاإمبراطورية وحلفاؤها باغلى تمن » فلا شك 
أنهم مدركون أن احتیاج بريطانيا » ل ما "مخضت عنه ارت إلى لام 
الصغيرة والمتوسطة أ كبر من احتياج تلك الام إلا . ول قيل فى وقت مضى 
إن قوة بریطانیا ضرورية لادفاع عن الشرق وأوابه ومسالکه » فإن من الق 
أن يقال فى المستقبل ان صداقة هذا الشمرق الزم لسلامة ربطانیا وإمبراطوريتها 
من أبة قوة تستطيع أن نف بها إلى ميادينه . وليس من شك فى أن بريطانيا 
ونتاستپا ۶ بل عادترا المشكريين أنفسهم بدركو ن هذه المقيقة عام الاإدراك » 
إن ۸ إترفوا بها فى العلائية . وحقیق باهل هذا الشرق وقادته أن درکوا 
هذه الحقيقة على وجبها السحیح» قبل أن بحددوا موقفهم » وقبل أن پرسوا 
خطتهم » وینظموا علاقات بلادم الدولية فى الستقبل . وقد یکون من الاق 
عاينا لانفسنا وللا نسانية ججغاء أن تمرف قدر آنفسنا وقد عرفه الناس ! بل 
قد يكون من اير لنا ولال نسانية جمعاء ‏ ون نعيش فى مهب العاصفة بين 
وی العام الجبارة ‏ أن نترسم خطانا فى نور وتبصر » وأن نتاس سبيلنا إلى 
التعاون الدولى فى حزم واستقلال ! 
انم میں 
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ذكربات 
بعض الأدباء الذرين عرةا.م © ا 


عرفت جرجى زیدان موس الطلال قبل أن يموت بدنتین أو ثلاث » بل 
عرفته متذا ۱۹۰8 ین نت الا وت :كفا لقح ا مره 
السبرمان » وبعشت ما إلى مطبعة اطلال كى تطبع » فأحااتها المطبعة إليه 
ليقرأها . وبعث هو إلى خطاب مسهب بشرح لى فيه وجوه النقد "تى يأخذها 
على الرسالة » ويقترح حذف بمض الفصول والسطور ما عده خالفاً اعقيدة 
العامة : وأذ کر من خطابه هذا قوله.: « انه لایس أن ننتقد اأشيحية ؛ٍ لان 
السیحیین قد آلفوا نقد دياتتهم » آما ا لاون فیجب أن نتوقاهم ؛ لانمم يألفوا 
الع اوناخ ]كلك هذا سال بت هه مت ره لمكم انا حداف متا 

ولا عدت إلى مصر زرته و الصلت معرفتی به إلى وفانه » وکات بين مثيه 
إلى قبره. وکان جرجی زیدان عصاميًا فى ثتافته وئروته » وهو أول من أرصد 
حبانه فى عصرنا لدراسة التارج الا سلای »وألف فى ذلك AON‏ 
أل تاريخ القدن الا سلای وهنه الکتب تمد من الطلائع هذه الدراسات اتى 
استفاضت ق‌الشرین أو الثلائین سنة الاخيرة وگن ن طرجی زیدان ی 
جاه عامى . حتى لقد کتبت ذات مرة أعزو المجاب عند العرب إلى آساب 
بيولوجية هى أن البنات فى ال قطار الخارة يبان سن النذج الإنسى فى الحادية 
عشرة أو حوال ذلك أىة بل | تال سن النذج الذهنى . ولذلاك لم تكن طنمن 
عتوطن رقابة عل غریزمن اإندية أوض.ط طاء وأن‌هذا هو السب ا<جاب ون 
الغرب . فتمجب لهذا التعلیل وقال لى إن «الاساوب بمحبی » » ولکن المقائق 
تکذبه . وکانت هذه د القااق » عنده تارخية ...وان الان اعرف ای کات 
خطثاً نى هذا التعليل البیولوچی ؛ إذ ليس هناك أى فرق فسن النضح الجنسى 
بين أبناء المناطق الخارة و لتاق الباردة » والتعليل الصحيح لاحاب اجتماعى . 


ات الماد تاج 1 بع کا کتبا لا ديح لانفسنا أن تراجمه فبا 
فضلا عن أن تماول اللاءمة ينها وبين آرا تنا فا یمن ذكر من الاحیاء والاموات . 
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بعش الادیاء الذين عر فم 


وکان جرجی زیدان آنبساطلیا بدیتاً بشوشاً كثير الاصدقاء . ومات عقب 
تهائه من. أحد ملفاته . فا هو أن أثم الصفحة الأخيرة حتی وضع الق 
اأسطح » فانفجر شريان احبدث له « النقطة » . وف اليوم التالى شیعناه إلى 
لجبانة » وكان هناك عدد غير صغير من الأدباء الذين استعدوا لتابينه . ووضع 
شمش وكشف عن الوجه وض أحد ال بين ٠‏ ولکن ما إن شرع فى إلقاء 
كلته حتى صاح شقیق لامتوفى بقول:انه رأى شقیقه‌رمش وإنه لابزال حیگا. 
كانت المسألة لا تزيد على أن عاطفته قد تغلبت على عقله . ولكن كانت النتيجة 

ن المشيعين عادوا وم يسمعوا تأبيناء وترك حارس للجثة إلى الصباح . 

ومولمات جرجى زيدان لا تزال حية » وهی أقرب إلى التلخرص منها إلى 
لإإسهاب ء لانه عام aS‏ حون قل فكان ستوهت ألا 
| سطع فیضعار إلى الاقتضاب . ولا اه نشئت ال امعة المدسرية ا إلقاء 
عاضرات عن التارج الا سلامی ,ثم مدت إدارة الجامعة » فألنت هذا التكليف 
دعوی أنه مسیحی . وقد تر کت هذه الحادثة فى نفسه مرارة »فكان لا يفا 
ذ کرها فى جزن وال . 

وکان فرح أنطون لصدر «الجامعة» » وكان من وفت لاخر ينتقد «داطلال». 
كانت مج اما[ ل» شرقية ومجلة «ال جامعة» غربية ؛ فلریکن ن هناك نقطة لاتعارف 
والتصادق بین‌صاحبیم.! . واتصلت‌صداتتی بفرح حين شارکته فى مر بر«الاواء» 
فترة قصيرة حوالى ۱۹۰۹ . ونا نقفی السپرة فى إحدى اقموات المطلة على 
يدان اورا أو ما يقاربها . وكان فرح « مفكراً حراً » بالمعنى الفرنسی 
لذه العبارة . وكان يعرف نرتغه وروسو . وقد اندمج بعد ذلك فى اط رکه 
اوعلنية المضرية . وكان حلى الاصل » ولذلاك شق عليه اخاذ الابجة المصرية 
لناءمق وكات انبساطکا مقراسا شرن الخرء بل كان شرب الاسنت» وهی 
روب ملع یمه بعد ذلك لتک بالمحة . 

وقد ترك كلا ی من جرجى زيدان » وفرح آنلون أثره فى اهضة ا مدمرية. 
إن الاول فتح آبواب الدراسة لتاریخ الارسلام والعرب وادامم وعقائدم, 
احضار تام » کافتح الثانى أبواب الدراسة انوضة الاوربية . ومات الأول 
دوالى الستين ء ومات الثاتى حوالى الاربمین 

وفى تلك السنوات عرفت لمقوب صروف عرر «القاعلف» » وكان قد جاوز 

۳۳ 


htlps:fuwww.tacebook.com/booksAall.net oldbookz@gmall.com 


https:/t me/megallat 


بعض الآدباء الذين عر قم 


الستين ٠‏ وأذكر أنه لآول مقابلة ی شرع يسألى عن أصلى وهل أنا معری قح | 
أم ی عرق آجبی . وكان قد قرأ رسالی « مقدمة السبرمان » . وبعد حديث ١‏ 
طال فى العلوم عاد زم بای أجنبى » وأن تفكيرى يدل على هذا ! وكانت نزعته 
العلمية قد طغت عليه » فلم يكن يحسن التقدير لادپ أو العلسفة ۽ ودار بیی 
وبینه نقاش ذات مق عن هربرت سبنسر وشوبنهور فأپرزت أنا القيمة 
الم بى للفيلسوف الك انى الذی نظر النظرة الکو نية العاملة . آما هو فکان 
ری أذ سبش اع اکر ق السام وأذ هر لب إلافى 
« ملاطفات » أدبية أو جازفات فلسفية ية . وكان « القتطف » فى أيامه من اللات 
القوبة التى وجوت القراء العرب الوجهة العامية ونارت بصيرتهم ول يكن اقا 
فى ابراده للبحوث العامية » کا أنه كان من وقت لاخر يترجم إلى العريية 
مقالات جدية من الجلات الآوربية . 

وف إدارة المقتطف وجدت أمين المعلوف » وكان لوا عامى الذهن » وقد 
وضع معجا بعد ذلك للديوان لإيزال أحسن ما يعتمد عليه فى هذا الموضوع , 
واتصلت بیی وین امین المغارف ضرداقة إلى وفاته .. وكان يكثر من الشراب : 
وقبيل وفاته بعامين أو ثلاثة أصيب ببحة كانت مجعل الحديث معه شاقاً ؛ 
ولکنه احتفظ ببشاشته وذ کائه . وقد عاش أمين المعاوف ملء حياته .فاشتغل 
فى السودان ووصل إلى أقاصيه العليا حیث أفريقيا السوداء» کا اشتغل فى معر 
والعراق . وهو » مثل فرح آنعلون » لم ازوج . 

وب أذ کر هنا أن ا هولاء الاربعة كانوا سوریین » أو ۰ کا تقول 
الان بعد التجزئة التى أعقبت انهیار الدولة الععانية » لبنانیین . وكانوا جيعهم 
کارهین للح المثانى لا يطيقون ذ کره . واذا شر رع حدم فى الحديث عله | 
خالك من الغيظ . وم يكن , وجدانيم وطنیگا ؛ لآن رؤيا الاستقلال للعرب | 
تكن قد تجسمت » وکان اليأس آغلب عايب . وحتی لعد انهیار الدولة العثانية » 
عقب ارب الکبری الاو » بقوا عل شك من حقيقة الاستقلال الزعوه 
طذه الدول المربية . وأظن أنهم کانوا على حق فى هذا . 

ومن الشخصیات الفذة ۳ عرفتها قبل ارب التكبرى الاول شخصية 
الاديبة الكبيرة عى . وقد بقينا صديقين إلى يوم وفائها عقب عودتها من 
مستشنى الامراض العقلية فى لبنان ۰ ول تكن می جيلة ولکنها كانت 
ré‏ 
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بيض الأدباء الذين عرقتهم 
دحلؤة» . وکانت تعرف الآدات الا,#ليزية والفر نسية» وتقرا كثيراً وتقضا غل 
الانجاهات العضرية فى آوربا وآمریکا والشرق . وكانت أب متمدنة من حيت 
| كمال وسائل القدن فى المعئيشة : وکان عدنما وثقافتها يكسوان وجهبا و تعنیرها 
نلرفا ورقة . وقد استطاعت مى أن جعل احتراف الادب عند الفتاة المصرية أو 
السورية زينة آنشوية لا استرجالا" کریماً . وکانت » فى حياة آبویها» تعقدعتزطا 
اجتاغات « صالونية » حیث یکون السياسى وال دیب والوجیه بمض ضیوفها . 
وكانت تشترك فى جميع الناقشات بل كانت أحيانا تديرها . وقد تنبه ذكاؤها 
كثيراً لاختلاطها لاء الشیوف ٠‏ وا يكن هناك موضوع تعجز عن الاشتراك 
فى معاءإته . وتفعل كل ذلك فى رقة وجال وتمدن . ومات أبوها فلم با 
«الصالون»» ولكن عقب وفاة والدتها U RA‏ 
نبا على والدتها التى مانت بعد أن أسنت وبعد أن كان موتما منتظراً ٠‏ وان 
كانت الفرقة بين الام وابنتها قد ت ركت أثرها » وخاصة عند ما تمرف أن عى لم 
تتزوج » وأن رفقتها لامها كانت تعزیها . وليس من السهل على فتاة أن جد نفسها 
وما ما وهی متفر دة مقطوعة فى منز هله وخاطة ق واسط »مما فلا اله متندن» 
لايزال شرقيكا ر 
على ألى اظن ن ات السبب للترعزع النفسى الذى أصاب می كان انتقاطا 
الفسیولوچی من الشباب إلى الکهولة . وهذا الانتقال كثيراً ما مخل بالاتزان 
الفس و لوجى عند بعش النسوة "وقد مائت می‌منذ |[ كثر من سئة بعد سنوات 
۳ فى مستدنی الام‌اض العقلية فى لبئان . ولا عادت زدتها مع ديق 
اساد أستعد لطبا .وفتحت هی لنا الناب'» فرایت شخماً لا آعرفه لزانت 
ده ناه الع یراق السیمین . فسدرت عى » فغمزى اشد وهن : 
الانسةی ۱ الآنسة می ۱ فشامت وتضاحکت » ولکنها أدركت کل شی*. 
واستولى عل" | کتگاب و خحل وجود» وارتسمت فى ذهنى صورة لعذاب النفس 
الذى لقیته هذه المسكنة .فى رضما ۰ وللكن سرغان ما زال تى الا کتثاب 
والجل واطودء اذ شائ أسف ‏ فان تى قعدت إلنا وشرعت تقص علینا 
ماقاسته فى الستدنی وکیف آلبسوها « الا کتة» ای عنع العريذة عند 
اجانين » وکیف أضربت هی عن الطعاء . ثم وهنا الاسف والزن » كانت 
ون تروی لنا ما وقع ها وكيف أن أدباء معمر نسوها وتركوها ول يسألوا 
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بمض الادیاء الذين عرفتم 

عنبا » كانت تضحك مرة وتبى آخری ۰ وتكرز هذا منها كثيراً . وأدركت 
نها لا تزال فى حاجة إلى المستشنى . 

وزاد اغتقادئ هذا عند ما أضرءت اله كان طا أقرياء يوون خافها من 
القاهرة » وکانت تذ کر أسماءم وأنهمكانوا یتربصون بها فى مکان لعینه » وکانت 
هی مضطرة إلى اطرور بهذا المكان . 

وخرجنا من الاثنين وحن فى أسقك وغم طذه الحالالتى كانت علیها ی . 
ولکن أسنى أنا كان مردوجاً ۽ فى بقيت ايلة المساء وأنا أفكر فى جودى 
وكيف أنى لم أتنبه عند ما رها بالباب » فأحيم) تحية اشتياق و نقدیر » وأنها 
لابد قد عرفت من جودى أنها تغيرت» وأن جماها وحلاوتها وظرفها ورقتها قد 
زالت .:وملاتى هذهاالمؤاطر مرارة بل كزاهة لنفسى: 

فاما كان اليوم التالى قصدت إلى منزها وأنا طيلة الطريق أستعد لاقاء أرجو 
أن أقشع به غمامة الامس وهو مع ذاك لقاء لفتاة مریضة مزعزعة . فاما فتحت لی 
ین ا إكتان ادف وب سفن . وتراجعت هی وتأمات وجعی فى 
ابتسام وانشراح وانمین وهی تقول : «مرفی ی اساد ا 

وشعرت ألى كرت عن جودی فى الامس . وقعدت معها وأنا دی 
تقاط وعرح . ولسكنها عادت إلى البكاء والضسحك ۰ فكانت دموعها تنبعر 
بالبكاء ثم بعد لحظات تتشنج بالضحك . وبعد أسابيع مانت ٤‏ ۽ إذام نطق هذه 
الدنیا التى رافقتها أ کش من ثلائین سنة وهی تلا فيها بالشباب واجمال ثم 
عادت فتركتها منفردة فى شيخوختها بلا جال وبلا تلاألق . 

ومخلفات ى الادبية كثيرة » ولکنها كانت فی حديها برع وأذى مما 
كانت فى جیع ما کتبت : وكنت أقول ها إن السبب لتفوق حدشا عل مقالاتها 
ومولفانها أنها شرقية 'مخاف فى السكتابة أن تبوح بكل ما تفکر » ولكن هذا 
وف بزول عنها فى الديث . وقد صدمتتی ذات مرة بملدوظة جعلتتی أفكر ۰ 
هی قوطا: « إن مبالغتى فى التفاؤل هی فى صمیمها وأصلها ممالغة فى التعاؤم . ٠‏ 
وأحيانا أظن آنها كانت صادقة ‏ كا آنبا هی أبضا كانت متفائلة. ذلك التفاؤل 
الذى يخنى التشاؤم ولضمره . 

وقد يسائل القاریء هنا ۶ لم لر تتزوج ى مع جاطا وثقافتها 7 فالوا 
أنها کانت تعيش فى وسط شرق . ولو كانت می قد شات ق برلین رن 
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بعش الادباء الذئ عرةهم 


أو ادن لوجدت السكثيرين من ينشدون الشرف واسعادة بالزواج »نبا » والخر 
والمجد بالتصاق تاريتهم بتاريخها . ولكن إخواننا اللبنائيين » على الرغم من 
عصر ينهم » لابزالون شرقيين » ول يستطيعوا أن يسيغوا زوجة تستقبل ضيوفها 
فى صالون أدىى له حرية الصالونات الأوربية فى المناقشة والاختلاط ۰ وبكلمة 
آخری نقول : إن مى عاشت فما قبل ميعادها مخمسین سنة . 

وقبل المرب الکبری الآولى عرفت عبد الرجن البرقوق صاحب عا 
«البيان» . وكانت هذه الجلة الشپرية حاول أن حي الاساوب العربى القديم على 
يحو ما فعلت جريدة « مصباح الشرق » » لامويلحى أو کا تفعل الان مجلة 
«الرسالة» . وكان البرقوق نقیضی فى أهدافه الاديية ۽ فقد كان 2د لذة عجيبة 
فى التعبير عن معنى مابكلمة ممانة .ویقول إننا يجب أن حي هذه ال کلمة .ول 
يكن مجدی احتجاجی عليه بأن الكلمة ما أميتت لاسباب قوية استدعت 
موتهاء وأن إحياءها الآن خطأ ۽ لآن مركزها الاجتماعى قد العدم . وکان ضوره 
مصطق صادق الرافعى أ كثر إمماناً منه فى خطة الابحياء اكات الماتة . وعرفت 
مد السباعی وكان الکاتب الأول فى مجلة «البيان» . أما الکانب الثاتی فسکان 
عباس حافظ . وكلاها كان يعنى أ كبر العناية بالاسلوب العربى القديم . ول يكن 
محلة « السیان » لا كثير ولا قلیل من الفن الصحنى » ولذلك لم تعش طويلا . 

وکان عبد اارجن البرقوق من أطيب الئاس . وکان غرف الذهن » قضت 
المصادنات بأن یکون شرق التربية والثقافة . وكنا أحياناً عشی فالا سكندرية 
فيأخذ فى القارنة بين الشوارع التى أقيمت لها مسا كن الاجانب وبين تلاك 
الاخری الى أقيمت لها مسا كن المدمربين . ويستنتج من هذه المقارئة ماك له 
على القول بان الشرق كله مفلس . وکان قد عرف الشیخ مد عبده وأدرك 
المغزى فى امباهانه و اصلاحاته . 

واذا اناا ن الخر تكد عن خبایا ااهدور » وتف کت الضوابط 
التى حول دون الصراحة» فا نی أروىالحادث التالی الذى يدل على النفس الركية 
اتی کان یتسم بها البرقوق , فقد كنا على قووة فى الا سکندریة حوالى ١4314‏ 
وقد قعدنا إلى المؤائد الخارجينة ولنسم. مب علینا کانه لبدم فى رفده 
ولعومته وامامثا أ کواب من البيزة ( أو غیرها) ا 
ثم طلینا رطلين من السكباب » اء رما الحادم وبخار الكباب يتعاغد وراکه 
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العواء تسكن . :وما إن رعنا نتنقل على هذا الطبق حتی طرأ علينامتول ٠‏ 
وكان غاية فى القذارة واوع والعفن » فطاب إحساناً . فتأمله البرقوق ثم نظر 
إل كأنه يستفهم . ثم دقع الطبق إلى طرف المائدة وقال لارجل : کل . وأ کل 
اجل الطبق كته بطلیه من اد کات رهی واقف ء 

وان البرقوق يسكن: » هو وعجلته » بالقرب من باب الاق » وکانت 
« ریقف تة منة . وقد مع وله قتیل ليك الكيرق الاو أن يزور 
معا لطنى السيد ( (باشا ) رئيس تحريرها . ول أكن أعرفه قبل ذلك إلا من 
مقالانه مع إياى المظم مها .فلنا دخلنا عليه » وجدت غرفته كانها غرفة وزيز 
ق سعتهاوانانبا E‏ ا .ولا آدری إلى الآ نكيف جع 
بینهما لطنى الديد.» ولكنى خرجت من هذه المقابلة الأولى وف اعتقادى أن 
لط السید أدبب کا هو فيلنوف : 

وحوالی تاك السنين ء أو قبل ذلك بقلیل » بزغ له حسین . وکان أزهريًا 
معنیا» یکره الازهر » ویمرید لل صفسات «الإريدة 7 والتحق الجامعة المضرية 
ونال ذا کتورية الادب . وکان الفرح عاما بين الشباب الجديد لهذا الازهری 
الناجج . وكشت أصدر مجلة «المستقبل» الاسبوعية فى الدعوة إلى القرن العشرین 
وما بعده . فنشرت صورته وهو بالجبة والقفطان . وراج العدد بين القراء الذين 
رغبوا فى اقتناء الضورة . وكان لنجاح عله حسين قيمة رمزية هى أن مضر العتيقة 
تستطیع أن نتنجدد . وقد وجد طه حسین من لطنى السید المراعاة بل أحيا) 
امحاباة » حتىكانت مقالانه 5 تنديز المتكان الا ول فى« اريدة» على الدوام . و الواقع 
أن انتقال طه حسين من الأزهر إلى الجامعة المصرية ثم إلى .السو ريون مع أله 
ضرير هو معجزة . ولكن ثم معجزة أخرى هی أنه امخذ مكاناً أماميًا ثوريًا 
مستقبلِئا فى الادب» مع أن الا نسان كان یتوقع» عد اعتبار ماضيه » أن بهذ 
كاناً تقایدیگا حيث براعن « قواعد النجو والصرف » ف الادب والاجتاع 
والسياسة . وقد قال إن العری قد أثر فيه و بعث فى نفسه کراهة لقواعد «اا- و 
والصرف »اق أساوب اليا . ولسكن ببق عندئد سوال هو :راذا اختاد 
طه حسین العر یکی يكت عنه ویسپب فى اللکشف عن عقله وقلبه 7 ولاعبرة 
بأن يقال إن الاشتراك فى العاهة باعث مقنع ناقوة اطذبية التى وجدها لله 
حسين فى المعرى ي لان هناك أدياة:وشعراء كثيزين برم هذه العاهة لم يجذبوا 
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طه حسين:. وظنى أن عاهة العمى لم يكن لما إلا أقل الآثر فى التفات الادیب 
المصرى إلى أديب المعرة . و نما الآثر الا كبر أنهما يشتركان فى الثورة » وخاصة 
الثورة على المشايخ . فقد رأى طه حسين فى الازهر ما إعث سخطله وحركه إلى 
الکفاح » ثم رأى عند المعرى مثل هذا السخط ومثل هذا الکفاح » فارتبطت 
بين الآديبين أواصر الحب والفهم وتعارفا وتفاها . وقد انتقات عند طه حسين 
بعد ذلك » بكورة المعركة من ميدان الازهر إلى میدات السياسة المصرية . 
ولكن اماهه الأول لم ينحرف . 

وهناك من بزعم أن السياسة قد أفسدت أدبا نا وشغاتهم عن ممتهم الآصلية 5 
وهذه الممة إنما هی عند هولاء الزاعمين أدب البرج العاجی الذى لا بتصل 
با اشکلات العصرية .ولکنرم عون و ال اب اف عصرنا موق عصره 
إذالم یکن سیاسیا . وأء: 9 ااسياسة اهایا » السياسة العالمية والقطرية . 
ولاأعنى أن پستاجر أحد الادر زاب کاتباً دیرف د نامه لالمفاع عنه O‏ أومظاوماء 
وحن نعيش فى عصر انفجاری محفلل بالانقلايات الاجتاعية والادبية والعامية . 
وذلك الآديب الذاهل الذى يعيش ف البرج العاجى إنها ببتعد عن أم الشژون 
البشرية حين يبتعد عن السياسة . وكل أدرب له وجدان بتعاور العام فى عصرنا 
بحس أن واجبه الاول آن يكون عنديراً من عناصر هذا التطور . ولذلك 
ستديل دنه إلى أدب كفاحى سیاسی . 

ولذاك 1 سندق أدباؤنا الاوم ی 3 ا أدموم لاسياسة » بل الق 
م ستحقون الثناء واجد . وحين أتأمل ااصدود الذی لاقیه أحیانی اه 
الافراد أو عند اجميع عن شوق » عل الرغم من شاعریته الرائغة » أغتقد. أن 
مرجغه أن شوق ۸ ارس الاد اکتا »وم بطابق بين فنه وبين آمای 
الشمب » إلا فى فترات نادرة »وأ ن |عجاب الشعب بحافظ إبراهيم » عل الرغم من 
كات إلى لا ایمی إل موی شوق إعا راج إلى أنه طابق بين فنه وبين 

أمانينا السياسية . وحتى فى المستقبل بعد مائة سنة مثلا سوف يدرس حافظ 
ويستدل بشعره على غواطف الامة المدمرية واتاهاتها ومستواها الثتی أ كثر 
ما يدرس شوق الذى عاش » زمناً غير قصير من حياته » فى البزج العاجى . 

ول أعرف شوق إلافى السنوات الاخيرة من حياته . وكان له مکتب 
MT‏ کت آزوره > HE‏ مقداراً كبيراً 
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من سیکلو چیته حين ع ذات عرة بوذح لی ف إسهات لاذا ألف درامة 
«کلیوبطرة » . فقدزعم أنه أراد أن زک هذه المرأة باعتا اهامای 
قد اسیء إلمها فى ععتها . ودهش !كبز الدهشة منی عند ماناقته وقات ام 
تکن مصرية . وكان فى ثقافته يصبو إل ىكل قدي » حتى إنه لم يدرك شيعا مر 
التيارات السكاسحة التى اسم بها الثلث الأول لاقرن العشرين . وقد ولد شوق 
فى أواخر القرن التاسع عشر فى مصر » فى بيئة الباشوات والبكوات التى كانت 
تکره عرای » وم يقطع الحبل السرى الذى كان بربطه بالقرن القاسع عشم إلى 
اوا 

ره ی a‏ الست 
جیع الذين عرفوه . وكان تاز اوت E I‏ لصدم ويف 
لاول نظرة » حتی إذا قضی مه الاءنسان لصف ساعة ود لو ينمض یت 
ویمانقه , فقد كان أنيساً يحدئك بنكات » بالمعنى العریی القديم هذه الكلمة . 
وكان وطنينًا يطابق بين أمانيه وأمانى الدهاء من الفلاحين والعمال والمتوسطين , 
وأذكر من نكاته أنى سألته ذات مرة عن رأيه فى أحد الشمرا»4 فیکانت |جابته 
العجيبة : « إن أشعاره يجب أن تنسی عن ظهر قاب » . 

وليس هناك مفر من المقارنة بين شوق وحافظ ومطران ؛ فإن دراسة 
هؤلاء الثلائة تدل على الثيارات المتنافسة والمتناقضة فى الم تمع الصرّی فى 
افسين من السنين الاخيرة .فإ فنا حل احا فى قضائد شوق ومقطوعانه 
جو الترف المصرى الذی أوشك على الزوال : السجاجید الاإيرائية وصيئية 
یه الفاخرة حملها عبد سود » والقاعد الناعمة والحجاب » حجاب المادة 
والروح . آما آشمار حافظ فصرغات ا لمعا » وأخیانا مباتوات الغاجز ۰ ون 
نقرؤها EE‏ فى ألم وعجر ؛ لانه منا وحن منه : شاعر مصری 
نلدى .. أمامطران فيشيه أحياناً تلك المدائق الانيقة التى مجمع فا ابر 
الاثریاء A‏ النبانات الاجنبية التى تسال غن ااا ولعب بروائها 2 
لک بلس ها فى قلوبنا ذلك النين الذی حسه حين نذ کر حقؤلنا المألوفة 
غلاحما وجداوها وأشجارها من ايز والتوت . 


ميزه مرعی 
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الماضى القر یب والماضى البعيد 


فى أمكال الو مان ذد الكانيتول قرم هن صتحرة تيبا . آما الکانیتول 
فهو ذلك التل المرتفع من تلال روما الذىكان عليه موطن الك . وأما صخرة 
تربیا » فهی ضخرة إلى جانب من الكابيتول كان ياتى من فوقها ال رفون 
امحتكوم عل بالموت ۰ فيلقون حتفهم . ويقصد الرومان بهذا القول أن 
الارتفاع يعقبه الوقوع . 

هذا من أمثال الرومان . والناس فى هذه الأزمان يرتقون الكابيتوال عن 
طاريق مهد ذی درجات غريضة ۽ ليش دوا ما فوقه من قصور صارت ت متاحف : 
ولیطلوا من خلف التل على المكان السحیق الذی كان يلق فيه الجر مون . 
برتی الناس فى هذا الط ریق وم يذكرون هذا المثل » وقد جذب 1 
مثا فرقش" آوربلیوین الا میراعلور اللعلقوت ناكا سراد 7ه قد سب 
هذا القثال مرت عصور التعصب واجهل » أيام القرون ا فان 
انومنون أنه تمثال قديس » لما السم به من سكينة ووقار . وقد يشغلهم منظر 
هذا القئال الرائع وم صعود » عن أن بلقوا نظرة عابرة على تمثال صغير من 
البرونز إلى يسارم هو مشال ريتزى أ و کولادی دیزی » وقد يلقون نظرة 
عليه دون أن یأبروا به ٤‏ مع أن صاخب هذا المثال اقرب من بصدق علمیم 
مثل الرومان القائل إن اللکاییتول قريب من خرة ترییا » وهو عثل شخصية 
فذة لاتزال تتکرر وبخاصة فى تاريخ ابطالیا » فى الماضى البعید والاضی 
لري ٠‏ شاك شعب روما موه » هو دا سل الایطالین و اط 
اللذين خدموم من'قبل ومن بعد 

فى أول القرق' ارابع عشتر الميلادى کات النزاع الستهر بين البنايا 
والاإميراظور قد بلغ مداه » ذلك التزاع عل السلطة الدنيوية الذی ابتدا 
فا الفرق ادلادی عفر واستمز إلى القرن الثالث عشر - فالئايا بری أنه ضاحب 
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الافی القر يب وللافی الببد 


الكلمة العليا فى ججيع البلاد السيحية » وان سلطانه الدنیوی باعل جع | 
السیحیین کا يشملهم سلطاته الدينى . والا,مبراطور» وکان فى ذلك الوقت عادة ‏ ( 

من الامراء الألمان » بری أن سلطان ابابا مقصور عل الامور الدبنية » وأن 
۳4 إذ بخضمون له فى هذه الامور » لا يتزلون عن‌ساطانيم الدنیوی . ۰ ومن 
هنا نفا هذا النزاع الذى انتصر فيه البابوات | كثر من مرة » وأذاوا أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسة ار من مرة » و هزم فيه البابوات غير مرة » وم 
بتورع هؤلاء الاباطرة عن إذلاهم غر فرع وک فتاه المرب السجال وبلا 
3 . فاللكنيسة تستعمل سلطانها الدیی على قلوب 
الومنین» و تستعمل‌سلاح الحرمان الرهيب ف قتال الا مبراطور » و الا مبراطور 
پستعمل سلاح التندید برجال الكنيسة وبالبابا تقسه » ويشكك الناس فى طهارة 

يشتهم . وینتصر للا,مبراطور آمراء وملوك برجون منه خيراً » وينتصر اباب 
أمراء وملوك منافسو ن للامبر اطور . 

ذإذا آهل القرن الرابع عشر كان هذا التنافس قد بلغ مداه بانقصار اباب 
فى الظاهر والقضاء على آمرة هوهنهتاوفن التىكان منما ١‏ الباطرة ۰ ولکن 
هذا النصر لم يكن بلا من » فاقد انتعر ابا فضل ماعدة ولاك فرفسا 
وه‌قازرته » وف سبیل النصر م ينفار البابا إلى امن الذی كان عليه أن يدفغه. 

جاء القرن الرابع عشم فإذا البابا 1 بعد صاحب السلطان عل المسيحية من 
E E‏ » وإذا هو أسين اوه كال سرا يعيش فى بلدة باق متا 
لفرنسا . آما البلدة فى نیون » وأما لاقم فهو جدوب فرننا الآن . کن 
«ورلاء البابوات الذين امخذوا أثنيون مقاما آسسری فى المةيقة » فهم الذين 
رضوا لانفسهم بهذا الوضغ > فلقد باغ من سيطرة ملك فرنسا أن صار أكثر 
الکرادلة الذين ينتخب من بيهم البابا. مر افرنسیین وصار البابوات 
پنتخیون من الفر نسیین کذلاگ ۰ فالبابا کلنتیو الخامس (۱۳:۵- ۱۳۱۵) . 
وهی اول من اد أف وان متاها 4 کان من أهل جسكو نيار وقد مى لا 
نصيدة فیلیب اليل ملاك فرنسا فلم يطأ تقدمه أرض روما . وانتخب الب 
چیوفانی الثانى عشر بعد أن ظ ل کرسی البابزية خاليا سنتین » فل یکتف بالارقامة 
بلدة أثنيؤن كسلفه إلى .أن حزم أهره على العودة إلى عاصمة المسيحية » بل 
اتخذبله مسكنا » وزاد فى بنائه » حعی جعل:منه.قدمزاً و حصنا »:وهو الذى 
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الاضی القر یب ولماذئ الیعید 


بماهد فى تلك البلدة إلى اليوم . وحکذا شمرت روما بأنها لم تعد اة 
الك له 

ماذا كان تأثیر ذلك روما ۶ وماذا كان تأثیره فى ابطالیا 1 

أما إلطاليا فتكانت غارقة كعادتها فى انقساماتها والتنازع بين إماراتها 
ودوطا | المستقلة » فهى مسرح للحروب فى سبيل المطامع » يقوم بالقتال رجال 
حرب مأجوزون من رجال الغمال الأشداء : المان وسو يسريون ومجريون ؛ 
وم رجال آشداء» ولکن ليس من صاطوم أن تنتبی هذه الروب وقد 
اخذوها مبنة . و إذا انتبى هولاء الامراء الا يطاليون و انتبت هانه الجهوريات 
من المشاحنة » فا مصير هولاء ال نود وأى عمل هنون ۶ 

إذن فلاستمر هذه اطلافات» ولتبق هذه المطامع تعمی الا بصار عن‌الطررق 
السوی ..ولسکن بين الناس من لیسوا أمراء » وبينهم من لا بتجهون انجاه 
الامراء فى المطامع »وف إإطاليا حول ذلك العصر زادت العیون تفتحا » وأخذ 
الاس يقبلون على هذه الیاة الدنيوية ويحاولون فیمها » وزاد الیل ينيم 
إلى الدراسة و إلى لذة اليا العقلية » نذا م بجدون بينم 7 N‏ 
فهذه کتب الیو نان و الرومان بان یدیم مرا شی" آثر » ومن لا نتاج 
الفكر ی کل ماهو عنم . وهذه آثار الرومان والقائيل التى آخرجت من باطن 
الارض تدل على مجد قديم » فا أبعد الفرق بين الماضى اليد » واطاشر 
عندئذ !. ولسكن ما السبب فى هذا الفرق ۶ ولماذا نزلت إرطاليا من عليائها 
وصارت ما للبرائرة. من شعوب القمال ۶ ألا.عكن العودة إلى ذلك الد 
القديم ۸ بل ! والبرهان على ذ اك أن شاعرا حدیثا آخرج معجزة من معجزات 
الادب لا تقل عن آثار الآوائل . i‏ رح دانتی فى تلك الایام ملحمته 
دالیکومیدا الاطية » صاغها شعرا » فأحيا الآمالفى قلوب المفكرين «ن 
أبناء وانه7 فلحمته لم تكن شعراً ادرا بقدر ما هى عمل من أعمال الا رادة 
یدل على نالا اطاليين ورثوا الجد القديم »وان لغتهم الحديثة قادرة على منافسة 
اللغات القدعة » وفها من المياة ما قد يبلغ مباغ القديم . 

زاد إقبال الناس عل الدراسات يستزيذون منها » وبقارنون بين المافى اليد 
والاضر ومافیه من مخاذل واحطاط » فظاوز تياران من التفسكير : فريق 
انصرف إلى الدراسات القديعة» ونبذ کل تعالم الكنيسة » ورأى فیها سبب 
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للاشو) الىك و الام ابلا 


الاحطاط » وعد الوثنية وآثارها ؛ و إلى هذه الناخية اجه مارسيايو وأوکام» 
وعثل هذه الروح فى عام الادب بوكاتشيو ۰ وقريق رأى أن الدراسات القدعة ۲ 
لا تتعارض مع السينحية » وأن ما ,رخذ عل الکنيسة من مساوی* إعا هو من 0 
عمل رجالا لا من فکرتها » وق طليعة الادباء الذين غوا هذا اللجو فىذاك ‏ ۲ 
العهد بترارکا , 

هذا فى إيطاليا . أما فى روما فقد تأثر المکرون ذه النهضة الفكرية » 
وظهر هذان التواران » إلا أنه من الطبیعی أن یکون التيار الثانی فاليا .. فروما 
لم تنس انما عاصمة السيحية کا كانت عاصمة الدولة الرومانية العظيمة » وقدظلت 
روما ألف سنة عاصمة المسيدية » وهی فى تلك الایام لم تعدكذلك » وقد رها 
هؤلاء البابوات الفرنسيون » فالمدينة فقدت مجدها القدم » وهی تكاد تفقد 
مجدها الحديث » وقد سادتما الفوضی وصار آهلها بلا معين أمام آم آفرافها 
المتنازعين المتنافسين » التقاتلین ال ی ی . ول تعد خترق 

شوارع المدينة تلك الوا کب الدبنية العظيمة الق كانت خن ما فيها من مناظر 
الفاقة . ولقد استطاع الدابوات ان بمیشوا فى آفنیون فى كنف ملك أجنى » 
ولكن الرومائيين لا يستطيعون أن يعيشوا بغير البابا ۽ ولذاك کانوا فى تلك 
الفترة پرساون الوفود إلى بابوات أثنيون پلتمسون منهم العودة إلى مدیلتهم 
الخالدة . ولکن هؤلاء البابوات بر ترون امن والدعة فى جى الماك الاجنی» 
عل العودة إلى عاصمتهم وفيا الاحداث والانعرابات » وبين أشرافها التزاع 
والتضال 

کان فتى من فتیان مدنةروها» فى شحو التاسعةعشرة من مره » يشهد هذه 
الاحداث و یشکر فا » فتتألم نفسه ٍ ولکن ماذا يفعل وهو صغير لا قوی 
عل‌شیء > وهو فقشير لیس ق بده شىء فوالده ساحب حانة سغيرة. لارعتلك 
الا قوت يومه . انه لا يستطيع أن يفعل غير ما تفعله الفتی الجاد لتفسه » فهو 
قبل علقت مواقت وبقبل عل‌الدرس اقلا با فیعکف عل دزاسة الم لفين 
القدماء من يونانيين ورومائدين » ودراسة التوراة وال جيل » ويتعل الحو منه 
والفاسفة واخطابة » و ستفاهر أقوال لو لفين القدماء . وهو ف‌خلال ذاك جوب 
أتحاء المدينة باحقاً عنآثار روما القدیعةاتی أخفاها الاهال » فاخصصًا لها دارساً 
تارشخها » ومن هذه الاثار كان يستوحى الجد الاير » ويشعر بالذل الحاضى . 
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میارب EU‏ اللا 


فلغ رینزی السن التى كان عليه فما أن يشخذ له مهنة » خنح إلى عبنة القلم ؛ 
٩‏ انما آقربت ال» واهبه وقلبه » وصار عام » وكان بارعا فى صناعة القلم » بلیغ 
تاو کی اه وهل لدتو ميان لا تأثير بالغ فى خياته » فقدكان ذاق 
اسان ينفذ حديثه إلى القلوب » ويتسلط E EDA‏ ..وكانت أحذاث 
لك الزمن وما فى المدينة من فوضی واضعاراب وإهال وفاقة » أكير جال 
اقول » فهى تبعث أبناءها على أن بندبوا حظها » ویقارنوا بين ما كانت عله 
مره وزخاه عوما هى فيه من ذل وة . وفی هذا الجال ظهر م رنزی 
رأخدت شمرته تتسع وا ذ يمد السامعين والمصغين إلى أقواله » فتحول فى 
تفسه خواطر وآمال استقاها من تاريخ تلك الارض التى لا بزال يطو ها ء ومن 
ناک الدماء التى بنان ألما ری فى عروقه صافية » كا إظلن أهل روما . 

كان أثم ما يشغل المدينة فى تلك الآيام خاصة »کا يشغل أهل ابطالیا عامة » 
عودة اليابا إلى مدينته الخالدة . و لقد توف الاب ندیتوالانی‌عشر ۱۳۲-۱۳۳۵) 
ى قصره بافنیون 6 وانتخب البايا كلنت.. والدادس (۱۳۵۲--۱۳۵۲) فر تأليف 
سفارة من کبراء الدينة ومتوسطما وعامتها لته و لتسلیمه الساطة الوطنية 
فى الدينة » والالمّاس منه أن يتولى كردى القدیس بارس . وکان فى هذه 
اسفاق شاعر اانيضة العظيم بتراركا » وکان فیا کولادی ريترى . وما لبث 
بفضله. أن برز صوت الشعب ظاهرا ۽ فهو يتكلم فى عبارة طلية ویذ کر أنه 
مدوب الشعب؛ ونائب: الفقراء والارامل والایای » ویمرض اللذوادث 
وما حاق بروما بسبب ابتعاد الباباعنها » ويتحدث حديثاً قريباً إلى تلك المثل 
التى كان حلم جما الشاعر بتراركا » حتى لقد تدور الشاعر أنه ممعوث من الءثاية 
جاء ليحةق تلاك الامال الجليلة التى ميش فى نفسه نحو بلاده فيرد إلا الريةء 
ويرد إليها النظام » ولعود زعم المسيحية إلى مدينته » وبا الارمبراطورية 
ارومائية كا كانت وليدة » إرادة الشعب الايطالى » وتصير روما بفضل ذلك 
سيدة العام ! 

هكذا شمر الشاعر العظيم حين رأى ناب الشحب‌یتکام » وهكذا عقدت بينهما 
أواصر صداقة متينة . 

وجد هذا الخطيب الهوری أذنا صاغية لدى البابا نفسه ۽ فقد #دث إليه 
شارحاً ما فيه الشعب الروماقى من پوس وضيق » وماعايه الشلاء من صلف 
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للافی الآريب والماذى اليه 


ول . وكان البابا رجلا مثقما غاا بأمدول الخطابة » فقدكان "تاف لا راسات 
الدينية فى جامعة باریس » وكان مستشارا لدی فیلیب دی فاوا» فسر" من الفتى 
الروماق الذی يعرف فنون القول » عل أن أحد أمراء الكنيسة » وهو 
السكردينال چیوفانی کولو نا کان حاضراً » فلم يعجبه ما قاله المعلوب الشعبى فى 
حق بنى عمومته من أشراف روما » فعرف كيف يباعد بین كولا وبين البايا» 
وعرف کی بغضب غليهالباياء فنعه من دخول القعم : وغاشكولا بض الوقث 
فى تلك المدينة وقد مجره زملاژه و تجافاه الاس » فكان بقف کا بقول « فى 
الشمس مثل السكلاب » وكان رجال السكنيسة يقاطعونه » وقد أضر به الوم 
حتى کاد. يسال الناس 

على أن رک ماع عا وصل إليه الصدیی حى أخذ بسعی ويسحى ؟ يزيل 
ما تفس اللکردینال منه» <تى رضى عنه هذا السید » وتوسط له لدی الباياء 
فعينه البابا عضواً فى الجاس البلدی بروما » وجله رسالة نی فيا البايا عليه وغل 
اخلاصه وعامه » وحماه من الأشراف الذين كانوا بریدون مق‌اخذته على ما ناد 
به ee‏ ۳ 0 

كان صز الرعم یقوی 'لدى:الشعت عل مر الزدن » وکان 0 
الاشراف بزدادون . نی ذات يوم هن شن ابریل سنه ۱۳۵6 كان الاس 
ف آس من الامور» ذا اخلعایب تف ط.ة» وقفة شیشرون ف ۹ 
اق ام انا » و إذا هو بای خطابا #مل فيه عل القضاة والحكام 
والاشراف ویقول : « لدجم وطايين . تم لاتبغون الاير بل تع اون لاشر . 
نک تسفکون دماء مب » وف کل شارع ونی کل بیت تلجأون إلى النهب 
والعنف » ترفضون کل نظام » تدنسون کل مقدس » تغتصبون القوق ؛ 
وندعون الامتیازات » وتتوربون من القوانين .۰۰ 

سكت الاعضاء »وقد آدهدترم هذه ارأة» ل كن خد آفراد آسر ةکولونا 
الشريفة » قام فى التو وقصد إليه وم يكلمه بل دفعه ! 

بعد هذا الحادث غدل الطب عن مریقته واتحخذ رة آخر » فان اجا 
إلى التاميح بدل العصمرخ » وكان يفضل الا شارة» فیعاق دوراً فى أمكنة 
ظاهرة من روما ترمن إلى مجد روما وعزها الماضى وذطا الخاضر : 

وفى ذات يوم عثر عللوحة أثرية كتب عليها قانون»هلكى » فيه أمر من مجلس 
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الافی القريب والماذى البید 


نج اف کی SG‏ د a‏ 
امجلس وحاضرم فى هذا الاص » مظهراً ما كان مجاس الشیوخ من عظمة » 
وكيف کان ساطانه أقوى ET RTE‏ ۽ إذكان منه يستمد 
الا مبراطور السلطة . 

ثم عدل رینری عن سواسته فى ال على الاد شراف فصار يخالاهم وصاروا 
يدعو له إلى دورثم » وأقع عر ان حدم [le‏ . وكانوا لعتددون بأتقسم » 
فلا يظئون أن أحدا رۇ على | مناوامم . وزادت الخلطة ينه ودم ۽ فف 
ذات مرة كان مدعو ال دار در کو ا وقال له حدم ماز 5 : « إنا 
لماك إذ نرى أوداجك قد انتفخت » وقد تعتبر دوقا إن ل تكن إمبراطورا ۰ 
فاحابه ريتزى :ره سا کون بلا ریب إمبراطوراً » والویل عندئذ لک ۰ 
وحینگذ دعاه الحاضرون إلى أن يلق علییم بعض القول صاتحین :د ألق ما 
من مواعنلك » ورفعوه فوق مائدة . فاخذ يخطبوم مونيا طاعناً فييم وى 
مالم ۽ وكا زاد فى ایب ازدادوا شک 

مع کل هذاء وق غفلة من هؤلاء الاشراف كان رینزی يدر آموره » 
ویمد العدة لمهد أمن و ادلاح فى روما » فسکان بجمع الا نصار وينظم الرجال 
من بين قوم بریدون لبلدم خيرا ٠‏ 

وق ۱۹ مايو سنة ١849‏ » وكان ذعم أسرة كؤولونا آقوی الاسر الشريفة 
خارج روما مع رجاله » جع تع الزعيم الشعبى أنصاره قبيل الفجر » وكان قد أخذ 
ف السلاة من منتصف اليل » وخرج إليهم من الکنيسة » وقد لبس الدرع 
الا أنه كنك مار ی اراس » وكان إلى جانبه مندوب البابا الذى انفم إليه» 
وتمعه أتصاره فى حفل حاشد » وع ل تخنفق ثلاثة ألوية ترصن إلى روما 
والبابوية » وسار فى موک ب إلى قصر السك حيث خطب الناس خطبة عظيمة » 
ثم قرأ أحد أعوانه النظام | ندید الصا الذى براد به اير » O E‏ 
السلطان للشعب لا للأشراف حرش اۇخ الذنب مر برنه دون نظره إلى ص کزه 
الاجماء عى » ویسود الامن وتسود الطمانينة . 

وصاحت الشود تضع السلطة فى بد الزعيم » » وله أن ختار من الالقاب 
ما يشاء » فليكن طاغية » دكتاتورا فى سبيل الا لاح » فليكن ن دوقا» دو لشى » 
ا مارشاء :.ولکرن الزعيم يقنع بلقب رومای معروف هو « زعم 


MY 


https://tLmelmegallat https:lfuwww.tacebook.com/books4all.net oldbookz@gmail.com 


للافى.الار يب والانی البيد 


الشعب » ليدمل لواء اطرية والعدل فى اطهورة ارومانية المقدسة . 
هکذا تم هذا الاتقلابمن غير أن يسفك دم . وأخذ ريتزى يعمل فى الال 
ع ىتنظم المدينة وحفظالامن . وترامت‌آنباء هذا الانقلاب إلى الخارج » وأرسل 
دیزی الرسل » واارسائل ليعلم من لعل من الاعراء بهذا الانقلاب : ول تكن 
یداه خاليتين من العمل داخل روما تقسباء» در ن البديبى ألا برغی الأشراف 
1 عن هذا النظام . وكان ستفانو کولونا زعم الاسرة أول من غضب حين ترامث 
إليه الانباء وهو فى رحلته » فعاد فى التو إلى روما ليطرد الدعی فى رأيه . وكان 
ستفانو حدید. نا شارف التنعين مره » ومع ذلك تعلی جواذه بلا مساعد» 
وه من الاولاد والمفدة عدد كبير » ألفوا السلاح ورضموا من دماء آسرة 
آورسینی خصومم منذ لعومة ة أظفارم ۰ وتد مرت بستفانو أحداث كثيرة فى 
مره الطويل » فهل يم نون هذا الممرج 1 
عاد ستفانو تاصداً روما فا آفرت عایم| حتی حاءه رس ول الزعيم لعلنه 
بالعودة من حیث ائ فكان جو ابه فى بساطة :دقل طذا امجنون إلى إن 
غضبت عليه تعض اقطب 0 فسالقبه من 'أفذة القصر » . وع الرعم بهذا 
التهدید فقر أجراس المدينة » وإذا القعب يحتهد فى جوع هال وإذا ستفاو 
يضطر أن يتراجع أمام الجنون الهرج و یمود أدراجه . 
أصدر الزعيم بعد ذلك آم المجميع الاشراف أ أن يازموا ضیاعهم و 
واحتل رجاله الجسور والمواقع احصنة » ودم ما آقامه الاشراف من متاريس 
وحصون داخل المديئة » وقبض على رؤساء العصابات الااجرامية فى روما 
وفيا حوطا من ادر » وطلب إلى الاشراف أن وافوه إلى مقر اک 3 
دعام إلى أن ای مخضءوا لقوانين الدولة » ثم دعا من عدم القضاة ثم 
امحامین ثم التجان لیقسموا يمين الا خلاس ۰ وأقام حکة العدل؛ لتفصل فى 
الخصومات » ولعاقبة الجرمين » فاستتب الامن ف‌روما وفما حوها من البلاد. 
وکان ازعم عمل ليلا وثهارا للنظر فى آمور الدولة وق خاطبة الدول 
والامراء» وهو على ع لکتّابه رسائل بليغة شرح فيا آغراضه وصرامیه لیر 
روما وايطاليا فرح وفيا ليم مل مات رونا من سعادة » ؤهو 
برجوم أن پرساوا إليه مندو ین وخبراء لاجمعية التكبيرة الى تةق إقاهةالاولة 
الصا » وتعمل فى روما على غقد معاهدة حالف عام التدزير النلاد الا نطالبة 
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الماضى التر یب والاخی لبعد 


ة من استعباد الاجنی » وکانت هذه الامال الى كانت ميش فى صدره 
ش فى صد رکل إيطالى . واثنكان من العجيب أن تجد هذه الامال من يدعو 
| رويعمل ال اتحقيقها: ی زمن انقسمت فیه المدن والارمارات الا بطالية 
رقت شيعاً » وكان بحارب بعضها بعضاً » مستعرنینبلقواد وا جوش الا جانب. 
ن بعض الأراضی الا بطالية "ابه لمات فرنتا » و بعضها تابا لاک أسبانياء 
مها نابعاً للاإمبراطور الالمالى » فلوس مجیباً آن ترز هذه الدعوة القاوب 
بجد کولا دی" رینزی شاعرا عظما ومفسكراً جلیلا مثل بترارکا بقل : 
كرموا أا الواطنون هذا الرجل ۰ أ کرموه فهو یکاد یکون رسول 
أية » ولعمة نادرقمن نعم الله وابذلوا حراتک فى سبیل سلامته ۰۰ 
كان الاشراف يتربصون به السوء» وکان ازعم الشعبى وقد زادت ساللته 
3 . وقد أن فی سبیل ذلك بأعمال تخد علي »ول القسوة ون 
بت لومت بالستتذربة فى عصره . فن ن ذلك: آن آخد الاشراف ارم قضره و 
لقنم يمين الا,خلاص وا > » لمجزه عن ذلك ؛ فقد كان اعرا 
ء عضال لانةوی معه على ا زاك ٤‏ قأمر الزعيم بأن یقتل لعدم طاعته » حتی 
ون عبرة لغيره من الأشراف . 
وق ذات بوم دما 'ثلاثة من أ كبر رخال آسرة اورشن 2 وائنین من أسرة 
عواونا من بينهم ستقائو زعم الاسرة » ونحدث إلهم فى أ دولته » 
وا له وله اش رعاش فى أنهم خونة للدولة وعزم على قتلهم » 
سل از قحا لیعترفوا 4 ۹ ۰ ی اف دزی لیروا مشمد 
كك ولاه ااشرای : ولکن الزعم الشه ی آخذته الرأفة فى اللحلة 
یرطب ليرد ف رم لاي« على "كر اهيتهم للنظام الذى 
+ وتدابيرمم فى اطفاء للقضاء على الدولة » ثم آعلن الل شوت مه 
ادا ا واه 
مثل هذا العفو م یکن إلا لزيد حفيظتهم وکزاهیتهم للزعجم »ماحد تكلتهم 
مقاومته والسعى للقضاء عليه ١‏ 
بدءوا يقاومونه فعلا بأن التجئوا ال ضياعهم ومدنهم الحصينة حول روما 
مادا على منع الأقوات من أن تصل إلى المدينة» فأخذ القوت يقل فيها » وز 
ة الناس ع نالخحصول عليه > وأخذ ريتزى يعمل على مقاومة من أعلن العصيان 
وعد 
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الماضى القر یب و اماضی البعيد 


منهم علائية » وينظلم الجنود من أبناء روما لقتام . ومنالطبيعى أن يمر على الناس 
بسبب الضيق نوع من عدم الثقة فى الدولة الصالحة : وشعر رینزی بالعسبر المالى 
حين اضطر إلى تجنید الإنود من أهل روما » ففرض ضريبة على الملح ضاق بها 
العامة » فلم تعد عبارات الزعيم اتوش LS‏ الذى كان مثلهم فقيراً 
معدماء وهو الآن ينافس الاشراف فى “رائهم ويظهر هم کل يوم فى ثياب | 
ود ا ا ی ۱ 
قال طم |: نهم يقائلون من أجل الوطن ن » ولسكنهم لايرون فى تلك اروب 
اما مع الاش اف قال من أجل الوطن . وللأشراف بعد فضائاهم ءفهم إذا 
ظاموا العامة انم لعرفون فى احتفالاتهم كيف برضو نېم ٤‏ » وكيف يوزعون 
عام فى سخاء ما سرقوه وثهبوه منم . منهم . وزعم الشعب لايعرف هذا الفن ۱ 
ات رام تن ملع بت رمي التكلام ٠‏ 
استغل خصوم ريتزى هذا الاتقسلاب فى عقلية ا ۳ استغاوا خلا 
من نوع آخر أشد خطراً ذلك العصر و فن الطبيعى أن بحدث بين الزعم القوی 
صاحب السلطان وبين نائب البابا خلاف عل‌السلطة» ومن الطبیمی أن ينقل 'نائب 
ا هذا اللاف ال الجال الدينى ۽ ففى تصرفات رینزی وبطشه .بخصومه 
بتفق مع سياسة التكبيثة» وق أفعال ريئزى فى احتفالاته التى كانت 
1 من الاحتفالات الدينية والرومانية القدعة ما لایتفق مع التكنيسة» وفى 
الاراء التىكان نموه بها ما لایتفق مع السكنيسة ؛ وقد آدی ذلك كله إلى أن | 
وقلعت الکنيسة عليه عقوبة اطرمان » فاتقش التائ امس حول فتز لاهن ' 
سلطانه لنائب البايا » وفر من المدينة ء ۱ 


فى شمر بولیه من سنة ۱۳۵۰ ودل إلى «لدينة راغ دجل فى ثاب راهب» 
وقصد إلى قصر لودج ملك هنجاريا » وطاب مقابلته فى آمر خاص » فوافق 
الماك عل مقابلة اراهب الجوول . فاما مثل الغریب بين يديه حدث إليه عن 
راهب يعيش فى مونتشالو انعه الاب أنجیولا» وقال : « لقد اختار سفيرين 
ارتل آحدها إلى البابا فى آفنیون » وأرسل الثانى إليك آیها الا مبراطور . » 

فنظر إليه الملك اشنجاری بعینیه الواسعتين وقال له : « إذن 5 

فتكام الفریب طویلا» فذ کر نالعا يدخل ف‌علور جدید تکون فیه‌سعادة 
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کون فيه رخاء > وتکون فيه عزة للم السيحية . وعرف الماك من الحدديث 
ش آراء صاخبه فقال :ا« إلى لا کاد اعرف من انت ».فقال الغريت :« من 
ننى أ كون7 » قال الماك :« آنان أنك ازعم الشمبی روما » فقال ریئزی : 
أجل ! إنىكولا الذىكان هن فطل الله عليه أن حم فى سل وف عدل ونی 
یة » مدينة روما ۰ » 

و حدث کولا إلى الاك موبلا عن روما وجدها القديم وما ریده لها من 
د حديث » وعن الكنيسة وما ينتار ما من رفعة فى ظل راع جدید يتوج 
اك » فيجدله إمبراطوراً وسيداً على بلاد الغرب » ویمید الزعيم الشعبى إلى 
ما » فيمد سلطاتها » وإصير سيدا علىالشرق . وكان الماك يسمع هذه الاحلام 
لآمال ف صمت او لکنه أرسلكولا:دئ رینزی ال أسقف المدينة » وعلماء 
بن كى يباحثهم فيا عزته إليه الکنيسة بر أقوال مثيرة اعتبرتما خروجا 
تعالیها . 

أقام كولا ريئزى فترة من الزمن فى براغ يتردد على رجال الان » وعضى 
مه فى مناقفتهم » وقد ادهش عاماء تلك البلاد خصب تفكيره ٠‏ وكانالابعيش 
ش التقشف » بل يتبع الالان ا کار أكلهم وشرامم » ثم نقله الماك إلى 
سن على نهر لالب حيث بى سجیناً عدة أشهر » وكان اجو لايلائمه » وم يكن 
ثقاً من مستقبله » فسكان بمذى الوقت فی كتابة الرسائل إلى الماك رجوه 
نقحت محسكة رجال الدين عل النظر فى مسألته » فقرر الماك أن يرسله إلى 
ابافى أثيزيون فتقل الما حروساً . 

معدل ريتزى أمام عکة التكرادلة » فل يطلقوا سراحه کا فعلوا منذ زمن 
بين بالملتكة جيوفانا اتک نابولى التى خانت زوجها ثم اشتركت مع عشيقها فى 
4 » بل قضوا بسجنه » فوضع فى قلعة من أحصن قلاع القصر مكبلا بالأغلال » 
ان الغل مثبتا فى جدار الغرفة : 

ثم حدث فى هذه الاثناء أن توف البابا الام » ووقع الاختيار عل أسقف 
ستیا» فتول عزش البابوية تحت اسم أنوستزو السادس » فعفا ع ن کولا وبارکه 
مينه مساعد؟ً لاسکردنیال البورفوزو الذى عهد إليه بتهدئة إيطاليا وإعادة 
توق الکنيسة فى روما . 

سافر ریتری إلى بروجيا وأقام فبا بمض الوقت إلى أن تمتكن من مقابلة 
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الماضى القريب والماضى العيد ١‏ 


الکردینالالبورفوزو » وف حديةهالحلاب طاب له أن يعينه فنصلا عل روماء ۱ 
وهو يعرف كيف يعيد إلى الكنيسة حقوقها » ویمید الامن إلى تلك الدینة. | 
فأجابه الکردینال إلى لبه » وعینه قنضلا على روما : 1 

عاد إلى روما فى كوكبة من ارجال » فقابله آهل الدينة کا يقابل الم 
وزینت الشوارع وال سور وارتفعت أصوات اهتاف والتهلیل إلى عنان ااسماء. 
فلقد عرف أهل روما فضله بعد ذهابه » وذاقو | عذاب الفوضى والظل وقبش 
ریئزی على زمام الح بقوة وعزم » وأخذ يدرف الامور عيزانه الذى ۸ 
یکن عدلا كله »:ولكنه فى ذلك الععم کان يعد ميزان العدل . وعاد الزعيم إلى 
کتابة رسائلهو إرساطا إلى ا لوك والأماء کعادته يشرح فما آماله من أجل روما 
وإلطالياء. وما يرجوه ها من رفعة وجد ‏ ويستحثهم على »و ازرته ف امقضده . 

وخاول رينزى أن مخضع الأشراف للنظظام. والقانون » فلم مجيبوا له» بل 
كانوا فى هذه المرة أشد عداء له» وأ تفر احاداً على مقاومته» فعزم بعل كسر 
شوکترم والقضاء عل وف طليعتهم أسرة كولونا 

اشتد ریتزی على الاشراف » وأخذ يقاتل الذين تحصنوا منهم فى حصونهم » 
وبماجم حضون آل کولونا وفرام » وسقط فى يديه بعض الاشراف من أسرة 
کولو فا رحمهم.» بل نكل بهم تتكيلا » متهما إيام بالسرقة والب والعدوان . 
وکان ٠ن‏ نين قواد ا یوش المرتزقة قائد کبیر جع تروق کبيرة من الاعتداءات 
ومن تأجیر عصابانه للامراء ‏ وقد. استعان ریری بأخویه عل قتال؛ الاشراف | 
فطالبا بزيادة أجرها فل یاب رینزی طابهما » فدخل آخوها ضواحى روما فازیاء | 
وكان زيتزى حاصر حصاراً شدیدا مدينة باستريما مءةلى آل كولونا » فرفم 
الحضاز : فأرسل القائد إلى ریتری رسولا بطاب الصالة على أن يدقع مات ۱ 
من الال » فرضی رینزی وأمنه عل نفسه ودعاه لقاباته » ها جاء إليه حتى آم 
بالقيض عليه وحوک على أنه قاتل » وقاطع طرق » وناهب » خم عليه بالوت 
وقتل غل مشهد جهور كير من أهل روما » ودودرت أمواله جيما » 
قذهب بعضما إلى ريترىء وذهب بعضنها إلى نانب البابا ء ولعضها ذهب إل 
خزانة البابا تقسه : 

ثم فترت ماسة امهو ر الرومانى المثقاب » وأخفوا پزمون الزعم بل 
والقسوة ء فقاتلتة الاشراف لیست إلا العمل :للتقضاء,على أبناء روما » وقتله 
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الاضى القريب والماشى البعيد 


اد الميوش المأجورة ایس إلا الطمع ىأمواله . وبدلا دن أن مد اارومانیون 
قتل هذا القائد القضاء على عامل من عوامل الفساد فى المياة الإيطالية» 
ee‏ تا لوته » وعد"وه شهیداً أو کالشهید . ووجدوا آسباباً أخرى 
استيائهم ؛ فقد زا ريئزى ضريبة امل كى يتمكن من مقا ل النفقات المترايدة 
لنوده من أبناء روما ؛ فان هولاء r‏ الاجود ازقدة على 
عتبار أنهم إعا يعملون غير وعم » بل‌طالموا بان 2 تكون أجورم مثل آجور 
لجاب ا الذين يعماون فى خامة الاشراف ۳ يتغلبوا على الأجانب اک 
ن مرة ۴ فلم ينقدون أجوراً أقل مهم 1 

تجمعت الاشیاء كا تتجمع سحب الشتاء » وشعر دیزی پوب العامة 
أخذ الأشراف يستعدون لاموقف ال؛عل » وق ذات بوم جع ربنزی فى قصر 
لمك صيحة معروفة فى روما :وأ ا الفعب ۱ 5 يها الشذعب ۱ » وهی ديحة 
سرة کولونا المعروفة فى اروب وال جانما صيحة یره ريع من انر 
اهیر : « لت ت الان الذی فرض الضرائب « وکانت اج هیر تهاجم القضر . 

وقف ازعم ارا 1 »وفکر فى أن «برندی درعه » وان رج «رة آخری إلى 
طهور » ويسلط علبهم سحر بیان » فارتدى الدرع وخرج إلى ااشرفة » ولكنه 
بو بل بالحجارة والنبال فارتد إلى الداخل » وخلع درعه فى سرعة و ولاس کیان 
حقيرة » وعمد إلى أغطية السسربر ورإطها وتدل إلى اله سارع من خاف القصر » 
ركان الجهور بقيادة الاشراف إشعل الثار فى ال و اب الخارجية للقصر » فا 
جتازها حتى وجد أمامه ال واب الداخاية » فأخذ يشعل النار فما . 

سار الزعم فى طريقه » وتمكن من اختراق النعلاق الأول منالراس الذى 
شربه الثائرون حول القدمر » فا وصل إلى انعااق ااثالى <تیءرفه بع ض اراس 
قيضوا غليه» و تصاحوا بأنهم قبضواعلى الائ وعاجلته الاعناتم نكل جانب» 
فرصر نها اى ھور وجره أتباع آل كولونا إلى قصرم فى روما حيث 
نقيت جثة EE‏ بضعة أيام إلى أن ام أعداؤه بدفنه . 

وهکذا حدثت مامتاة الماضى القریب » فى ذلك الماضىالبعيد » ويتزئ 
لذى وصفه أحد المؤرخين فقال إنه کشپاب لامع فى اء روما » أضاء فترة ثم 
انطفا » فاعقب ظلاما ٠‏ 

مس مور 
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رياضة الل 


كل رياضة لا يشمو بها الجسم والعقل والاق جیا تفقد ركنا من 
أركان القوة التى .يجب أننتو افر فى الرجل السایم : فن اشتد شاعداة 8 
بصيرته فا هو بسلم » وإن نما عضده وعقله وسقطت مته فا هو ! 
DATIN BEBE‏ | ا یت 
لم اتك قبل أن نبلغوا أجلة:أن ارياخةالعب وطو » وأن اليا قر 
ود وار جوده وحماوا بنمهم وبنا: تم عل أن يتخلقوا فى ربيع الشباب شلق 
الشیوخ ۰ . .ثم سلموا بعندها تیف الحياة واستذط | المجز واعقول 
تور لیر » وهرمت أي مختار » واستمتع غيرها بالشساب والقوة 
واللهوض والعزم : 
ولقدسات مى مالع الیل قلا آبدی* فيه ثم أعيد » عمی أن أجد 
GE ASL ALIS OLS,‏ 
مكتوفا فى منازل العسر وال » وإن أبصر وجه الق ضاقت حيلتة » ولايسمع 
عرشدا محثه ولا هادا بدیه . ولا نسان معدن قدا يفل فيترا ۲ عايه 
التراب وقد بقدقد السیف فیکون حیّا صاره) ۰ . . وکیف پیصر جاب ۳ 
شاب لابسال نفسه عن شیء ولا بساله سائل عن شىء » ف رکب من الحياة مرکا 
EE‏ مطلع ال بیع » قذبات زهرته الى تسیل ره 
ا . إن الا نسان فقير آید الدهر إلى الور . A‏ 
وسرنة أوهداية ا به » نظر لعینیه فلا تبصره وأضخى بأذئيه فلا يسع ... 
وكان حقنًّا عل القوى أن ذىء ظلام الضعيف » وعلى العارف أن مدق سبيل 
الضال . « فثل رجل رأی‌ضالا فهداه الطريق كثل الذق نشىء للناس من 
مصباحه فيعيش الناس فى ضياء » ولا عنع ذلك مصباحه من أن لغىء » . 
"os‏ 
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رياضة الجبل 


ومن أولى بنشر ذلك النور ممن تولى قيادة الاانسان » و من" أمسك بيديه 
بالگ تا د » أى الذين :هضوا لمسكومته إن ىى هؤلاء أنهم اة 
معادة والنور » وذكر هؤلاء | 3 "مستاعاون آشداء» تردای ن حکوزای 
مات الحياة » وکان جز 13م نايك ر هوا للا 5 التسلط الغاشم الظالم . 
ومن أولى بنشم ذلك النور من عام حب الاءنسان راون ای 
سك عليه عامه كان مصيره كالشحرة التى يسقط مرها فلا يحيا به الناس . 
خير ما یشمم به الا کون فى أمة على شبابها وما ينعمون به على نفوسهم من 
بل س سفينة فى البدر تحمل جارة الآمة و حمل شباب الامة إلى کشف حجاب 
ERS,‏ جود ی کید ی E‏ ری ا 
. ف ل معرفة لاتا من صحف الطبيعة صدی ليس من ورائه حياة . وكثير 
١‏ غرور وظن ٠‏ ولا يزيد ذلك إلاتعطشا للدارالتى شبوا فها وحنيناً للأرض 
ی ولدوافما. و ادو عامل ووه لاسو رم ی 
لم وقوة » ولا يسامون تكاليف المياة والشباب و يسام تکالیف 
ساب من الغمس غرة فى أي Cg‏ و ات سس 
با البحیرات والانبار » ومن ملا عینیه بالبسمات التى لا تحصى والتى نتوج 
وس الموج فى البحار » ومن نام فى أحضان الارض التى ولات کل شىء 
سار فى موكب الشوس التى تبص کل شىء ٠...‏ وى عقله وعزمه وساعدد . 


مما آم الله به عل الا شان نعمتان ۰... نعمة النسیان والفسكر».فكيف 
رج الفسكر من النسیان ۰.۰ آوتار لالد صفو ومن صدى ومن 
يم ومن شحی » وترسل الزهرة الناعمة یا محبوياً وسعداً » و بوقظ الطير, 
ردم بدعائه وندائه أوانار السماحة والرضا » وتطاوع هذه الاوتار مالسمع من 
۳91 الدافقة التى تبط عند مرى العين من شاهق » والتى تتاوى تحت 
ديك فى ضمیر الراعی » والتی تترامى ضافية حية » فان اعترضها صخر دفعته 
ن ثبت ها السخر جرت من حوله عن ین ویسار ۰.۰ . وحینگذ يستوى 
كر والنسیان کا تستوی نعمة الشکر والنسیان إن علت الاوتار بالنثم 
عذب . وما تزال تتراوح هذه الاوتار من صدی إلى صدى حتی يغليك العارب 
ل جود الوقار » وتغتى کا بتفی من بين يدبك کل شىء + 
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رياضة الجبل 


وق ی الشمس نسم منز فى آثاره آعطاف الاشجار » وأدم السماء صاف 
a‏ وضح النهار بياض مصفّی لا تشوبه شائة » 
وسكون وسلام وأمن ... تقودك عصاك الطيّعة من ظل الشجر إلى حر 
الشمس فوق الصخور التى يبدل حوطا ماء السحاب جليداً » واتى لا تبصر 
مکنونها المین » والتى خلقت عپبطاً لنور ۰ وتری‌عند أقصى لفتاتك لو لا بکاد 
پستقر تحت الا بصار حتى يقبدل تحت طيف الشمس شيعا آخر » وترسل الشمس 
ضوءها الوهاج فى قم الصدور الباسقة فی کبد السماء » وف أودية الملج الا بیش 
الممتد بين هذه السخور والقمم» وتشيع الشمس صفاء لاتدركه الا بصار وسلاماً 
لا یبلغه السمع » و خرج من دی هذه الطبيعة کل شىء حى » وتنيك الطبيعة 
كل شىء فلا تدرك خطو الزمان الذى يترك خطوة فى بعض الارض الفناء . . 
واطرم . . . ليس فى قلب هذه الطبيعة هرم ولا فناء؛ إنما ترسل هذه الطبيعة 
الفتوة وتثير هذه الطبيعة ااسعادة الكاملة التى توحى إلى النفس الخحاود ٠‏ فون 
هذه الصخرة التى تشرف على قطع من الجليد» والتى يبلل جو انبها ماسال من قطلم 
الجليد العليا إبر مدببة من رءوس الجبل عاتية مظامة جرداء تعترض ضباب 
السعاتء وامترضما وراه‌ها من لاسل جبال تعاو ودل کا روس 
الموج فى بحر عاصف» وتثاون هذه السلاسل بألوان قائمة إذا حجب عنها ضياء 
الشمس . و إذا جلتها الشمسکشفت‌مانی باطنها من مرعى أخضر تنفذ فى بساعله 
الأخضر القاتم کتل عاررية من صخور حمر » حتى تلق عند مدى العين ساساة 
کلوت السحداب بیضاء 0 رءوسها الجليد الذئ' عزقه صخور سود . 
ویعترض مدی العين جانب شاهق یسم العين إلى صفحة السماء التى جری فوق 
لوا اضر الأزرق خوط بیش وقطع من سحاب ا لا لستقر فقی قرار 
وا مترفقة نبا عل سفر » ثم تبط العين من شاهق السحاب ال باطن 
الوادی فى هاوية مخض جنبانما ثم تکون صخرا جرداً . واتخذت میاه الق 
سبيلها من کل مزل واعلیء إلى باطن ذلك الوادی . “ولا بیع ر یذ 
الجبل سوئ صوت مساقط ال اء وهی تدوی فى جوف الصمت دوسا دد 
عنفه فضاء الوادی . . 

ولس آعجب E‏ من. فعل الاء ۰۰ ۰ فهو كأنها. پرید أن لغيث 
الاس م نكل سبیل . . ۰ فهو منبعث منطلق من شقوق الصخر ومن جيوب 
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رياضة الجبل 


الجبل . وإذا تجمع تدفق فأ كل باطن الصخر » وهوی من صخر إلى صخر 
و بطون الصخر الاجر والآبيض والاسود ملساء ناعمة لا تغير من بياض اليل 
شيعا »فهو صاف لا يخنى ما فى باطنه من شىء . وإذا لتى فى مجراه جندلا من 
جلاميد الصخر تقر فتناثر فوق راسه بیاض شاهق من فوقه رذاذ . فين سد 
طريقه الجبل | کل ما استطاع م من الارض التى يستند علبها الجبل فيسقط جری 
اليل من رأس صخر سقط ما کل السیل » إل رات مسر هوی ا نا ده 

من السیل:: « قمی مساقط بعضها فوق بمض‌ف اعماق تترای دک ضاقت؟حوانب 
الجبل . وکلا تجمع جری السیل فى هذه الضایق العميقة انبعشت منه قوة 
لا قف فى سبیلها شىء ۰ ... ویتجمع فى مجراه الضیق كتل من صخر موحش 
استقبات سبیل الماء ولم تتجرد من طبیعتها الآولى » فهى تحمل فوق رأسسها 
شجراً حياً هبط معها من جانب الجبل » وكا أخضر ما بزال مزهراً . 

والله يغفر الذنوب ججيعاً » فقد مكثت عشرين بوما أنظر فى نايا الجبل إلى 
رءوس اليد ومساقط الماء» وأصغى إلى تفسى و إلى تسایر من نعم فى کید 
الصمت ء و إلى ما علؤها من فيح النسم . ومضيت جامدا لا الوى على هذه الزهور 
التى تناثرت فى المرعى الاخضر وعاشت فى عروق الصخر الجامد. . . حتى قالت 
لى فتاة ذات صباح : « اجمع لى من زهر الجبل.. . . » فأى نم فى هذه المياة 
بال بنفوس الاحياء أنعم من هذه الساعة حين لا ببق لانفس من شاغل سوى 
جع الورد وتتبع الريحان والزهر . . . وتلّت إلى هذا اللون الندى الأزرق 
الذىكسا رأس الزهر وتمایل فى ظلال الجبل مع النسيم . وتتلون الزهرات بحلى 
دق ع نكل وصف . 

ثم محجب الصخر سحراً وعاماً لایبلغه سوی‌القوی الفتى”. وإن من السخور 
لصخرا باخذ بالأألباب ویدعو بدعاء حزن الوسیقا الى دعت فی الاساملیر کل 
عابر : أبها. العابر الغریب » من نانا طرب با لم بطرب به آحد ورددناه إلى أهله 
بعلم . ومن جاءها هلك . ولا ينجو من التهاسکة إلا من سد معمه عن دعائها . 
وكذلك تدعو بعض الصخور : آبها العابر الغررب إنك لم تبلغ ضمير رفنتنتی 
وسحرى » فن آتانی طرب بصمت وسلام لم يبلغه جع » ورددته إلى قومه عم » 
ورأى ليلالم يشهده أحدء وشبد مطلع الشمس بسحر لا نعامه احد. ودون 
هذه الصخو رکتل وأودية من جليد . 
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راد اليل 


واتخذ فتية الجبل مغنیا من قيادة الرياضيين إلى تسلق هذه الصخور. 
وامتازت الرياضة فى الجبل بالدبر والعهل والتعقل . . : والطريق السمیسد خير 
داغامن الطريق القريب ۰۰ . وأثقلت أحذية الرياضيين بقطع من الحديد تثبت فى 
الصخر وتق من الزلل ولعصم من خفة الاحلام وحمل الرياضيون ا 
م يحتاجون إليه فى حقائب يشدونما إلى ظهورمم » وى أيهم عمی" 

تثنت فى الارض بطوق من حديد مدب » وها مقابض ییا الفاس أعدت 
تفع ما عمی أن بر ثلج » و لیحفرو اما توت رك 
الصخر الاملس والجبل القاثم :.. . ویقضون اللهار ف مثاق مصعدة فوق 
الصخر الجامد وااعشب E‏ منازل السیل ثم .قضون الیل فى 
أ كواخ عند أقدام أودية ال ليد ء لیبرحوها قبیل اافجر وراء الدليل إلى رأس 
الجبل » وليشهدوا مطلع التبا والفش ۰ 

ومن م بأخذ ذه اياضة أهبتهاء وم زود ها بالناة والمسكة قدتزل به 

ات ل . : وقد اخترت العزلة فى مطالع الجبل على تتبع تتسم الدليل» 
مشيت و<دى وسط النهار مثا معامة عط لى الذاهبين» وم ق دا کون 
نی يشغلنى بحدیثه عما أرى وما أسمع » فقد حرصت عل أن أنفض عن قابى 
ف سفوا السکون ماعسی أن ایکو زا قد ET‏ من ملالة بالناس فى حياة 
الدن . وکا استقبلت بقلى مام أ کن ن أعلم من جال وضو وت إليه الحياة 
والنشر والربيع والشباب » وقرأت فى صفحة الطبيمة جکةه خفیت من قبل صا 
قای » وهی أن السعادة آقرب ان الا نان ام سین وید وان اش قد را 
عنق الحياة حين قد ر المياة للناس » فاسما الا نسان و نظر إلى حيث لالشم+ الا 
الشقاء يوم اسعيسك بأعدا بالطمع الذی اذل عناق الرجال » وبا مال الذی شتت 
الحبيبين . فن استطاع آنبستقبل عل جغنیه متبلامستبشر یاب الفتجر الوردية 
ویستقبل وجه الشءس بقاب سلم » و بشرق قابه کا پشرق‌العایر الفرد فى الصبح 
وال امح انلع انار ون املاع أن بعشی ف الارض تحت حر 
الشمس » فیری عند قدمه ظله حا مشرقاً إذا فلح الأرض أوغرس الزهر آومشی 
فىمناكت الارض إلى معرفة وخير» ومن استطاع أن اكز اد يا يل 
ونمو عقله وعزمه وساعده عو اظیر » ومن استطاع أن اطلق نفسه من کل 
عةال » ويحرر قلبه من كل ذل مختار » ومن استطاع أن يسير فى موب المياة 
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روضة الجبل 
والشس » وان أنغمس قلبه ق أصيْل للشمس» ولا حدثه الليل ببغيضة أو نقمة 
ويحدثه بالمير أبداً » ومن استطاع أن مجمم ماغرست يعينه مر زهور 
فهديها للتى تحبه والتى لا ترید أن تحبه » ومن استعلاع ألا مسد صفاء اللیل 
بطمع وجال النهار جشع ‏ من استطاع ذلك فقد كسب ليم الحياة جميعاً » 
وهو نعم لم مختص الله به نا دون فقير »ولا كبيراً دون صغير » بل هو مال 
مشاع س سبقت ٍلیه يذه فهو له + 


عى مانط 
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النضة الساسية فى أندونيسيا 


دراسة تار ية عن بقظة الشعب الا ندو نیسی 


إن الوضع الجديد الذى انخذه الشعب الااندو نیسی لنفسه فى هذه الميأة » 
منذ استسلام الا مبراطورية اليابانية ىشم رأغسطس ه44١‏ للقوات الحليفة »قد 
أثار الرأى العام العالمى وأعيبه ! لآن عامه محقائق الحياة الحديثة فى أندوئيسيا 
لابؤدى إلى إشباع رغبة النفس فی التطلع إلى طبيعة النفس الاندونيسية التى 
اصطبغت بصبفة المرية » وتقمصت روح الاستقلال . ولو أراد الباحث أن 
يستقصى الأسس الى ترکزت عليها الجهورية الحديثة فى أند و نیسیا لا استطاع 
أن يدركها ۽ لان السياسة الامشمارية قد طنيقت الحناق على الحركات الاستقلالية 
الا ندو نيسية خشية تسرب أتبائها إلى العالم . و نحن فى هذا البحث ندرس الياة 
الاندونيسية الحديثة من الناخية السياسية دراسة تاريخية ؛ ليطلع العام على 
القواعد التى بنيت عليها دعام المهورية الاندونيسية منذ ۱۷ أغسطس ۰۱۹۵۵ 

منذ ائثق غر القرن العشرين على آندو نیسیا ظهر جيل ج ديد فيها مشبع 
بالروح الدعوقراطية » متطلع إلى المثل العلیا . وکانت الجامعات والماهد العليا 
الا ندو نيسية و اطو لندبة تقذف إلى ميدان الحياة الاستقلالية شباب آندو ياء 
الذين على نشاطهم التدفق نمضت آندو نیسیا فى حياتها اطدثة » وعل جهودم 
العظيمة استطاعت أن 0 تتمتع بالحرية السياسية ۱ ؛فنى عام > ۱۹۰ 
ات الد کتور وحيدين 50 لامعامین انفم فى فى سالك عضويته طلبة الجامعات 
والعاهد العالية ورحال السياسة والادب والصحافة » وزعرة متازة من آقدر 
الموظفين الاندو نیسیین فى المتكومة اطو لندية . و هدّف النادی نشر الاداب 
الاندونيسية الرفيعة بين طبقات الشعب ؛ لتستوحی منه الروح السامية الى 
خلقت شعبًا حیّا كان له السيادة المطلقة فى الحیط اطادی واطندی فى عهد 
إمبراطؤرية سريويخايا ومجافائيت الا ندو نیسیتین منذ القرن الثامن حتی القرن 

سید 
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البضة السياسية فى آندو نیسیا 


امن عفر وقد ابی اذى بالمثافن تقاط مموكابى اجه اسر لو 
تحدید والابتكار لمسايرة التطور العالی فى شئونه العامة . وکان الاحتکاله 
لادی بين الجاليات الاورو بية وبين طبقات الشمب الاندو نيسى قد أثر كأثيراً 
كبيراً فى حياته الاديية والسياسية والثقافية » فأنتج هذا الامتزاج الأدلى 
رضم جدیداً نی حیاة 'الثئان الاندو نیسیین اعضاء نادى العامین 6 فالشتوا 
ارقا متنوعة لنحقیق المثل العليا لأندو نیسیا الستسدة . وکان خير الطرق 
أبسرها قلب النادی إلى هيئة سياسية تسعى إلى تحقیق الاستقلال السیاسی 
اند نیسیا التكبرى بالطرق العامية الحديثة . قكفاح الاستمار لاینتج مالم 
كن وسائله مبنية على الاطلاع التام بحقائق الحياة الغر بية الاقتصاديةوالسياسية . 
,استعمال العلوم الغربية الحديثة فى السکفاح والنضال أس أولى لمقارعة السلاح 
السلاح ؛ إذ التضلع من العلوم الحديئة سلاح قوى فى آیدی الشعوب المستعمرة 
لإاسترداد حريتها . 
أصبح نادی المعامين هيثة سياسية تسمت بأسمى المقاصد » إشعار؟ لنزعة 
اشعب الحديئة » وتدلیلا على روحه الجديدة » ورغية فى حقیق المثل العلیا فى 
رضعه الحديث . 
فا هو هذا الانتم الساحر 7 وما هى تلك المقاصد السامية 9 
هو «التزعة الفاضلة» . الترعة إلى التجديد والابتكار فى طرق اعياة ؛ النزعة 
إلى السمو فى العمل وف مناهج أدائه . وقد قابل الشعب هذه التزعة السامية 
عاصفة من الترحيب المشبع بروح ااسة والمشاعر الملتهبة . فن يوم ۲۰ مايو 
سنة ۱۹۰۸ استهل الشعب الاندونیسی حياته السديدة نحت إرشاد جنعية 
tom‏ نفو س التزعة الفاضلة ‏ فافتتحت أعماها بنشر الروح القومية 
ين طبقات الشعب ؛ لنپيكة الافكار لقبول الاراء الحديثة فى السياسة وى 
الاقتصاد . فكانت عاصفة هوحاء عصفت يععالم الاستعار اطولندی ؛ إذ كانت 
اروح القومية قد اشتعلت والتهبت قبل أن تثير جمعية « بودى أوتومو » النفس 
الاندونيسية للجهاد فى سبيل التحرير السياسى . فطلب الزعماء الأندوتيسيون 
من السلطة اطولندية تعديل النظام السیاسی » وتغییر سياستها الاستمارية» 
اعطاء الشعب حقه فى إدارة وطنه » واستغلال جهوده فى تنمية الا نتاج 
الصناعى والزراعى . وأسبل طريق لتنهیذ طاب الزعماء إنشاء حكومة أندو نيسية 
اكد 
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النهضة السياسية فى أندو نيسيا 


ترتبط بالتاج الهو لندی آدبیتا ۽ كيلا تفقد هولتدا مكاتتها الممتازة ومركزها 
السياسى والاقتصادى فى ااشرق الاقصی . واستند الزعماء فى أحقية مطال: 
بالحقوق السياسية لاندونيسيا على غى الوطن الا ندونیسی بالايدى العاملة 
والرءوس المفسكرة:. يدل على ذلك إنتاج الجامعات والمعاهد العالية » والمدارس 
لصناعية والتجارية والزراعية العليا من الشبان المثقفين ثقافة عالية » و اناسهم 
فى ميادين الا>مال الرة أو فى دوائر المستكومة المولندية . فالمصائع الهو لندية 
والشركات الآوربية المتحدة ذات المصانم والمعامل زاخرة بالايدى الا ندو نيسية 
7 لعاملة والزءوس المفمكرة .+ زيادة على الشتغلین باحاماة والقضاء والصبدافة 
والسياسة والتخارة والصناعة والززاعة ١‏ وقد آنتج هوّلاء أعمالا سیاسبة 
واقتصادية تثبت تضلعهم من مناهيج الياة الحديثة ومسايرة التطور العالمى فى 
السياسة والعاوم و الاقتصاد . و ازاء هذه المطالب الا ندو نيسية واندفاع اروح 
لتحررية فى میدان السياسة لم تجد اسکومة او لندية بدا من مسايرة التیار 
الاندونيسى وفسج الجال له كيلا تصطدم به ؛ 0 آدوکت, آن الهعفلین 
بالحركات الاستقلالية من تثقفوا ثقافة عالية مرن الجامعات اطولندية 
والآندوئيسية » ونالوا ألقابا عامية! رفعة 0 يؤازرم خرو الجامعات 
الامریکية . وم على اطلاع واسع ومعرفة وثرقة بدقائق الشياسة الاستعارية ۲ 
الغربية وطرق مقاومتها :وقد انشا الستز فان دفنتر امحای اطولندی واحند ۷ 
اطولنديين | خطلقبین مقالا فى جلة « الدلیل » اطولندية الصادرة بلاهای ی ۳۱ 
شمن ماب ۱۶۰۸ حول القظة الاندونيسية. » .وهور اطعينتة اسیاسية 8 
« بودی أوتومو » تقود الشعب الاندو نیسی فى طاريق السياسة الشائكةء للوصول | 
إلى حقيق الامل القوى للشعب الا ندو نیسی . وقد جاء فى هذا المقال الكايات | 
التى اختلجت فى مخيلة هذا امولندی الذى نظر إلى موقف حکومته إزاء 
الرکات الاستقلالية الاندو نيسية الى بدأت ت تتطور وتشمل كل الجزائى 
الا ندونيسية » خفزته وطنيته إل تين اططة الى تتمتطيع بها هو لندا أن تمصت 
عرکزها الاقتصادی فى آندونیسیا إذا انتهجتها » والا انهارت امبراطوریتها 
انپیاراً ناما ! 
قال المستر فان دفنتر : « إننا لمجب من بقظة هده الفتاة اخيلة ! فيجب علینا 

أن حذر مستقبلها ۽ فقد تثير علينا روح البغض والكراهية لسیطرتنا عیها» 
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النبضة السياسية فى آندو نیسیا 


يشير هذا الشعور تيار مجتت جذور استعارنا . ولیس الوقت الذى جد فيه 
نفسنا غير قادرین على مقاومة الروح القومية الشعب الا ندو نیسی ببعيد » فیجب 
ل السلطات اطولندية أن تتنقظ وتستعد لاستقبل» ااستقبل الغامش ...إن 
ستقبلنا فى سیاستنا الاستعمرية للشعب ال ندو نیسی يتركز على آساسین . الأول : 
شرب بيد +رن حديد على اطرکات التجريرية الأندو نيسية للقضاء عليها . 
الثانی : مسايرة الشعب الاندو نیسی فى حرکانه » وهی الطبيعة اللازمة لياة 
دول الاستعارية : فالسير على الاساس الأول غير يح ء إذ دی بنا إلى 
لاندحار فى ميدان الشرق السیاسی و الاقتصادی .. وأما العمل عل الاساس 
ثالى فهو السياسة الرشيدة » وهو شرف لنا وکین لياتنا السياسية 
الاقتصادية . وسوف تنجد من الشعب الاندونيسى التعاون المشترك والب 
لتبادل . وجب أن ندرك آننا حيا على الا نتاج الا ندو نيسى » فإذا فقدناه 
طربقنا ستؤدى إلى الفناء الحتوم ! » 
أنار هذا الرأى الم ولتدى اطر الدوائر اطولندية فى آندو نسیا وهولندا؛ 
انه كان عثابة قنبلة ألقيت على النظام الاستعماری المولندى . وتجاه هذا 
تجو البکری فیعض اة هو لبد انخذت, الوه اللو ليدية حط 
اسية للقضاء جل الرکات السياسية اندر نيسية » فإلغت بعض اعات الءامية 
الرياضية والاديية ال ند نيسية ء لاما رأت منها انجاها نحو مناوأة الاستعیار 
لتمثل فى شخصية اطيئة الما كة اطولندية . وقد آبدی الشعب الأندو نیسی 
بإداً وعزماً من هذه الضربة القاسية التى حطمت موسسانه القومية » فاستعد 
تاع النضال و الدعوة إلى السياسة السلبية تجاه الحسكومة اطو لندية , 
تشير برامج جمعية « بودی أوتومو » إلى العمل بكل الطرق الممكنة لتجریر 
ندو نیسیا من الاستعار » و ال میم الثقافة العالية بين طبقات المع »ثم إلى 
سلاح الحالة الاقتصادية . وقد سارت امعية فى تنفيذ هذه البرامج » فاوجدت 
سما إداريا عاملا لوضع السياسة القومية لامطالبة بالاستقلال» ونشم العلومات 
ھی عن میتوی اب سا مق العم وان خاصة للدفاع عن حقوق 
شعب المغتصبة والدفاع عن اا . وانشات ا مدارس عالية ومکاب 
آل للتهذيت العلل ء واسدت ۳ مصارف ومحلات نجارية.» وساعدت 
فلاحين وصغار المزارعين والتجار بإقراضهم الاموال رفع مستوى امام : 


ع 
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النبضة السياسية ف أندو نیسا 


فی عام 1و١‏ ظهر فى المشرح السياسى الاندو نیسی Sjarekat Islam j>‏ 
أو «الرابطة الاسلامية » برئاسة الزعيم المسل الشهير شکرو أمينوتو . ظهر هذا 
الزب ليؤدى ارسالة الا سلامية اد ای مازجاً معها ما أنتجه العقن 
العری می غاد جد 

I‏ أعمال الحزب بزناجه القوی . وهو يدل عل آداء العمل السیامی 
لتحرير آندو تیسیا من الاستمار اطولندى » ثم نشر التعلم العام مقرو 
التهذیب الا سلا » ثم إضلاح الالة الاقتصادية بتنمية الارنتاج الزراعى 
وااصتاعى وحسین وسائله » وإنشاء إدارات رئيسية لتتولى إدارة شؤون 
مختلفة من المضاطٍ العامة لتكون حكومة مصفرة داخل المتكومة اطولندية . 
وأم هذه الا دارات هی : إدارة المالية والاقتصاد والتعلم والهژون ا 
الا رجية والزراعة والدین وارياضة ۰ وأنشاً ایض ااسلطات الثلات الكبرى ‏ |0 
س القضاء والتشریم والتنفيذ ‏ لتدریب زعمائه ورجله على أصول الحم . 
وقد طلب مرت المتكومة اهولندية إنشاء حکومة أنذونيسية ليعترك 
الشعب ف الا دارة والحك . وكان قد سبر غور نفسه ومقدار كفابته فى إدارة 
الکو مة » فاطيكة:العاملة فيه من أقطاب السياسة والادارة ۰ ویدل هذا على 
استطاعة المرب تكوين الاردارات الرئيسية فيه » والسلطات اسکبری الثلاث . 

وأبرز اعضاء الحزب السيد عبد المعيذ » ويشغل وكالة المزب » وهو بمثل 
الفاعلية العصامية ق القیةالنمسية وألا دائ ین اعضاء ازب» والستر افوس 
سا کبر مورخی الیل اللات ق آندونیسیا » ومن آشپر الما الفکزین . 
ویشفل جانا كبيراً من الناحية السياسية والاقتصادية فى الزب فیلسوف 
من فلاسفة الفرن العشرین له مولعات کثيرة فى السياسة والاقتصاد » أشبرها 
« الاسواق العالية » و « تارج العام » » وقد مثل حزبه وزمیله السید 
عبد المعيذ فى الجلس النیای فى دورته الثانية » وف عام ۱۹۲۲ انتخب عضواً فى 
المؤتمر الدولى لثقابات العال مجنیف ممثلا نقابات العال الاندو نبسیین . وقد 
استطاع بحنكته الاإدارية والسياسية وتذاعه عن العلوم الاقتصادية الجديثة وما 
رتبط بها من فروع المعرفة أن بت فى ورن تأثيراً كبيراً» ویبی لاندو نیا 

کر را مزا فى الاقتصاد او أعلتت ابطهورية فى أندونيشيا فى ۱۷ 0 
عام ۱۵6۵ أصبح الستر أغوس سالم مستشاراً رئاسة اهورية » ثم متكا 
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النهشة السياسية فى الذونيسيا 


اسم وزارة المازجيةفىوزارة ال کتور شه رو + م غین وكيلا لوزارة الخارجية . 
ولا بزال يشغل هذه الوظيفة ویودی أعماطا بدقة أثبتث کمانته السياسية فى 
قرف تجتاز فيه آندو نیسیا أ كبر عملية امتحان دول ؛ لتثبت أحقيتها ريما 
السياسية و استقلاطا التام . 

اتتهج المزب السياسة التعاو نية مع الكو مة اطو لندیة بسح الکعلب 
ال العمل فى نيدان أوسع حرية ۽ فقدم مذ کرة إلى السلطة اطولندية تعرف 
باسم « مذاكرة شكرو » ووقعها رز رجالات أندونيسيا . وقد ورد فى هذه 
المذ کرة طلب إنشاء حكومة وطنية ذات برلان > فوعدت الحكومة اطو لندبة 
بلاهاى الزماء الأندونيسيين با نشاء السكومة ورلانا حينا يصقو الو 
الدولى وتضع المرب آوزارها ( المرب العالمية الاول ) فقبلوا هذا الوعد . 
وم تدفعهم سياستهم القومية إلى ختل الساطة اهو لندية والقيام بشورة عنيقة 
تقضی عل الاستمار اطولندی فى طرف اصبحت فيه المملكة او لندية کردعة 
فى مهب اریاح ! 

ولا وضعك الراب العالية الاول آوزارها » انشات الل-كؤمة المولندية 
علا ناكا عا » وام اعضاوه من اطولندین والاندو یسن 
والشمرقیین : فعدت الاحزاب السياسية الانذو نيسية هذا امجلس ملعباً هولندیٌا 
عثل فيه المهازل السياسية ! فعدل حزب الرابطة الا سلامية سیاسته » واتبع 
السياسة اللاتعاونية ؛ لعبث المسكومة اطولندية بمطالب الشمب . ثم شرعت 
فى إزسال الزعماء وكبار المفتغلين بالمركات الاستقلال 1 إلى جزيرة غينيا 
الجديدة أو الارض اطراء ؛ ليلاقوا حتفهم جزاء ها کسبت أيديهم من مناوأة 
السياسة الاستعار بة 1 

إن السياسة او لندية بعد اطرب العالية الأولى كانت تمسح المجال لاندفاع 
الا ندو نيسيين ف ميان التدر بر السياسى . فالشعب الاندو نیسی م رعبه منق 
تا دوه اودالتهون الخالكة ۽ لارائه السياسية » ومقاومته السياسة 
المولندية . واعنلم ظاهرة لهذا الجهاد الاندو نیسی » انتشار فروع حزب ال ابلة 
الاإسلامية فى الدن والقری » حتی بلغ عدد أعضائه ثلائة ملاین عضو زعزعوا 
دعام الاستمار الطولندى وهزوا عرشه بالارض المنخفضة ! ثم ظهور آحزاب 
میاسية الت رر آندونیسیا من النظام الاستماری امولندی . وآشبرها : 
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النمضة ,السياسة ف أندو تيسيا 


حزب آنسولندا آنشاه ثلالة من زعماء أندونيسيا هم الذکتور دويز دیکر » 
والد کتور شفتوماعون کسومو » والبروفيسور دیوانتارا » فى ٩‏ سبتمبر 
۲ . وسیاسته توحید موالید أندونيسيا الأوربيين فى الوحدة ال ندونيسية ؛ 
ليشتركوا فى الدفاع عن أندونيسيا . ولا انتشرت روح الوحدة بين الطبقات 
الأوروبية حلت السكومة اطو لندية حزب أنسولنداء وتفت زعماءه إلى إا زر 
الاندو نيسية النائية » ثم راحاوا إلى هولندا ومکئوا ست سنوات بعيدين عن 
الاعمال والرکات السياسية . وف عام ۱۹۲۲ ترك البروفیسور دیوانتارا 
الاشتغال بالستياسة » وخاض میدان الثقافة. » فانصا موسة ثقافية 
« تامن سیوا » لنشر التعليم الحديث للجیل الجديد . وبلغ عدد المدارس 
التابعة هذه المؤوسسة فى عام ۱۹۲۷ سبعائة مدرسة من ریاض الأطفال حتی 
العالية . وفی ابتداء سلطة اطهورية الحديثة تولى البروفيسور ديوانتارا منصب 
وزارة العارف : 

ثم فى مايو ۱٩۱۳‏ هبت عل آندونیسیا الماصفة الاشترا کية الکبری ۱ 
فتأثرت ‏ بنظمها اديخة اق.الاقتصاد. والسياشة . والغمب الاندو نیسی شعب 
شرق بلاق الاءرین من السياسة الاستعيارية المولندية . خینا سارت التیارات 
الاشترا كية من أوربا تقبلتها آندونیسیا بصدر رحب ؛ لانبا ستقضی على 
الرأسعالية العالمية اى تيد السياسة الاستعيارية اطولندية » فتستدشق نسم 
الحرية وتحلق فى أجوائها .. 

سنفليت ۰ ۰. اشترا ی هولندی » أرسلته اهيثة الاشترا کية العالمية 
بالروسيا إلى الشرق الأقعی لنشر الروح الاشترا كية فيه . وصل إلى آندو نیسیا 
فى عام ۰۱٩۱۳‏ فاتصل ببعض العمال والموظفين الم لنديين فى مدينة «عاراغ» 
وخاض معهم فى أحاديث ذات شجون » واستطاع مخبرته الواسعة جذب تفوس 
العال والموظفين إلى حظيرة الاشترا كية العالية » فبرز منهم عدد ذو ميول 
فة فاسس انفلك مساعدة اهران اشر ددن وال ندونسین 
المزب الاشتراكى, الديموقراطى » واعلن براجه وهی ]١[‏ إبحجاد حالة 
اجتاعية واقتصادية جديدة للشعب الاندونیسی [ ؟ ] العمل لتحرير 
أندونيسيا من الاستعیار. ال مو لندى [ ۳ ] قلب نظام الح رأسا على عقب . 
وسعى الزب إلى تنفيذ هذه البرامج بكل الطرق الممكنة » فظهر ف حيط المال 
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النبضة السياسية اق آندو تیسیا 


ثير المذهب الاشتر! ی الدرث ‏ خدثت عدة اضرابات واعتصابات » نتيحة 
ا الال بتحسین حالتهم من اطيئات المسكولة ورفضبا الوافقة علما . 
کا حدثت عدة تطورات فى ميدان السياسة أدت إلى وضع المتكومة اطولندية 
نظام داخلينًا بستطیع معه الشعب أن سدى آراءه السياسية تجاه السياسة العامة 
للحكومة او لندية فى انوسنیا ‏ ولا تواست رن الاشترا كية وامتد 
تفوذها ال الدوائر اطولندية الاستعارية خشیت هولندا أن تتحول سیاستها 
من استعارية إلى اشترا کية وطنية وید السياسة سس الا ندونيسية ! 
ما مس هی الديعقراطى الاشترا کی مت ا 
وأعادتهم إلى هولتدا ازا بانس تفای زعم را 
ف نها برقب عن كثب السياسة الاستعارية ا فى كفاحها الحركات 
الاستقلالية الاندونيسية . ولا تیا او الداخلى لاسياسيةالاستعارية بالضرب 
على ارب الديمقراطى الاشتراكى > حلت المسكومة المولندية هذا المرب . 
وبذلك فقدت المركة الاستقلالية الانداوئيسية اعضو عاملا أثبت عصامیته 
وثباته خلال أربع سنوات فى مقاومة السياسة اطولندية الاستعارية 
۳ = ۱۹۱5 » وکفاح الرأسمالية العالمية . 
وف شهر سبتمبر 1914 أسس بعض زعماء آندونیسیا حزباً سیاسیا انم 
ڪرت فاشوندان تراه ازعم الا ندونیسی الي رادین |سکندر دینانا؛ 
العمل لتحريز أندونيسيا من الاستعار الغربى ۰ وانضم إلى عضويتهكثير من 
الموظفين ورجال التجارة والصناعة والصحافة وطلاب الجامعات والمعاهد 
الغالية : ويعتب هذا اطلزب حزب الارستقراطيين الاندونیسیین » ومشله فى 
الجلس النیایی زعيمه دينانا . وقد اتبع السياسة التعاونية مع اليكومة 
اطولندية منذ نشاته حتى عام 2۹۳۲ ثم أعلن السياسية اللاتعاو ية ا مع 
سائر الاحزاب السياسية الاندونيسية . 
وف عام ۷ اس رجال سومترا حزب قرکت أطوم 1و رامل 
سومترا للاشتراك فی میادین الهاد القدس لتحریر آندونیسیا من 
الاستعار اطولشدی . وقد آنتج الازب قوة سياسية داخلية هزت 
جزبرة سو مترا وأقعدتبا 5 فاحرجت مرک هو لندا السیامی فى هذه الزیرة 
العظيمة . 
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النيضة السياسية. فى آندو دسا 


ونی عام ۱۹۳۵ امد حزب شركت سومترا مع عدة أحزاب سیاسة 
لتكوين حزب سياسى زاخر باله‌قول المفكرة » والزءوس الدبرة » والای ی ا 
العاملة . 

وف مایو ۱۹۲۰ فاجاً الدوائر السياسية نلهور المزب‌الاشترا كى الاندوئیبی ۱ 
کان اة ازعم الاشترزاكى الشمیر الدكتور ععون . وقد ساعده فى الشاء 
هذا المزب المستر تان ملاکا والمستر دارسونو والستر عالمين . وأعلن اطزب 
برامجه السياسية بين وجل الكومة اطولندية القائل » وبين فرح الشعب 
الأندو نیسی العظم ! السكومة او لندية قد درست مغامرات زماء الازن 
الاشترا كى حي) كانوا أعضاء عاملين فى <زب الرابطة الام سلامية » ول ينفصلوا 
منه الا لسياساتهم المتطرفة » ومغامراتهم العظيمة فى ميدان الاستقلال » 
وارا عم الاشترا ۳ فى الياة الاقتصادية و الاجتماعية . وأبرز منج اطزب + 
قوة اشترا كية قومية تطوج هيكل الاستعمار او لندی فى أندونيسياء وإيجاد 
حالة اقتصادية ترفع مستوى العامل والفلاح » م القضاء على العادات والتقاايد 
البالية » أو التقاليد الغربية المشبعة بروج 0 والفساد 

احتل ازب الاشتراکی السرح اسيادى دون غيره ؛ فهو قوی برجاله 
وماله . فقد انتسب إليهكثير من الءاماء والأدياء واحامین و الدحفیین» ورحال 
الاعمال وزعماء العال من ختاف النقاپات  .‏ انتسب إليه الفلاح فى کوخه 
والعامل فى مصنعه والمرأةفى دارها والطالب ف معهده . وقد اعترفت بقوة 
المزب الاشتباری جميع الا حزا ب الأندوئيسية. حيث لا لضع الا نسان قدمه 
5 آی مدننة أو فش ال جد آماده فرعا للحزب منفها تنم دقیة . 
حدث بینه وبين حزب الرابطة الا سلامية صراع عديف حول اليد . 0 
الاشترا كى مبدؤه الاشتراكية التطرفة التى تناقض الشريعة الإسلامية » 
وحزب الرابطة الاسلامية مبدؤه الاسلام الذى وضح حقوق الا نسان . 
ولا ازدادت فورة الدم الاشترای لاجر فى أعضاء ازب تصدت 0 
ال مولئدية ها » فصارت نضرب على الجزب الاشترا ی بوضع الرقابة الشديدة 
عل فروعه وعل موّعرانه وعل احتاعاته العامة » فأثار هذا آلسدوان السیاسی 
شمور الاشتراكيين الاندونیسیین » غملوا حملات شعواء على المسكومة 
اطو أندية ىميادين السياسة و ااصحافة والاقتصادء فقابات ذلك محملات مماثلة 
A‏ 
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النيضة السياسية فى آندو تسيا 


خلات الاشترا کیین » فاتبنت السکومة اطولئدية زب الاشترا کی بانه 
يتشر المذهب الشیوعی الرومی بين طبقات الشعب الاندو نیسی » وأنه يستيد 
سلطته العنوية من المرب الشیوعی بروسیا.» ثم شرعت فى انهام بمض زعماء 
الحزب باثارة اروح الثورية » وإخلال الآمن العام » فتوصلت ذه الم ال 
القبض على أقطاب المرب وزجهم فى غياهب السجون » أو تفم إلى غينيا 
الجديدة » بعد مشادات طويلة بين محاى التهمین وبين القضاة ۷ الذين 
صبوا أنفسهي فى آن واحد قضاة وحكاما . ها أغرب الحياة ! وما أ كتر مپازها ! 
قوم يميشون فى وطنهم غرباء ! فرما أن بعيشوا هادئین » وإما أن يخرجوا منه! 
فنا أضیق العيش لولااخسحة الامل ! 
وق‌بونیو ۱۹۲۲ قام زعم ارب الاشترا کر الدكتور مععون برحلة عالمية » 
0 بأقطاب الاحزا ب الاشترا کية فى آوربا و أمریکا وآسيا » واظلع لع على دقائق 
الاشتزاكية الروسية » وعل مئرسساتها الصناعية والثقافية ونظام العمل . 
NE ET‏ ی ل 
الأورببين على الجوودات الجبارة التى تبذطا أندونيسيا اتجریر السیامی . ولدی 
عودته ضحت الصحافة اطو لندیة من رحلة الدكتور جمعون وقيامه بشرح قضية 
وطنه لزعماء الامم والشموب . وقد آنتعت هذاه ال حله روحا طیبة ى 
الدوای السياسية ۷ 5 آوربا » وتغائلا حستا فى الاندية الأندوئيسية. 

ا زب الاشترا ک الاندو نیسی (شرف علیاطرکات الاستقلالية ويديرها حسب 
منياسته القومية , فاضطرت الكومة اطو لندیه إلى استعیال القوة والنطش به » 
فسعت للحصول على أجمال تسواغ هما القبض على الستر تان ملاكا و قية زعماء 
المزب » ولسكنها لم نستطم ! فالاعضاء العاملون فى اازب الاشترا كى من أقدر 
امحامین والسياسيين والصحفيين » وم على اطلاع دقیق على الا نظمة العالمية الخاصة 
والعامة . وبعد معارك سياسية عنيفة فىالمسرح السياسى بين الجزب الاشت اکى 
والحسكومة الطولندية رأت هو لندا أن خير وسيلة للقضاء على ازب الاشترا ی 
إثارة التهم واختلاق الا کاذیب حول سياسة زعماء المزب . فشرعت فى تهيئة 
الوسائل العملية للقبض عل "نان ملاكا العمود الفقرى فى المرب الاشترا کی . 
فشعر نان با تنويه السلطة او لندية هنالقبض عليه » فقفز إلى جزيرة سنغافورة 
واشتغل مركا فى إثارة ارأی العام فى ملايا . ثم أسس المزب اجلهوری 
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النهئة السياسية ف .اندو نیسیا 


الاندو نیسی العمل لاستقلال أندو نیسیا » فضيقت السلطة الحلية عليه بسنغافورة 
ختى اضطرته أرتفك نتركها و حط رحاله فى الفیلبین : وهناك اشتغل فى الاعمال 
السياسية لشخربر آندونیسیا وبورما واطند الصينية وآندونیسیامن سیارة ۲ 
الامبريالية العالمية : والستر نان ملا کا سیاسی مشهور فى شعوب الشرق‌الاقصی ۱ 
الماقام به من . خيز الاعمال لتحریر الشرق الاقعی من الاستعار الغرى + أ 

وخلال السئوات الطويلة الى مرت عل الک اطولندی مذ خروجه من | 
انلق تهنا حتى عام ۷ كان المستر نان ملاكا مقلا بين عواصم البلدان 
الشرقية للدغوة ال الكرية والاستقلال . وكان يدخل إلى أ ندو نيسيا تفا فى 
أشكال مختلفة من السمات والملابس . وف عهد الاحتلال الیابانی كان تان 7 
شتغل غاملا فى آحد مناجم لفحم المحجرى بجاوة الغزبية ۰ وم يستطع ابر 
نفسه لان المسكومة ان تایه السياسة الاشترا کية المتطرفة . وبعد 
حر وار الات ستو اتل استتقالال أندونيسيا لو رتان ملاكا ِا RE‏ 
فعامت 'السلطات؟ اطهورية پذلاک » فرحبت به ترحيباً عظما دلت به على تقدير 
أندونيسيا لحدمات أبنائها الجاهدين الذین وا بأرواحهم وأمواطم دل 
مرها من اليد لها » ثم عبن مارا یراد ليطا اتود 
هيئة سياسية اندو نيسية تعمل لتقوية دعائم الاد ستقلال » والدفاع عن کیان 
اهورية النى لضم دة وسبعين ملیون نفس ۰ وف شهر يوليو ۱۹۵۲ عين 
داعبا لنشر استقلال آندو نیسیا التام فى آتحاء العام . 

وف شترا توفبر سنة +۱۹۳ أشعل ارب الاشتراک الاندو تنبت لورة خامة ‏ , 
للقضاء على الاستعار الطواددى » واستعمل الا ندو نیسیون القنابل اليدوية ۱ 
والدینامیّت والسدسات والمنادق» واستطاعوا فى ظرف وجين جیز السیطرة التامة 
عل بعض الدن الا ندو نيسية الکبری 3 وکادت العاصمة تسقطاىق آیدیمم .وکان 
العامل الاساسى فى جاح الشورة فى ابتداء آم‌ها » التکاتف ااشترك بين طبقات 
الشعب وهيئاته العاملة ؛ إذ أن نقابات العبال وسائق السیارات والترام والقعار 
الحديدية » وتقابات آمالین واتحاد الموظفين فى دوائر المتكومة المولندية 
ورجال البدرية الا ندو نيسيين » ورجال الشرطة والربية الوطنيين» اتتظموا فى 
سك الثورة » فصارت ليران القوات الأندونيسية تصلى جنود المسكومة 
اللو لندية وتقضی على حياتهم . أما او لندیون فقد استعملوا كل أنواع الاساحة 
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ااا ی ابو ينها 


الحديثة الى حت سبعرة جنودم» وقذفوا میوش جرارة أتوا ما من آحاء 
الجزر ال ندو نيسية إلى جزيرة جاوة حیث الثورة فى آشدها » واستطاع البجر بو 
الانذو نیسیون من جال الاسطول اطولندی السیفارة عل البارجة اطولئدية 
ستیفن رو بنصون واستعماوها فى القضاء على بعض السفن اطربية الو لندية . 
ولا تیقظت السلطات البحرية او اندية إلى مصير البارجة ستیفن رو تصون 
آرساوا طائرة حرّبية تبحث عنما فى المياه الاندونيسية . وبعد لای وجدوها 

وتو العیال ١‏ فاندرت الف وة رغال الا رة بالعودة إلى قاعدة الاسلول 
فرفضو ا مضتحین بحياتهم فى سبيل رير أندونيسيا » ثم قذفت الطائرة قنبلة 
عل البارجة وأتبعتها باخری » حتى اشستعات النار فى هیا كلها وغرقت تودع 
حياتها بین‌حسرة البدرية او لندية وبين حقدها عل هؤؤلاء ارجال ۱ 

وق نان شهر فبرایر ۱۹۲۷ انتبت الثورة الاشترا كية بانتصار السکومة 
اطو لندیة » ا کت اون بالفوار الاندو نیسیین » کا غصت الاك ج بزعماء 
الاشترای ومحامبهم . ثم سجنت الكو مة المولتدية: .05> شلامن 
من الا شترا کین يقد نع كنيع » کا نفك إلى غينيا الجديدة ۱۳۰۸ عضو » بارز 
من أعضاء ا لزب الاشترا کی » وآلافاً آخری إلى عض ار زار الاندونيسية 
النائية » ثم أصدرت السلطة اطولندية نظاماً منم الاجتماعات و الا حزاب 
وراقبت الصحافة الوطنية و اطدثات العامية والادبية و نقابات الال صراقبة 
دقيقة . 

وأما زعم الزب الذکتور “عون والستر سرجونو فقسد خرجا من 
آندو نیسیا خفية وتابعا سيرها حتی حطا رحاطیا فى أوربا . فالدكتور سمعون 
المخد مدينة موسکو مقرا له » وأما الستر سرجونو فقد آقام فى مدينة برلین» 
ينشران الدعاية للحركة الاستقلالية الا ندو نيسية . وف نماية اطرب الاخيرة 
تختلى ال کتور سمعون البلدان الا وربية حتى وصل إلى بلدان الشرق الاوسط 
فعرفته قيادة القوات التحالفة فقبضت عليه . ولاعرفت مکانته السياسية 
أعيد إلى روسیا . 

بعد سقوط الزب الاشترا ی مضرجا بدمائه حًا بروحه »تسار راية 
الجهاد شاب ف الامسة والعشرین من مره طموح اللفس رقیق الشعور 
قوی الجاذبية »تلتى دراسته السماسية الأولى على بد اازعیم شکرو آمیتوتو » ثم 
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النهضة السياسية فى آندونيسها 


وط ميدان السياسة فى عام ۱۹۲۷ وأنشاً زب الوطنى الاندو نیسی > ذلك هو 
الد کتور سوكار نو رئيس اجهوربة الاندوئيسية . 

اشترك فى إدارة الزب المستر سرتونو حا كم جزيرة جاوة اليوم . 
والمستر اسجق والمستر بوديترات والستر سوجادى ثم الدكتور شفتو مانجون 
کسومو . وميادىء المزب : ا لهاد الا بای لاستقلال أندونيسيا التام . فأنعاً 
فرقاً عسكرية لاهجوم والدفاع » وهیگات وطلنية تشرف على الحياة الاندونيسية 
الاقتصادية والثقافية. والسياسية والتجارية والصناعية » فازدادت الحكومة 
اهولندية اضطراباً وقلقاً . فهذه حرکات ثورية منظمة يديرها خريجو 
الجامعات الغربية وأقدر السياسيين » تساعدم الصحافة الوطنية لابثارة الرأی 
العام الا ندونیسی على الاستمار > والدعوة إلى الجهاد العملى . 

٠‏ وفی۲۹ ديسمير ۱۹۲۹ انقضت المسكومة اهولندية بقضها وقضيضها على 
الحزب الوطنى للقضاء عليه » فداهمت فرقة مسلحة من جنودها دار الدكتور 
سوکار نو ليلا" واعتقلته ثم ساقته إلى السجن انتظاراً للمجا كة". وبيها كانت 
الاجمال العسكرية تجرى فى اهجوم على خسین مدينة فیها فروع الحزب 
للقضاء عليها وجع أوراقها ودفاترها » كانت أعمال أخرى تسیز فى تفتیش 
ثلامائة مترل فى مدینة باندونغ بعلکها لعفن اعضاه زب .. فعمل النود 
فنلالع تنقن متها النفوس » و تشهبز منها الا نسانية . والسیب الإساسى لا جراء 
ااسلطة او لندية هذا المجوم الفاجیء ادعاؤها بأنها تلقت آنباء تشیر إلى أن 
الحزب الوطنى سیقوم بشورة عامة فى مستهل عام ۰۱۹۳۰ وبعد حقیقات طويلة 
استمرت سبع عشرة جلسة مع الد کتور سوکار نو وزملاثه ف الحكة اطولندية 
قررت المسكومة اطولندية سجن الهکتور سوكارنو أربع سنوات» ومدداً 
عختلقه نعل الستر غار ت و الستر ماسکون والستر سوفریا ۰ ثم أصدر الما كم 
العام او لندی الستر دی خرایف أمراً بسجن الدكتور سوکار نو عامين » فقضی 
الزعيم الا ندو نیسی فى محبسه عامین لاق ال رین خلاهما . وفى ۳۱ دلسمير ۱٩۳۱‏ 
خرج من السجن وانضم إلى ا لزب الوطنى برئاسة الستر سرتونو » فعمل على 
إضلاح براجه وتنظم أعماله »ثم أسندت إليهرئاسة الحزب» فقادها خير قيادة . 
وق ه مارس ۱۸۳۳ قبضت المكومة اطولندية عليه للقضاء عل حرکانه 
السياسية و نفته إلى جزيرة فلور یس . 
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انبشة,السياسية فى آندو نیسی! 


آقمت السلطة الهو لندية الدكتور سوكار نو وزملاءه. عن میدان السياسة 
لعلها تستطيع القضاء على المرب الوطنى . ولکن عزائم الرجال کالصخرة الصماء 
لاتؤثر فيها الضربات . فاستعاد المستر سرتو نو رئاسة المرب وسار قدما به حو 
الحياة ارة » ثم تنجى عن الرئاسة وأسندها إلى الستر سودیرا » فعمل هذا 
بنشاط ماموس فى تقوية المركات الاستقلالية . 

فى عام ١9007‏ كوةنت الاحزاب السياسية : الازب الوطى » حزب الرابطة 
الإسلامية » حزب بودى أوتوهو » جزب فاسوندان » حزب قوم بتاوى » 
حزب شركت سومتراء حزب شركت مادوراءناذى المعامين س هة سياسية » 
اسم « الطيئة السياسية الا ندو نيسية » لتوجيد العمل » والوقوف د نما واحداً 
أمام السلظة الاستهارية . وتولى رئاسة المية المستر جد حدنی رين . و بظهور 
هذه الميئة هبت على النظام الاستعماری اطولندى عاصفة سياسية قوية . 
واستمرت هسذه الطيئة فى العمل حتی أدت واجباتها السياسية جاه الاستقلال 
الا ندو نیسی . 

وف عام ۱۹۳۱ شا الدكتور عد حتی نالب رئيس اخهورية وال تور 
سوانان شهربر رئيس الوزارقحزب التربية الا ندو نيسى للعمل على تحقيق استقلال 
آندو نیسیا . وحدثت بینه وبين الزب الوطنى مصادمات عنيفة فى الیدات 
السیامی» کا هى العادة الطبيعية فى الاحزاب السياسية . وفى ۲۵ فبراير ۱۹۳4 
آمرت السكومة اطولندية مدير الامن العام عدينة ماتارام بالقبض عل 
الدكتور عد حتی و الدکتور شهریر ولد کتور سوکیمی . ثم نفت الدكتور عد 
حتى إلى جزيرة بندانیرا » والدكتور شهریر وسوکیمی إلى غینیا الجديدة ٠.‏ _ 

وی ۲٤‏ دیسمبر ۱٩۳0‏ وحد الد آتور ستوهو الزعم الشرق الشهیر سبعة 
أحزاب سياسية وأبرز منها حزبا سياسيًا كبيراً » هو حزب آندو نیسیا 
الکبری . وغاية الحزب » السعی لاستقلال آندونیسیا » وتعميم الثقاهه 
العالية » و نشر الاقتصاد القوی 

وللحزب مو سسات ثقافية و اقتصادية » منپا : المصرف الوطنی وفروعه » وش رک 
الثأمين على الياة وفروعها » وش رک املاحة وفروعها » ومعهد الزراعة والتعلم 
والمعهد الا سلامی » وإدارة الصحافة والنشرء» وفرق الكشافة» عدا دور للا يتام 
ورياض لا طفال .وله نما جرائد وة آشپر‌ها «ارأی العام » و <الفکر > . 
avr‏ 
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التبضة النساسية.فى آنده تسیا 


وق عام ٩۳۰‏ آنا الد کتور امير شرف الدين <زب النيضة الآندوئيسيه : 
لشحقیق استقلال آندو نیسیا » وانتشرت فروعه فى أنحاء آندو نیسیا . وهذا الزن 
يعد من أ كبر الاحزاب السياسية ؛ إذ اشترك فيه كبار الشتغلین باطرکات 
الاستقلالية ٠‏ وحن ظهرت المتكوامة اطهوزیه تول الد کتور أميرٌ قرف آلدن ‏ 
وزارة الاستعلامات » ثم وزارة الداخلية » ثم وزارة الدفاع » ولا يزال يشغلها ١‏ 

حتى اليوم . وق نفس هذا العام نش الستر عد یمین حرب الحا الاندونیسی 
لتحقيق المرية السياسية التامة لاندونسیا . وبعد إعلان الک الهوری 
قبضت المكومة الاندو نيسية عليه لسياسته المتطرفة ۽ إذ كان بريد الاإسراع 
فى القضاء على معام الاستعیار اطولندی بالاسلحة الحديثة» ثم آفرج عنه وعار 
حا كا لاوة الغربية . 

وف عام ۱۵۳۷ آنشاً الستر وپووهو الزب الإسلاتى واشترك معه 
الدکتور سوکمان والدکتور سوکاردی والستر کسمات والستر ول الفتح 
والستر جد رشیدی والستر عبد القهار مدکر والاستاذ غد منصور . واتبع 
المزب ذستوره القرآن والحديث النبوی . وطذا المزب عضوان ف الوزارة 
الاندو نيسية بعد اندغامه فى الأحزاب الا,سلامية التى لونت حزب ماسجوی 
أ عملا شوی لطن آندوتیتیا 

وف ۲۱ مانو ١98‏ ظهر فى السرح السيامى عامل جديد لتحقيق الاستقلال 
لاندونیسیا » وهو تشکیل الاحزاب السياسية هيثة سياسية پاسم « رابطة 
الاحزاب السياسية الاندو نيسية » وتولى رئاسنها المستر عل حتى رین . 

فامت الرابطة حرکات سياسية واسعة النطاق » فنشرت دعایات قوية فى 
امجتمع الا ند نیسی لا نشاء بان وحكوامة اندو نه ولد الغاية رألفات 
الرابطة ها رید عر 2 مانه هيئة سياسية للدعوة ة لمشروع البرلمان فاا 
أندونيسياء ثم آقامت مورا قوسا لبك مشروع البرلمان ووضع مذکرة 
ترفع للسلطة ام لندية العلیا . وبعد انتهاء المؤتمر قدمت اطيئة مذ کرتپا ال 
الجلس النیانی » وهسذا بدوره رفهها -کومة لاهای . فغشت المسكومة 
اهولندية نظرها عن هذه المذكرة . ثم اذعاربت سياسة هولندا للاعتداء 
الآلمانى على الاراضى المنخفضة . ثم فى ٩‏ مارس ۱۹6۷ احتلت القوات اليابانية 
الجزائر. الاندونيسية » وشكلت حکومة وطنية فيها » وأجيرت الشعب على 
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النهضة السياسية فى آندونيسيا 


تجبيد الاجبازى . وف ۱۷ اغسطس ۱۹۵۵ أعلنت آندوئيسيا الک 
هوری واستقلاها السیاسی التام . 

لقد ظهر للعالم كيف نمضت آندو نیسیا » وکیف آنشات اطهورية » وکین 
دافع اليوم عنها بدماء أبنائها وأرواحهم . وسیظفر الشرق بنصر مبين إذا 
رقف موقن میا جاه السياسة الاستعوارية الغربية ء 


تمر مہہ 


۷۰ 
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ابراهيم بن الهدی : حیانه الفنية 


كان إبراهم بن المهدى من أنبغ المغنين وأخبرم بالاننام واوو 
ون أجلي مو؟» ول عناء تيد اة »خن ادا 

ع أول من نبد الغناء القديم وحواره لآنه كان مقصراً فيه » وابتکر 
الغناء الجديد » وأصبح زعم الذهب الجديد فى الغناء » فى حين كان إسحاق 
الوصل زعم الذهب القديم » واطعم العنيد » والنافس الخطر 3 راهم 
ابن المهدى . 

وکان الغتون ذوو الاصوات الیل ق الما العباسی الأول : ابن جامع » 
و مرو بن أن الکتّاب» و إبراهم بن المهدى » وم ا 

آما من اتبع طريقة إبراهم الجديدة » فخارق وشارية ور بق وبحي المكى 
وحسین بن محرز و ماعیل بن جامع وسو ام . 

كانت صنعة ابراه ف الغناء ليئة ورقيقة ٠‏ وطالا سب مالصنع إلى جار تیه 
شارية ورق لثلا ۽ شسح مجالا لاناس لانتقاده ولومه 3 ی فلك اانه بين 
الاش نتم را 

وحیغا كان يلام لتعديله فى الغناء القديم وتبدیله وتجديده ی 
التجدید » يقول : « أناملك و ابن ملك » و انا أغنى على ما أشتهى وکا ألتذ 1 

و قول : < أول نايع نبغ من بنى المباس . له ترسل 
SE‏ رف أولاد اغفه تب أفصح منه» ولا أشعر . 
وم الك تلتاق ا بتقدم مها كل أحد . وكان إسحاق و راهم قبله 
لدان عنه » ورتحا؟ المغنون إليه فى صناعته . .. وله من الكتب: 


(۱) اللو ری : ثباءة الارب فى فنون العرب : ج ٤‏ ص 785 . 
۷۹ 


ابراهم بن الهدی : حياته الفتية 


كتاب أدب ابراهم »و « كتا الطبيخ » و « كتاب الطب » و« كتاب 


وبلغ من جال صوته أن قال ابن ألى ظبية + «کنت آمعم ابراهم بن المهدى 
پتنحنلح فأطرب . » 7 

وقال الأصفهاتق : « . . . وكان رجلا عاقلا » فهما » دیتا أدنبا » شاغرا » 
راوية للشعر وأيام العرب » خطيباً فصي » حسن العارضة : وکان إسداق 
الوم ول توا العا بن علد اللا یه قید اش الا رجاو 
أفضل من إبراهم بن المهدى . فقيل له : مع ما تبذل له من الغناء ۶ فقال : 
وهل تم فضله إلا بذاك ۱ 4 ۳ 

aE E‏ ۽ فقد كانت عل 
مقدار كبير من الحذق والنبوغ فى الشسعر والتلحين والغناء . وكانت تتمتع 
لصوت دخم عذب » حى قال عمد الله بن العباس بن الفضل بن ا 
2 مع فى الاسلام قط أخ وأخت أحسن غناء من ابراهم ادى اة 

عة . وکانت تقدم عليه . ¢ © 

وقال ابن الطقطق : «۰۰.وکن فاضلا » شاعرا » فصیحا » آدیبا » معنا > 
حاذقاً . وإليه أشار آبو فراس بن مدان فى ميميته بقوا 


منک اه أم .نهم وكان لک شيخ المشنين » راهم أم العا 


وينتطرد الاصفهانی بقوله :  .«‏ .لو ذهبت إلى شرح سائر آخبار |پراهم 
ابن المهدى وقصصه لما ول الخلافة » وغير ذلك من وصفه بفصاحة الاسان » 
وحسن البيان » وجودة الشعر » ورواية العم » والمعرفة بالمدل » وجزالة الرأى » 
والتصرف فى الفقه والاغة وسائر الآداب الشسريفة» والعلوم النفيسة » و الادوات 
الرفيعة » لاطلت ت ......فلذلك اقتصرت عل ماذ کرته من أخباره دون ماستحقه 


من التفضیل والتبجیل والثناء الیل ۰ » © 


(۱) الفهرست : ص ۱۹۸ ۰ (۰) ااغای ۶ج ۱ مس ۰۱۰۷ 
(۳) الاخالی : + (£) الاای : ج ۱ ص 1۳ ۰ 
(۵) الفخری : ص 11۰ )٩(‏ الاغای : ج ۱ص ۰٩۷‏ 
۷۷ 
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اراھ بن المهدى : حيانه الفنية 


ل يكن إبراهيم یی إلا ىجالسه ااصة » وفى جالس الخلفاء . وان يفنى 
سرا ترفعاً وأتمة » أو إذا دعاه الرشيد أو الآمين . فاما ظفر به الأمون وعنا 
عنه » أسرف فى صنعة الغناء وشرب النبيذ فى جلسه » وفدا جرج من عنده 
علا مع المغنين » وذلك لفرط شغفه بالغناء . فاتنهز المامون هذه الساحت» 
وشجعه على ساوکه » وأذاع بين الناس أن مه عزف عن المطالبة بالخلافة » وأنه 
لا يصلح ها مجونه 

روی الاصفهانی عن جال صوت إبراهم بن المهدى » أن المسينبن إراهم 
ابن رياح قال : « كنت أسال ارفا : أى الناس أحسن غناه + قال : كان 
إبراهم الموصلى أحسن غناء من ابن جامع بعشر طبقات » وأنا أحسن غناء من 
إبراهم الموصلى بعشر طبقات» و |یراهم بن المهدى أحسن منى بعشر طبقات ... 
أحسن الناس غناء أحستهم مسوثا ۽ وإبراهم بن المهدى أحسن الجن والا,أس 
والوحش والطير دوتا وحسيك هذا . » (© 

وذكر أبو امحاسن بن تغرى بردى عن تأثير جال صوت راهم وعذوبته 
قال : 2 . وعن منصور إن المهدى : كان آخی إبراهيم إذا تتحنح طرب من 
إسمعه » فذا غنى اصغت إليه الوحوش ومدت اعناقها إليه» حتی ضع رءوسها 
فى حجره » فإذا سكت نفرت وهربت ۰ وکان إذا غنى لم يبق أحد إلا ذهل 
ويترك ما فى يده حتى يفرغ . » ٩‏ 


ذكر النوبرى ما يدل على عبقرية إبراهم فى الغناء » قال * 
« وحكى عن إساق بن إبراهيم »قال : لما صنعت صوق الذى هو : 
قل لمن ند عاتبا وناى عنك جانبا 
قد بلغت الذى أرد ت وإنكنت لاعبا 
واعترفدا ها اد عینست وان کنت کذبا 
فافعل الان ماأرد ت فقد جفت تاثا 
اتصل خبره با راهم بن الهدی ؛ فکتب إل يسألنى عنه » فکتبت إليه 


(۱) الاغای : ج ۱ ص ۰۱۳۳ 
(۲) النجوم الز اهرة فى ملوك معر والقاهرو : ج ۲ س ۲۱ . 


YA 


ابراهيم بن المدی : حياته الفنية 
الشعر » و إيقاعه » وبسيطه » وجراه » و اعبعه » و جزئته » واقسامه » وخارج 
نغمه » ومواضع مقاطيعه » ومقادر آدواره » وأوزانه » فغناه . ثم لقیی » 


ففتّانیه » ففضانی فيه بحسن صوته . » ٩(‏ 


غنى إراهم فى داره هذه الاغنية من نظمه وتلحينه : 
وإذاتباع كريعة” و تدشتری .فواك بائعها وأنت الشتری 
A‏ یمه كس وید لس بداها مدز 


وکانت جارية رومية لا تفهم العربية » تکنس فى جانب من الدار » وکان 
راهم بطرح هذه الاغنية على جاریته شارية ؛ وإذا بالجارية الرومیة تذرف 
دموعاً حارة . ولا مات الالفاظ فى حنجرة إبراهم وتلاشت فى عام العدم ؛ 
جف الدمع من عيتى الرومية . فكان صوت إبراه أثار فى نفسسها 
ذ کریات عزيزة » E‏ الانطلاق من 
مکنه » فان( من الأحداق سخيئاً غزيراً » حيث أطفأ جرة لضطرم فى 


فادها الکلم . 


دخل راهم يوماً نشوان إلى مجاس الرشيد » وکان فى مجاه ارام 
الموصلى وابن جامع . فقال الرشيد فى دعة : 
= میاق با إراهم غنی ۱ 
و راهم و وم پم إلى الموصلى وان جامع ۰ وغنی فى شعر 
رر من تلدين ابن عألشة : 
اف الدع ال ولااری فا له من الخيال اللشارقر 
ان الاية مرن تخل حدیته فانقتم فؤادك من حديث الوامق 
أهواك فوق‌هوی النفوس » ولیزل مذ بتر فلى کالناح انس افور 
را انك رون تال ی لس رنه وق 5 الصادق 


فقال ابراهم الموصلى لابن جامع » وقد اس تفوق إبراهم وحذقه : 
(۱) اة الارب ق فنوق العرب : جع ص ۲۲۷ و ۲۲۸ ۰ 


۷۹ 
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اإراهم 52 اهدی : حیائه الفئية 


لو طلب , مذلا ذا الغاء ما نطاب » ER‏ 
فأجابه ابن جامع متململا : 

سب صدفت . 

ولا انتهى |براهم من غنائه أجابهها قائلاً فى رزانة : 
خذای حفعا ودما باطنا ۱ 


كان الرشيد ب أن إستمع غناء أخيه راهم 6 ال أن تسی له انا بنفرد 
به مرات . وذات يوم حضر مجاسه سامان بن ألىجعفر » فقال الرشيد لا براهم 
فى لين : 

ج مك وسیدا ود الدصور بد ایك۱» وقد احت ان تمك 

دا بابراهم لغنى شعراً للا حوص من‌تلحین ابن سرخ » وهو : 

سقياً ربعك‌من ربع بذی سل ولزمان به إذ ذاك من زمن 

إذ أنت فينا لمن نهاك عاصية . . وإذ آنجر إليسك سادراً رسنی, 


وقد بلغ من طرب الرشيد أن آم له بالف ألف درم . 


قال هارون الرشيد ذات ليلة لاخیه إبراهم » وكان فى مجاسه جعفر 
ی 0 و 

- أنا احب أن تشرف جعفرا بأن آغنیه دوتاً . 

فغرد إبراهيم فى شعر الداری" من تلحينه : 
كأن صورتها فى الوسف |ذوصفت" ‏ دینار" عين من أيلصرية التق 


EE. ۲ 3 9 ED‏ وا 
ی اعيت الغواص فى صدف او د هب صاغه الد و اغ من ورق 
2 0 5 اب 9 


ذآهتز' الرشيد وجعفر من ااتارب » <تى بلغ مثرما الجذل اتصاه» 


كان إبراهم حسن الاريقاع على الطبل والناى . وقد أوقع مرة عل لطبل 
إيقاعاً أذهل الحاضرين بإتقانه . وطلاب إليه الامين يوماً أن يزمر » فاحابه بأنه 
3 يحاول ذلك مد » ولن حاول ؛ ولکنه سال الامين أن حضر جارية من 


1۸۰ 


امه اه يك facebook com/books4all.net‏ ۱۳۵/۷۷۷۸۷ اهاهوه ۱۵ 


وم 2772 


1 


راع بن المهدى : جياته الغئية 


موال المبدى » فأمرها أن تتفخ فى الناى ففعلت » امار داهم شرع کر 
بأصابعه على فتحاته كلا م اطواء» فى لباقة وتفن » حتی ملك لب الماضزين 
وقد بل من العم إذ ذاك أن أجء مع الحاضر ون على أنهم لم يتمتعوا لسماع عزف 


على الناى أجل من هذا العزف السحرى . 


لما | خرج عيسى بن مد بن أبى خالد.م ن ااسجن » وهو من أنصار راهم 
فی‌خلافته » وقد سجن غیانته »كان راهم لغ المامون بمد ظفر الأمون به > 
أغنية من شعره و تلحینه : 


ذهبت" من الدنیا وقد ذهبت؟*منی هوى الدهر" یی عنها وول بها عنى 
فإن أبك تسى أبك تسا عزيزة وان أحتسبها أحتسبها على ضن 
E‏ میت فيو ات E SE‏ 
فا شفق عليه المأمون » وقال له فى عطف ورقة : 
وال 0 عل ید أمير المومتان ء قطب اء 
رن الله قد أمنك » إلا أن تحدرث حدثاً يشبد عليك فيه عدال » وأرجو 
ألا SDK‏ دان ۵0 شاء الله . 


رغب المأمون إلى إسحاق الموصلى أن يغتى نا من شعر الاخطل : 
تیان کب ری ES‏ مب تسوا 

فغناه اسیحاق ببراعة » فأب به الأمون ثم سبال إبراهيم أهو ان ن هذا 
الشعر 7 فقال العم » وغناه غناء رات . فعمرت الأمون نشوة لذيذة من 
الطرب » و فضله على غناء اسحاق e‏ 
و تفوقه عليه . 

غنی إبرا هم ذات يوم فى مجاس الملأمون غناء متعاً » فاستجوذ الطرب عل 
ی زيد » وهو کاتب لطاهر ؛ فوب وقبّل طرف ثوب إبراهم اجب به وبدوته 
ارخم . فرمقه المأمون شزراً مستهجتاً فعله . فقال له فى حماسة : 

س ما تدظر ! اقل وال » ولو فتلت عة ! 
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ابراهیم بن المهدى : حياته الفية 


قلاحت بسمة لطيئمة عل ثغر المأمون » وهس فى دعة:: 
س ابیت إلا ظرفاً ! 


كان العتصم إلضم فى يده طاقة يائعة من الترجس » فطلب إلى إبراهم أن 

يقول فيها شعراً ویغنیه . فأطرق إبراهم هنبهة نكت ف الارض بقضيب» ثم | 

ار یل هذه الاغنية : 1 
ثلاث عون من الترجس سعل 9 آخفر امس 
ری ی کی E‏ و2۳ 

فأعجب به ا معتصم وضرته الببحة وملك الطرب » فاص له جائزة سنية . ۲ 

۱ 


وق ۷رمضان سنة غ77 سكت قاب إراهيم بن المهدى عن الفقان » 
وخا النور المتألق فى عینیه » نفرست تلك المنجرة الذهبية الهجية عن التفرید 
ایلتون »ومات عقر ابن الاس > بنذ أن مادا نام وت وفنا» 
وبعد أن فاض فصاحة وبلاغة وبياناً » وغمر المياة أنساً وصرحاً واربا » وبعد 
أن زخرت حياته الصاخبة الوثابة » مجلائل الأعمال والحوادث الجسام 4 وأتتج 
من روائع عبقریته ما اده على تعاقب الازمان ومدى الأعوام . 


مدر الإسامى 


AY 
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القائون الطبيعى 


بالف الاس أن بقرءوا فى الات الأدبية الشائعة عندنا میگ عن القانون » 
الم يألف المشتغاون بالقانون عندنا الكتابة إلى هذه الجلات . ولعل هذا أو 
ذاك راجع إلى مايعتقده الناس -- عامتهم وخادتهم س من أن القانون مادة جافة 
يستعصى على الكافة فهمها » وبتعذر على آفهام غير الفنيين |درا کها والالفة 
بها . وتلك عقيدة فى إلى الوم آقرب منها إلى المقيقة . فليس من شك أن الادب 
قوام القانون ؛ فهو للقانون ته وسداه . وشأن القانون فى ذلك کشأن سا 
العاوم » لاجد القارى؟ متعة فى قراءتها إلا ذا امتازت إطلاوة العبارة » ومتانة 
الاسلوب » وحسن انتقاء الآلفاظ » لتقریب المعالى إلى الافهام 5 

و آخصب میدان للادب فى نطاق القانون مجده فى تلك الاسفار النفيسة الى 
ترد القانون إلى الفاسغة » فتجرده من قود النصوص وأغلال التشریمات ۽ لتسمو 
به إلى علياء المثل العليا التى توحمها الطبيعة وتكن فى سر الوجود . وهذا هو 
المعنى الذى تنطوى عليه فکرة القانون الطبیعی 

انبعثت فكرة القانون الطبیمی من فلاسفة. اليونان . فقد استرعی نظرم 
تشابه سلوك الناس فى الجتمع »ع ی اختلاف ميو طم ومشار .هم ومناطق وجودم» 
فعزوا هذا التشابه إلى وجود مبادئ” اساسية مثالية تسود سائ الجتمعات 
ولا تار باختلاف السکان وم الزمان . تلك امبادی" هی التى برمن إلهها باس 
الضمير والشرف والاستقامة والفضيلة » وغير ذلاك من مکارم الاخلاق » 
و لسلطانها كت ف مشارق الأرض ومغاربها »دون أن يكون ط م عليها 
دی سلطان ۽ لا أسمى من نآ تسایر الارادة البعرية » أو خضع ۳ e‏ 

وقد نطركق فلاسفة اليو نان من هذه الشاهدات إلى البحث فى أصل هد 
اأبادئء وعلة ال اقها وعدم # وها . فلاحت هم بارقة قانون أبدئ » لابتحول 
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طرف من اسفة القاتون ‏ القاتون الطبيعى 


ار إشدل » و الیه تدخص آبصار الذين حاق بهم ظلم من جراء تطبیق اقوانین ١‏ 
الوضعية واستپوت هنم کرد شترا اران فقو رد وا رم 
عزایا هذا القانون و عو مبادئه » وقالوا عن هذه البادی؟ إنها « فطرة الله الى ۱ 
فطر الناس عليها » وإن کل انسان يولد على هذه الفطرة . وخلع فلاسفتهم على ۱ 
دا مر و ی والنی سم 
« القانون الطبیعی » » ونعتوه بأنه سمة « الفقل الستقیم » کته میا 
من وحی الله ذی الجلال . 

وتلقّف فقهاء اارومان فكرة القانون‌الطبیعی؛ و نسجوا بصددها عل منوال 
فلاسفة الیونان » فوصفوه.بنه القانون الذی‌ی‌دی دا إلى بي لالعدل وایر» 
ولا يتحول عن هذا السبيل . وهذا مالعنيه الفقيه صهنمات] بقوله : « إن حدود 
القانون هى الاستقامة » والكف عن الأذى » وأن تعطى كل ذى حق حقه » . 

وبذلک بېدو القانون الطبیعی فى وبه التقلیدی کجموع المبادى' الى 
يبتدى إليها المرء بفطرته » وینساق إليها بابرشاد عقله وهوی سلیقته . فهناك 
من مبادی" الساولك مايحس الفرد لطبيعته بوجوب التقيد بها فى علاقته مخالقه » 
أو بأمثاله فى الجتمع » أو فى محاسبته لنفسه . فيرى نفسه مدقوعا إلى إثيان 
بش الإخمال لى نتم مع ليست لفل ار ومراعاة النظام » أو منصيرنا 

عن الافعال الى یتفر منها بطبیعته أيضاً ؛ لما جلبة للأذى أو مخلة بالنظام . 

فالعبادة والضوع والا.عان ءنمقومات‌ااس او ق الفرد بربه » ۳ 
تاج حتمية للقيقة أساسية هی أن الانسان خلق ضمیفاً وحتاجا إلى الرعاية ؛ 
فهو بنزع لطبيعته إلى أن بستمد من قدرة الالق مايقوى به ضعفه » ويلتمس 
منه أن یکلاه ویرعاه 7 أن حب ذوى ااقری والوفاء بالعهد وطاعة أولى الام » 
کجدود لعلاقة الفرد بأمثاله ف اشع > تس ۾ كايام كونه نزاعا ال 
الاجتاع لطبيعته ؛ فيرتدى لغريزته إلى E‏ ا والساب مور تتنافى مع 
الطبيعة » وتأباها النفوس السليمة . 

أما فما بين الفرد ونفسهء فان كيت جاح النفس عن الا نعماس فى الشهوات» 
وصرفهاعن قدا إل ی ی ها اروح 


وااشد . واا نتا وح ی ی السد» كان تغایب العنضر الاد على 
العنصر الا ہی »ناف را مع و أن ا » آی ع مقتضيات العقل السام ۰ 
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طرف من فلسفة القاون س التانون الطبیمی 


على آن الا جاع ۸ ينعقد بين أنصار القانون الطبیعی على مصدر هذا القانون . 
فنهم من بجرده من کل صبغة دينية فیسنده إلى طبيعة الا نسان باعتباره كائنا 
اجتاعیا مدرکا . وبذلك لابلزم اتسلم بوجوده الا یمان باله ؛ بل یستوی فى 
ذلك المؤمنون واللحدون . وق هذا يقول جروسیوس عر القانون 
الطبيعى إنه من « إملاء العقل السلم الذى يبدى إلى مایتضمنه كل فعل من 
خير أو شر تبعاً لنوافقه أو لتنافره مع الطبيعة المدركة نفسها . » ثم ثرا يلق 
لعبازته الإرزقة اذ لو أن الله غير موجود لظل القانون الطبيعى فى الوجود . > 
وقد سرت هذه النظرية إلى أنصار انفکر اطر الذين جد منهم فى فر نسا برودون 
وأوجست کونت ولیتری وفوبي » وف إتجلترا ستيوارت ميل ودارون 
وهربرت سبنسر وهکسل »وف المانيا مواسخوت وبيخنر وهيجل وغيرثم . 

أما الفريق الآخر من أنصار القانون الطبيعى » فا نهم خطكون الفريق السابق 
فما زعموه من أن وجود القانون الطبيعى مستقل عن وجود الله . فهوّلاء يرون 
أن الطبيعة البشرية مع قدرتما على الیل إلى بعض الافعال والتفور من بعضها 
الاخر » نها عاجزة بذاتها عن أن تجمل من میلها أو نفورها قواعد مازمة أو 
أوامس قطعية . فالتسلم بوجود القانون مع انکار وجود الشرع هراء غير 
مفهوم . فلو محونا تدخل إرادة أمعی من إرادة الإشر فى خلق القانون الطبیعی 
لاستحال أن تفهم الضرورة الادبية ای تحمل الا نسان على اتباع مقتضیات 
العقل والمسكة . وقد برد على ذلك بأن الا نسان إعا يتبع هدى العقل بدافع 
من مصلحته . ولکن المصلحة الذاتية لاتصلح وحدها آساساً لارام الفرد 
بان يسير على مقتضى العقل ؛ فقد يكون من سعة الیلة أو من القوة بحيث 
لايخشى مغبة السير على هواه . 

و خرج أنضار هذا الاجا من ه-ذا التدئیل بتقرير آن الله على القوانين 
الطبيعية و یسصرنا نها من الاشياء والافعال با به إيانا من نور العقل ووحی 
الضمير . ولا یسوغ أن نستنتج من القول بأن هذه القوانين مطبوعة فى قلوبنا» 
وكائنة فى ضمائرنا » أنها مستمدة من طبیعتنا » بل إن لنا جرد القدرة عل حصیایا 
من مشاهدة الوقائع الختلفة واستخلاص تلف النتاج من هذه الشاهدات . 

ونهما يكن من آمن اطلاف حول مضدر القانون الطنيعى »قإن فکرته 
استقرت فى نطاق القانون » فانتقات من أبدى الشعراء والفلاسفة ورجال الدين 
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طرف من فلسفة القانون س القانون'الطبيعى 


إلى آیدی عاماء القانون الذين حاولوا = منذ القرن السادس عشر س أن يقابلوا . 
بينه ودين القانون الوضعى . فقسموا القانون ععناه العام إلى طبیعی ووضعى . 
وعرفوا الأول أنه جموع المبادئى” الآزلية » السابقة على خاق البشر » والتى 
تفرض ساطانها على كل 35 حى »دون أن تتأثر بازمان والکان ؛ لکونها 
مستمدة من طبيعة الاشياء » ومن ثم لانخضم لعوامل التحول . أما القانون 
الوضعى فهو يموع التشريعات التى يضعها الا نان بدافع الضرورات الاجتماعية . 
غالا ول الد ماوی عل حي ن أن الثاتى طریف بشرى عار دوا من هذه المقارنة 
إلى القول بوجوب وضع القانون الطبيعى موضع الصدارة من القانون الوضعی» 
وفرضوا عل المشرع آن يستلوم قواعد الثای من الاول » وأن e‏ ۱ 
الطاقة أن یکون تشر بمه ما لامیادی السامية ی یتضمنبا القانون الطبيعى 
وبذلك يكفل المير اناس جميعاً ۽ إذ ببتصرم بأنجم الوسائل لتجسين 1 | 
و حفیق سعادتهم وهناءتهم 

على أله إذا ثم شىء بدا نقصه ها إن بلغ القانون الطبيعى تة الجد بحيث ۱ 
آصیح تماد فلسفة القانون فى القرن الثامرن عشر حتی لتى متاومة عنيدة من ۱ 
جانب بعض المکرین . واشتدت هذه المقاومة حتی انقلبت إلى جوم عنیف فى 
منتصف القرن التاسع عشر > حين تراجع القانون. الطبیعی أمام جات الذاهب 
الوضعية الواقعية التى اجتذبت إلا کفیرا من فطاحل عاماء القانون »لما امتازت ۱ 
به من بساطة ووضوح مرجعهما استناد هذه المذاهب إلى الوقائع المادية الملموسة | 
و انکار تأثر القانون عا عداها من العوامل المعنوية أو المبادى المثالية : 

فن معترض .بأن القسول بوجود قانون عام شامل لایتأثر رور الزمان 
ولا بتغير المكان ضرب من ضروب ال لال . وف .ذلك آرسل پاسکال عبارته 
المشيو رة : »Justice en dega, injustice au delû des Pyrénées»‏ الى 
أثارت 'ائرة أنصار القانوث. اللبيعى » فره‌وه بالهاترة وإاقاء القول على 
عواهنه . 

ومن منكر لوجود قانون مستقل عن إرادة البشر وه‌ستمد من طبيعة 
الأشياء » وهؤلاء م فقهاء الالان ومن نحا حو م من المفكرين الذين لایروذف 
القا نون إلا حدا بشریا» وبرون أنالبحث فيا وراء ذلك لايدخل فى عل القانون ؛ 
إذ أنه من قبیل البحث افا وراء الطبيعة » و لیم ی ذلك من شأن عاماء القانون . 
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طرف من فلسفة القانون: ‏ الةامون الطبيتى 


ويستندون ی ذلك إلى أن التاریخ لاحوی فى أى عصر من العصور مايئويد هده 
النظرية . بل إن القانون الرومانی والقانون الفرنسی القديم تضمنا أنظمة تتعارض 
ماما مع أخص البادی" المعتبرة من القانون الطبيعى فى نظر ألصاره . 

إزاء هذه ال جلات المتكرزة د بعض الفقهاء امحدئین من أنصار القانون 
الط إلى تناول قکرته ببعض التمدیلات اح تسایر اجاه الفکر اطدیت : 
فاعلنوا أن أساس هذا القانون هو تلا المبادى“ المستقرة الى لايعتزيها التفییر » 
والتى توحی وجوب #قدق العدالة بين أفراد الجتمع » وتفرض على كل فرد أن 
بدعر أن من ألزم واححاته أن يحترم حقوق الافراد الآخرين بالقدر الذى 
يقتضيه حقیق العدالة الاجتماعية وكفالة النظام الاجتماعى . آما حدید ذلك القدر 
ومقتضی‌تلک‌العدالة وحدود هذا النظام » فأمور لاسبيل إلى وضعها عل أساس 
مستقر ۽ إذ أنها مرتبطة بأحداث المع » وهی دائمة التطور والتغير والتحول » 
کا أنها تتأثر باختلاف وجهات النظر فى حديد معتی العدالة والنظام » وتباين 
الأفكار عن حدود السلطة والهرية » وعن حق الماعة وحقوق الفرد» ومایترتب 
على ذلك الاختلاف وهذا التباين من تغلب بءض هذه القوى المتعارضة على 
بمضپا الآخر . فترجيح إحدى الكفتين على الكفة الأخرى لامخضع لمیار 
ثابت ولا يسير على وتيرة واحدة . فكلا تبين الخطل من الانتصار لا حدی هذه 
القوى وتغليبها على الاخری تغير الاتتجاه و قلبت الأوضاع » وهو مایژدی إلى 
تمدیل جوهرى فى نظام ال ىتمع » ثم إلى تغير حدود العذالة کرد فعل مباشر 
لهذا التعديل . 

وما من شك فى أن هذا التحوير فى فكرة القانون الطبيعى کا أورثتنا 
اه التقاليد - نودی إل مسخها . كنت بتصور أن انحن هذا الق اون وراشا 
هداية الا نسانية بعد أن أصبحت مبادئه عرضة للتبدل والتحول على هذا 
التحو » فتجرد بذاك من أم خصائصه ۶ آفلا دی القول بتغير حدودالقانون 
الطبیمی إلى تقو يض دعائه وهد كيانه 7 وماذا يجدى الشرع أن يستلهم أحكامه 
من تلك المبادىء التى لابقر ها قرار ! ثم إن عيب هذا المذهب الاسامی هو فى 
إغغاله تعيين السلطة التى ,كوول الیها أمى حدید هذه المدود المتغيرة لطريقة 
لاتقبل الجدل . فن ذا الذى مضع المد القانوتى الطبيعى خالة. اجتاعية معينة 
فى زمن .معين 7 لاشك أن كل هذه الاعتراضات كفيلة بالاعتراض عن مسايرة 

فش 
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طرف من نلسفة التا تون ب التانون الطبيعى 


آنصار « مذهب القانون الطبيعى ذى الدود المتغيرة » فيا ذهبوا إليه من 
المباعدة بين هذا القانون وبين صله التقليدى . 

ولقد زادتنا المرب الاخبرة جاسة لفسكرة: القانون الطبیعی کا بدت فى 
ثوبها التقلیدی . فقد كشفت هذه المرب الطاحنة عن اطاوية السحيقة الى 
تردات:فيها الا نسانية من جراء ذلك العدوان الوحشى على ' أوليات مبادى* 
العدالة : فازدادت بذلك حاجتنا إلى مضاعفة اهود بغية. تحقيق العدالة بين 
الناس على وجهها الا كل . ولمل أشد الناس عداوة اتقانون الطبيعى لابارون 
فى وجوب أن يكون للا نسانية مثل أعلى تهدف إليه وتسعى جاهدة إلى حقیقه. 
فيجب إذن آن تتر كز كل المهود حول تقريب النظام القانوی الوضعى من 
هذا المثل الأعلى ما استطعنا إلى ذلك سبيلا . 

ولیس عسيراً أن ناس هذا الثل الأعلى فى فکرة القانون الطبيعى » إذا 
مدنا إلى مخليصه من تلك الافكار اليالية التى تلحقه عا وراء الطبيعة » فتجعله 
بذاك فوق مستوى إدراك البشر . 

فن المسل به أن جوهر القانون هو النظام الذى يكفله. الما .فليس ية 
من بجادل فى أن الجتمع لايككن أن يقوم إلا على دعام ثابتة من نظام مستقر . 
واستقرار النظام ف الجتمع يقتضى نوعا من التوجيه الذى برض على الافراد 
بدافع أسعى > من إدادتهم . ففكرة النظام جب أن تسبق فى وجودها وسائل 
محقيقه . والقانون الطبیعی هو.منبت:هذه:الفسكزة: ومستقرها » فهو باعتباره 
قانو نا کامنا فى طبيعة الا نسان کفیل بأن يفرش نفسه کضرورة لاإعداد 
اجاعة لقبول النظام ورسم الحطة الاجتاعية التى تهدی أعضاء الجتمع إلى 
الطريق القویم . 

محر على عر 


AA 


من تجارب الشعر 


نهاية الا بطال 


قصيدة فى خمسة آناشید 


[ « وكان اللوك إذا آشرفت علہم مناياه, أمروا با ندم م أن 
مجعاوا فى سفن EE‏ السفينة ف ال مندورة القلاع تدب ى 
خشها نار بطيثة السری . دا انساب با زاخر التبار وهبت 4 
ارخ ۰ تأججت فى بد النار ارال ای تدافا تاو 
یلق البطل المظم مم بين أحشاء الا+ وجواح الهو اء قرا . 
توماس كار ليل ( ۱۷۹۵ ل 6۱۸۸۱ 
الابطال وعبادة البطولة : تعریب عمد السباعى ] 


وة 


امعد العهد.الوثنى فى البلاد الاإسكندناوية إلى حو سنة ألف لاميلاد حين 
شتت المسيحية أقدامها فى تلك الربوع . وهذه البلاد الشمالية متاز عنفار الشفق 
ای" الرائع »وال ليد الذی بععلی أ رانیها معنام أيام السنة » ونم ارها الذى 
عتد لول آشپر الصيف ولیاها الذى بستمر طول الشتاء ٠.‏ 

شهدت البلاد الا سکندناوية فى عهدها الوتی عصور صراع وڙال جدت 
يها القوة والیاس» وت ارب تاليا . تاک آیام الابطال ب الفایکنج ب 
امحار بین الأشداء الذين بلوا فنون القتال وغاصروا فى البحار على متون سفنهم 
الشراعية » وأغاروا على السواحل الأوربية قاصبها ودانیها » فالقوا الرعب فى 
قالوب آهلیما وعادوا بغناعها واسلامبا واستوطنوا بعض أقطارها . وکان 
الا سکندناویون رم من آقوام الشمال فى جاهلیتها - يعبدون اطة 
متعددة كبيرها « ارت « الا له الاب رب النصر والخاود » الذى أعد 
لا بطال جنة عرفت بام د ولبلا » أى بلاط الفتل لا يدخلها الا من مات 


كلد 
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تباية الابطال 


قتلا . وکانوا يقربون للا هة على المذاح قرابين من البشر - ولا سيا اسرى 
أطرن؟ت خیا» ومن ابول وأاثير'ن والکلاب والعقور احيانا . 

عرف الا سکندناویون فىعوودثم تاك بالقسوة والبسالة . وکان من عاداتمم 
أن البطل الذى غاص فى المسارك وألتى بنفسه ف المهالاك فلم "بلق حتفه » إذا 
آدرکه اطرم ودهه مرض الموت آشفق عل تمه أن يذهب بعد وفاته إلى عالم 
الأشباح السغلى » فانتدر بطريقة غريبة عدعة النظاير ۽ لک ينال الاود ويدخل 


«وطلا » فردوس الا نطال: فكان اجى ق نة 


ی مل لعلو 


حربه ومتاعه وأسلابه » ثم لطلق فى عرض البحر بعد أن تضرم فى شراعها النار . 
وهكذا یقضی السطل الهرم الذى لفظته المنية فما خاض من الوقائع العديدة حبه 
بين الارق والغرق ؛ لكى يصيبالسعادة الأبدية نی بصبو لیا » سعادة اطروب 
العظيمة والا ذب الفخمة فى جنة « آودن » . 

والقصة الشعرية التالية وح بلاد العمال فى حاهایتپا » وقد 
وسفت طارفا من حیاة الفایکنج رماتهم على حقیقتها فى تلك الازمنة 


اطيدية : 


النشید الأول : ميلاد ا 


تم و دا زیخ دیول 
وصسل الارش والمماء . بجر 


رعته لس العبا" شمان 
ف تسار جهلم ههور 


ف فاص الما حبث ‏ الاواضی 


وب لزا تال" را 


اعا ارب" موا الابطال 
وهندام "إل تال فنونا 
1۹ 


۱ 


شا اله تلاشتت ولا 
قد كساة الشپاب شبه هيو 


راکفا » فارا تلا تاا ۲ 
کل ستااته توح وداعا 


ترتدی الثاج 'خللة مرن بیاض 
جد اأناء فى قلؤب: الفیافر 


«اودن» الب ذو :الى التعال 
ودعام ‏ إلى الوغی - والتزال 


:/Amelmegallat 


اة الابطات 


۰ 


عد" الفتردوس. لاشمنداء 
وتال اتید وق مها 


| حياة ارجال غسیر هام 
الای مات فى الفراش ذليلا 
فکذا قلدر النظام قتبعا 
لمت لمم ارم اانا 
يكام تن الادم 6 إسعنك 


2 0 


ی ال الصفاء والاسمار 
ند روا اخبار البطولة قدما 


فى رصراع الفتیان احرز عمد 
و سار وی آفار" وجلل 


حینا صال فى لجال وکنر! 
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« و لملا » موئل اانا واطتياء 
غير رهط قفى بسوح الدماء 


قد تساتی ال اللا بالانام 
ليس ألا لام الا كرام 


حين كانت ارض الإ ناس ديا 
ومدام المروب یی الرميا 
آشرق الدهر'. فى جبین ولست 
ان" الوجه .فى ساء فرید 
وارتوی من فيض الفروسة مزا 
E‏ و 9 
بز کل الاقران فى الفضل بز 


ازه کب ال هدوت حول انار 


وحديث” للاجاد والابرار 


ااا فى الاسام أحلام حرابر 


لامعالى خلت بطعن وضرابر 


ق "طمان الا ود جر الال 
وضراب الشووس عند الل ال 


۰ 8 0 50 عم 
وبرازر اهران فاز وارزدی 
وأسال النجیع 'بر'وى الفرندا 


TEVR اک‎ N AN 


1۹۱ 


۱ 


me/megallat‏ ها 


اة الا یال 


ممسب؛ ازاس مت لام" 
خاله انا مر ار ماد السماء 
حل فى الارض مر‌شدا لاام 


النعید الا ی : قران 


فتكرة” قد مت ای اغیالا 
پا المسقل" نطلفة ۲ عناراء 


وحباها من الاير وجودا 
وستفاها < "هام > العباء اه صییبا 


فن اوو من السماء باه 
ومر" الورد رقة. وارجا 


واستعارت من الاجوم عيونا 
وملا ی لدی حقدوما 


ومن 9 م لاء 
كە 


تافر فو قها رت خسن 


فاذا ما بحست كب 
تخذات" شکل غاد وتبدات 


N‏ وسط رغوة الداماء 


والآواذزى تزقها حاسلات 


۹۲ 
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وعطوف اله 
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عات ی سک 


اخالدين آهل الباء 
مارت واف الوغی فنون العلاو | 


وجات بير دنم مقالر 


من رحیسق الاهواء والامال 


وتناها فرت الال برودا 0 
فاضا ف دم اة خاو ۷ 


ومن الفجر روعة وضياء 
وه ای اش نود ونا 


شع مها نار" ابيع فتونا 
اردع 7 المشحر” فى جناها فنواا 


وءن الكمئن قامة تمثفاء 


من خیوط التنبر السشتم. سنا 


واطلت على رسوم الزمان 
فى تحياء وروانق ليان 


ککعاب من فانیات الاه 
ية الارض » مرل الظاماء 


ماب الأبطال 


000 
زمرت 97 | 


ليونانة ابته الامواج 
وا 2 ۳ نزن » حين اضاءعت 


نشات فى ملبوحة من العم 
E ETE‏ 


حك" الو ا الق شور 
فاقما فى خض لش طويلا 


للامير خی" عروس 
1 


الموفور 


زیتة امد والمدوئ واطبور 


النشيد الثالك : آسی 


E:‏ سنة الدهر من قدیم ازمان 
لا قوت الان ا فوق ‏ اضر 


۶و 2 


فاذا ‏ أختطات ‏ حشاه . السام 
خاف أن يترك الياة من 


عه لا تلیی" لاخ اد 
بمد‌ها تشتی اروح فى 'ظامات 
فى عباوی السكون والاشباح 
لا ولا ذز کر" اموی وصبایا 
وأبو الخالدين « اودن"» أورى 


ى اة الیل فوق الا 


ام اليراز 2 للأباال 


(۱) الزهرة : فيوس رة ال مال 
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لا غوت الجاع" موت الجبنان 


را 
وحا ماه" ف الجلاد اجام 


هر ما » مضه الاسى والسقام 


والانداد 


م تق" بلاق 
من جحم كبا إلى الآبإد 


حي " لاک 2 ی والسماح 
خالدات قد ام 3 ر بلاقداح 


سعرا 


لين المرب .فى الملاحم 
حنث” جرى, كنض الجرة كرا 
ق ۶ ساد معدلا ويلك 


r 
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اة الابطال 
ليس ینوی الصريم” إلا ليحيا ویمیند الکزات غير مبال 
۶ بجاو لارقویاه الّعان فى نعم رف فيه اتان 
ار ری ی 


ی تمد بدا و هناء 
م قاس وهود کر 2 


NEN‏ متكا 
آخبرونی بكلنه أمرى وارثدوا 


]توبك شی امین كراد 
هل آلاق دی ذلیلا" محتّی 


من حيساة ای بلغت عبتگا 
قد قنّفى ما بین حرب وحب 


لیتی قد لقيت حاو مكايا 
۸ أخفة رقدة النللام خلوداً 


هکذا. وجّه لام" الطابا 
AE‏ اماع امن 


قد علاتا امنيية" الاربال 
فدع الکنه واتارح إشفاتا 


ارت اطالت شتاءل «الاجال 
لیس" بالسسّيف فى القراع ولکن 


>35 
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فاق حسن الرؤى وطيب الرجاء 
زهرة المتمر. وال من فداء 
من تحتبثیلم عاونا الازمان؛ 
لى صوانى 0 فا نی وان 
هل ادر ق الفناء ٠‏ د | لهاد:9 
تحتف أتنى فى غير سوح الجارد 


ورجاء أطل عنبا ندا 
تلع آفتی عزیز البرايا 
۸ كاب اذن عنا ارزابا 


فتلّی مرت الفيوخ الجوايا 
ختد الدفر؛ دك اللاب ۱ 
GS‏ سد )ل لاحتنا 
ان يل انیم راهن" اسطلاب 


فستقضی کا قضى الابطال 
فى رضرام عتت ‏ الاجيال' 


ره 


موت" حر ما بين لار و محر 
وینیل" الود عدب وراد 


النشید الرابع : خلود 


ء بلاد اللید » رش" الشالر 
أوأقدى لد فى الذاخ نار 
قرف التقدمات فوق الصخودٍ 
الارله دیع 7 فتار 


داح 


واخرجی فى موا کب تتباری 
بزمور شسچية ولو 


ینوا مرکا اطول e‏ 


اوه من الام 
مسجو" ا«رسي غورد »فوق‌الدروع 
وادا ا دمل کوان و تیم 


آطلقو انی اظضم رن الجواررى ١‏ 


فبادت عل آواذزی جزر 


تتا القفاوت. والاحتداق! 
ومضته فى سناما نو موت 


(۱) الجوارى : السفن ۰ جم جارية ٠‏ 


3 
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اشکدی الوم ميتة' الابطالر 
وا'حراق الطيب” فى رژوس القلال 


من خیول" وأقر و صقور 


کال كك بال ذور 
زفت الم باسلا رمغ لوارا 
وتزاتيل» ,من شقام العذاری 
جر و م کفارس للقراع 


وسلاح ای وخ المتتاع 


قد؛ نیون الف عند الطلوع 
آججوا النار فى سوارى القلوع 


کلواء هما شور وار 
بين تمليل هز جشب السجار 


وتات شتورها ‏ ان 
تة اق ي لها الا او 


556 
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تبابة الأبطال 
ا ی اا قداو يف ارد بد الاد 
هذه الارض' رددت ق خشوع.: الداع الوداع حتى. اللقاء 1 


ی 


سای اا دبوع الخلا 
والجلال 

ميكل امین الال 

وزوا فى الوغی والقتتال 

وأراقوا دما واستباحوا ری من عدو نما 

فى, التزال 

دی يا ذری «ولملا» 

جدی البشل الامشلا 

رین آهل الوغی فی ارجال 


جدى الفارس ات 
ق الانام 

من تجتی ف اللا ارتا 

وسا بالفعال الجسام 

قد علا عشتدا. وصفا مور دا ١‏ وأذل الیمدی 

ام 

تحن اتید تب 

وارجتاه. ۲۸۰ سنا 

لاود ا اجام 


ها رو کے الما ع 
ا 
فى حروب جرت دامیس4 
حصدت اهلها الالو 
دود 


اة الا بطال 
يب ]ياشكا كن كنا 
فى السعوى 
الحلا EEE‏ 
فااع وا له ال رب 
کک عوت مات الانوف 


وارفعوا عاما فى رخضم ما قد حوی عدما 
سجاع 
تن“ یا را لن ادى 
رجلعی با قلاع المتدی 
رددی الیوم ای اوداع 


هالى اا ربوع العملا 
وا لال 

ميكل الصتطمین. الال 

برزوا فى الوغی والقتال 

وأراقوا دما واستباحوا ی من عدو سما 

ف امزال 

عتدی باذری «وطلا» 

دی البطل الامن لا 

زین أهل الوغى فی الرجال 


چو a‏ يكت 


(۱) القع : الرآع » بجع على قلوغ وتلاع + 
۹۷۲ 
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عاية ا5 بطال 


الاد الام : وفه 


ره َل 0 


5 5 
وجمه خیمت" عل الارحاء 


IS‏ جم تلا اعصاراً 


رجع القوم من وداع الآمير 


ا 5 7 
فعیوت سر هو وید 


إبه ! لکن این الامسيرة. أينا ,8 
فوا لوعة الکابة عنها 
واصللوا اللحث فى السلاد زمانا 


كيف غابت وای سر طواها 1 


غيت أن الاله « آودن » يدرى 
فهی فى « وطلا » العلية تثوی 
حين "حم القضاه لا ریب" فيه 
قد عرتها هواجس وشجون 


هل “ون الو داد تنقض عهدا 
RS RE‏ 
شارکه فى لطمة و بوسر 


لم يكن ذاك شان بت القدرثوم 
قاروا" الوت ‏ باععین. يشفافيا 


3۹۸ 
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OES‏ انس وت له" 
ان إل ام تاه 
ورکاب الوت اختی فال مر 
اف واف ف هدر 


2 مس 
فلت امن خر الاعرة رانا 
ان جنس/ النساءه آدمم عینا 
لاف رج ا 


دون" جداوی فأين” حت انا 
أن سارت 7 ظل الوترق حیرانا 


ایا قد غیبتها وس 
الت ال پالوفاءه ام 


طالسا زوجما الای تفص دیه 


لسرت" فى الفواد وحشة تیه 


لقرین قضت ,إتلليسه عهدا 1 
شيا رها متا 


عاد مز ٠‏ اه آمضی 


فى التياع ووحدة الروح تقفى 


من تباروا ی کل جد روم 
و توا .ی اكلا سود" النجوم. 


تهاية 9 بطال 


ل يكن ذاك خثلقتها فى الاباء 
م یکن ذاكث فشلها » فلناذا 


عقدت بکرخ" عل الوت عزما 
جلد: لا لعاف ورد الما 


غاذا. سى الامیر الیل" 27 


وال الضجيج بين جوع 


لقت" اف" شترا" ولستکوفر 


لم يكن ذاك أمرتها فى الوناء 
لا تفم الام يوم اللقاء 1 


وشات ی لها الام حزما 
مع روج ينو له الوت 


فی ركاب له شعوب "۲ دلیل 
يغلت باخام = وهو جلیل - 


تجو عراس ميا اكور 


وثوت فى سفينة السار تبغى ٠‏ رفقة الزوج - سان زوج حنون 


صعلات نحو دولا وان اوار ا تصطحیبان 
عاب واا بدار ارد بين جع الأبطال والشجعان ۱ 
فشكن با دبوع العلا 
والجلال 
ميكل الصطفین الالى 
برزوا فى الوغى والقثتال ۹ 
وأزاقو دما واستتباحوا جی من عدو نما 
ق ادال 
جدی با ذری « ولا » 
جتدی بل الامتله 
زین أهل الونى فى الرجال 
[ بغداد ]| عير لهری 


(۱) الیل : ازرج . (۲) شعوب : اموت 
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مات الم فى لمان 


كانت سياسة التعلم فى لبنان ورسم متاهحه » وتوحيد براجه 3 وشحدند. 
أغراضه » من اعد المسائل التى واجهها الشرفون على ا فى تاه 
وکان حلها معجزاً إلى عمد قرب . فترکت اوه موزعة بين الطوائف 
والیات 8 اتستقل بتصريفها 8 ولا ضابط طا ولا رباط الا"ماکان ٠‏ من فظم 
صورية توحند بينها شکلا » وان لم تستطع اش مها موضو ها وفتوتم 
الشباب وجهة وطنية صحيحة . 

وقد نيدو ذلك عجیباً » لولا أنا ندر رت لبنان الکییر بامعه الصغیر 
فى حجمه » قد احتوت مساحته احدودة جافات ختلفة الاجناس والعقائد 
متعددة النزعات والذاهب . 

فهذا العدد الیسیر من السکان الذی لايزيد على ملیون ومائة وسبعة وحمسين 
لا قدكثرت طوائفه وزادت مذاهما عل أرلعة عشر مذهباً . 
عقيدتهم الخاصة ومبادثهم وتقاليدم التى تؤثر فى اتجاههم »ثم لم از زعام 
ولوك وبا را 4 ول و ی ارت اناد الشیابی اا 
وحالتها الاجتاعية ئاو الاجبى فيه تاثير كبير . 

نشأ م نكل هذا أن التعليم فى البلاد لم تستطع المسكومة الاستقلال به » 
أو السیطرة عليه سيطرة حقيقية » بل إن مساهتا فى نشره وتوجيبه أقل من 
القليل » على حين كان من جظ اعيات الدينية والاهلية والبعثات الأجنبية 
النبوض بالقسط الا كير . 

وعلى ذلك نرى التعلم فى لبنان تتقاءعه ثلاث جهات : وزارة الترية » 
واطعیات الوطنية » والبعثات الأجنبية . 

أما وزارة التربية فل يكن ها قبل عهد الاستقلال إلا عدد محدود من 
المدارس لايزيد على ۲۰۰ مدرسة ابتدائية و ؛ مدارس ثانوية غير كاملة تنتهى 


۷.۰ 
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منتكلات التعليم فی لبنان 


عند الابتدائية التكيلية « التكفاءة» » عدد تلاميذها لابتجاوز ۲۰ ألا فى حین 
كانت المدارس اطرة قد بلغ عددها حو ٠٠٠١‏ مدرسة بين أجنبية وأهلية 
(ابتدائية وثانوية ) كلها صرحت مها المفوضية العلا الفرنسية » فهی وحدها 
التى كانت قبلا تمنح |جازات فتح المدارس اظاصة » وطنية أو أجنبية . 

وکان جموع تلامیذ مدارس اجعیات الوطنية حو ۸۰ الما » وتلامیذ السعفات 
الاجنبية ٠١‏ آلفاً تقريباً » وقد تاثرت هذه الارتام فما يعد بعوامل مختلفة 
ارتفع معها دم الدارس ارسیقحی بلغ حو۳۰۸ مدارس وزاد عدد تلامیذها 
حتی جاوز ۳۰ آلا کا سیأنی بيانه . 

وینقسم التعلم الابتدائی إلى ثلاث صراحل »كل مرحلة سنتان » الاو 
قم التجهیز ويبدا بعد مدارس الحضانة . والثانیةالقسم الا عدادی . والثالثة 
القسم الوسط . ويتقدم التاميذ فى نمایته اشهادة الابتدائية الا عدادبة » ثم 
یقضی سنة فى الابتدای العالى » فسنتین فى الدراسة التكيلية » لينال الشمهادة 
الابتدائية التكيلية » وبعد سنتين آخریین بتقدم لبكالوريا (القسم الاول) ثم 
سنة 'ثالثة للتكالوريا ( القسم الثالى ).. 

وينبثىأن بلاحظ أن الكثير من الأقسام الثانوية بالمدارس الخاف ةكامل يعد 
طلابه للبکالوریا بقسميها غل عکس المدارس الرسعية م قدمنا . وتستمد مدارس 
الوزارة مدرسهها من خَريجى دار المعامين التى يدخلها حامل الابتدائية التكيلية 
بعد امتحان مسابقة » ویقفی فما سنتين عنج بعدها دباوعها . 

آما التعليم العالى فلیس للعکومة منه شى » وانغا هو قسمة بين الامعة 
الیسوعية الفر نسية والجامعة الأمريكية ۰ وكان إقبال أبناء البلاد على ال جامعة 
الفرنسية أ كثر منه على الجامعة الأعريكية حتى بدأ التزاع السياسى الاخير » 
فتحول الانجاه شيئًاً ما . وقد أنشأت الحكومة هذا العام قسما لدراسة 
الحقوق اللبنانية » مدة الدراسة فيه سنة بعد اللیسانس » وألقته عمهد القوق 
الفر تسى » فكان ذلك مثار نقد بعض الصحف الوطنية . 

نما تقدم نرى أن أمر التعليم فى جلتهكان متزوكا الط و ائف توجهه حجعياتبا 
حسب مایتفق وعقائدها ومذاهها وميؤطاء لاحد من حريتها شى“ إلا النظام 
العام و بعش قبود صدر بها عرسوم بتنظم التعلم اطر سنة ۰۱۹۳0 
٠‏ وإذا عرفنا أن المعل بعدارس الحكومة ليس مطالياً بشادة عليا حتىاليوم 


۷۰ 
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متكلات التعلم ق لنتان 


ر وقد ذکرنا نظام دار العامین ) فومنا السبب فى أن مرسوم تنم العام انلر 
لم يشترط موهلا لزاولة مهنة التدریس بالدارس اخاصة من أى درجة كانت الا 
حصول امعل على الشهادة الابتدائية » واشترط فى مدير الدرسة الابتدائية أن 
ایکون من جلةالشهادة الابتدائية التكيلية » وأما مدير المدرسة الثانوية فیشترط 
أن یکون حاضلا عل شهادة الیکالوریا . 

وهذا آم قيد موضوع لزاولة مهنة التدريس أو إدارة المدارس الخاصة » 
وإذكان بعض المدارس الرة بتخیر فربقاً من الاسانذة من جلة الشهادات العلیا . 

وقد ترك لامدارس الختلفة المرية فى اختيار أساايب التعلم وانتقاء الكتب » 
کا ترك طاحرية التعليم الأ ففف ام کومة دنهم ودع لى كتفاء لتق 
فى المهاج على أنه حكن القيام بالتعليم الدينى فى المدرسة ومنهاجه متروك لرأى 
السلطات الدينية . 

وكانت البرامج متأثرة بالنظام الفر نسى إلى ح د كبير » ولا تاد تختلف 
التكالوريا اللبنانية عن البكالوريا الفرنسية فى شىء إلاالعناية بدراسة الآدبالعربى 
ا الفلسفة الا سلامية لقم الادن . وطذا كان ندريس المواد المختافة باللغة 
الفر نسية غالا » حتى تتاح للطلاب فرصة التقدم للشمادتين الابنانية والفرلسية . 

ظهر من البيان السابق أن نسبة المدارس الرسعية إلى غيرها ون المدارس اطرة 
نسبة هزيلة جدا الاتكاد تبلغ ۰/۰۱۳ وقد تبدو غريبة »على ألى أظن إمكان تعلیلها : 

ذلك بأن لبنان كان جزءا من أملاك الدولة المثمانية » التى كانت عنایتبا 
بالتعايم حدودة أوقاصرة » وكان للمدارس الرمعية المنشأة فى عهدها صبغة إسلامية 
فهی الدارس الوطنية العترف با فى ننارها » فن الطبيعى أن يختلف الیها من 
يريد من أبناء المسامين . 

ما یناه الط ائف الاخری فقد الجاتهم : الظروف أن یسموا إلى طلب حاية 
دينية خارجية أو رعاية اجنبية » وقد تم ذلك بمعاهدات عقدت ف‌فترات «تعاقبة 
مع الدولة العثمانية كان من أثرها هذه البعثات التبشيرية والمعيات الدينية الختلفة 
ما شت من مدازس منت تر هرا التعليمية وبالا دراك الذي :من هات 
أجنبية توطد يها مركز تلك المدارس الطائفية الوطنية والاجنبية . 

وقد مس بتلك المدارس وغیر‌ها آدوار من التطور سایر الزمن والظروف... 
فاا اتفصل لبنان فى أعقاب المرب الماضية عن الدولة العثمائية وخضع للانتداب 
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مشكلات التعليم فى لبنان 


الفرأاندى اورت الد ولة/الناشعة :تلك السدارس الرمعية الى أخذت تتخول إل 
مدارس مفنتوحة للجميع » وان ظلت الكثرة فيها للمسامين . 

وى آثناء ذلك قوی سلطان الدارس الخاصة.: وطنية وأجنبيةاء و تغلغل 
تنوذهاء فكانت کل واحدة تعمل من جانها على تنشئة طلابها على الندو الذى 
ترنضيه وبطمال له رجالها الدینیون أو ال+هات المسيطرة على التعلم فيها . 
وليس بینها من رابطة إلا الاإعداد لشمهادة البكالوريا بتقدم إليها من بريد من 
الطلاب . وطهذا انصرف أبناءالطوائف الختلفة عن المدارس الرسعية إلى مدار سم 
الخاصة ا وقد حرص اللكيين منباء عل أن امل له شماده اة مح رما . 

ولعل مما ينير سبيل البحث وندرك منه مباغ الاضطراب فى سير التعلم 
حيدذاك » وانجاهه وجهات أخقى أن أقول إنها متعارضة من حيث الغاية » أن 
نذ کرآن اطیگات ت الشرفة على التعليم المر الوطتى و الاجنبی متعددة بالغة السك 

فالدارس اطرة تابعة لنجو ۲۰ هيئة دبنية أو مدنية لیس منبا الدارس 
الفر نسية التى بتولى الا,شراف عليبا جعیات وهیئات عتلفة قد تبلغ العشرین 
وكلها بندرج تحت ادم واحد هو المدارس الفرلسية . 

ويكن أن نعد من هذه الطيئات البعثات التبشيرية والعامائية فضلاعن 
مدارس:الطائفة المارونية والمدارس الكالوليكية والارئوذ كسية لکل من 
طواءف الروم والسريان » والكلدان » والآرمن » والارليانس الإسرائيليةء ثم 
مدازس اعيات الاسلامية . 

فهذا العدد الطخ م التنوع من المدارس مهد لككل طائفة آن تب باينا ا 
إل كدارنها اطاسة بها < حيث تشعر بکامل حرا الدبنية و ارضاء زعا 
الطائفية » وعصبيتها المذهبية » وإن أنتج من ناحيسة أخرى تنافراً بين بعش 
الطوائف و بمضها الاخر من جهة » و بينها وبين المسامين من جهة أخرى . 

وقد شاءت الظروف السياسية أن تفرق بين جاعة المسامين أيضاً » فصاروا 
شیم متهم السسنی » والشیعی » م الدرزى ؛ وقد تعددت ججعياتمم وهيئاتهم 
التعليمية تبعاً لد لك ٠‏ 

نذ کر منها عل سبيل المهال لاسنیین : جعية القاصد اليرية الارسلامية 
يروت وها مدارسپا فى العاصمة والقری المسامة وكلية ابنین وأخری للبنات 
فى بیروت تسا . وجعیةآخری بهذا الاسم فى صيدا وطا كليتها » وجمية “الئة 
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مشكلات التعلم فى لبتان 


فى طرابلس وطا كلية التربية والتعلم :. ولاشيغة مدارس جعية ال 
العاملية » وال جعية العاملية الكبرى . وللدروز مدارسهم وكلية فى عى (مدرسة 
الداودية ) . . . وإلى جانب ذلك توجدف بيروت كلية شرعية إسلامية تابعة 
لدائرة الأوتاف ويشرف علا سماحة المفتى الا كبر للجمهورية اللبنانية» مىكلية |) 
فاروق الأول الشرعية . ۱ 

وهذه الکلیات و الدارش المنثورة فى القری اتسامة وف الدن لاتکاد ۳ 
ختلف فى نظامپا عن غيرها من الدارس المدنية التى تعد للشهادات الرسمية الا ۲ 
بالعناية بالثقافة الا سلامية وإذكاء الروح المربية فى تفوس أبنائها ما عدا كلية 
فاروق الآو[الشرعية »نها معهد دیی لعى سخریخ الطلاب المثقفين ثقافة مدنية 
إلى جانب التخصص الدینی ء اليضطلعو! بأعباء الوظائف الدينية على اختلافها فى 
الجهورية اللبنانية. بعد إتمام دراستهم العلا فى كليات الازهر أو جامعة 
فؤاد الأول . 

ولو آردنا أن نکوان فسكرة واضحة عن توزيع أبناء الطوائف الختلفة من 
مسيحيين أو مسامين على المدارس الرمعية وغيرهاء وأن نتعرف لسبة من يتعانون 
فى مدارس غيرامدارش طائفتهم إلى يموع تلامية تلك المدارس » لوجدنا بيان 
ذلك فى آخر إحصاء شامل صدر فى سنة ۱۹6۰-۱۹۳۸ . 

ومنه یتبین أن الكثرة المطلقة لتلاميذ المدارس ار سعية من المنامين » فهى 
تبلغ حو ۰۰/۰۷۰ وان تومن مختلفون إلى مدارس غير مدارس طائفتهم 
قلیل جداا لا کاد يصل إلى 4 ۰/۰ وآن عدد الذين یتعاه‌ون فى المدارس الفرنسية 
( قبل عهد الاستقلال ) يزيد على أربعة أمثال من يذهب إلى المندازس الالجنبية 
الاخری » وهو امس طميع, ی تفرضه الوضع السیامی الذی كانت عليه البلاد » 
وهو السبب أيضاً فى أن ثقافة السواد الأعظم من المتعمين فرفسية . 

عل :أن هذا الاجاه أخذ ,يتدول:والميزان قد اضطرب بعد أن اشتدت 
المنافسة بين الفر نسية والا,نکليزية وكثرت المغريات . 

ثم نلاحظ أخيراً أن نسبة المتعامين من المسامين أقل من نسبة التعامین 
مرن السیحیین . ورعا آثر فى اخفاضها قله المدارس. فى المناطق التى 


وقد شع رالمسامونعامة خطرهذه الناحيةء خصوصاً حين رأوا أن للستحیین 


Vet 
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مشكلات التعلے فى لبئان 


:الحظ الآاوفر من وظائف الدولة الكبرى » فشرعوا یتدارکون هذا النقص بشدة 
الاقبال على التعليم العام والاجاه إلىالتعليم العالى خاصة ا أن هذا الوضع كان 
له اثره النفسى ؛ إذ جعلهم بشعرون ف العهد السابق انهم لايستطيعون أن بتدفسوا 
كا بريدون جک اشروق » كوا بتلفتون إلىغيرم يستمدون منه العون ؛ ومن 
أجل هذا کانوا محرسون عل الانضمام إلى السكتلة العررية يستتفرون بها 
ويستشعرون العزة فى ظلها ۰ فاما أهل العهد الجسديد على البلاد وبسط عليها 
سلطانه اطمأن له الميع وعماوا فى سبيله مخلصين متا زرين . 

وقد صعب هذا الطور توسع فى إنشاء المدارس الرسمية وإقبال عليها من 


جميع الطوائف » حتى بلغت عقتفی |حصاء وزارة التربية لسنة ۱۹4۵-۱۵۹66 
1 - 
(RARE‏ بحسب الطوائف 
از 7 
التلامید 7 0 :ون 5 3 
الرسعية ماروی موی | 2٩‏ ا ]| [ |ادمن| اج اعد 
2 ب ستى_|شيعى |ددزى |( EER‏ 
rrr | ۸‏ | | متك | tar‏ ره ve | se‏ 
ينين وبنات | | | 


أما طلاب المعاهد الخاصة وطنية و أجنبية فليس من الميسور إعطاء إحصاءدقيق 
عنم الآن » وکل ماعکن د کر تل وجه التقريب ان عدد الطلاب فى لبنان أخيرا 
پتراوح بین ۱۰۰ و* ۷۰ الا نب حو « الفا بالمدارسن الرسمية کا ذكرنا و 4۵ 
ألفا أو تؤيد قليلا بالمدارس الاجنبية عامة» وباقهم فی الدارس الخاصة الوطنية . 

هذه كانت حالة التعليم واتجاهاته والموثرات التى أثرت فيه فى العهد السابق- 

وقد أدرك رجال العهد الاستقلالى مبلغ ما فى هذا التبليل والاضطراب من 


خطرعل وحدة/الامة » وشاهدوا آثاره النغيضة فى فرق كلا وإضعافه ‏ 


شخصيتها فعماوا من طريق تغيير المناهج على الت<رير من نيد 
وتوجيه الشباب وجهة وطنية صادقة . 

من أجل ذلك ألفت وزارة التربية لجنة تنظر فى تعديل المناهج وتنقیدها 
واقتراح ماتراه كفيلا بتدقيق الاغراض التى یتوخاها العهد الجديد فى 
الیل الخديد. 

شرعت اللحنة تعمل س فى العام المافى س وصادفتبا عقبات ختلفة ثبتت 


نير الاستغار الثقاق 


۷۰ 
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مشكلات التعليم فى اناز 


طاحتی أمكنها أن تضع مشروعاً لتنظيم التعا العام ء وكانت تبعی« رت وراء 
ذلك هدفين : 

أحدها يتصل نضح التعليم ونوغه ومدته ق الدارس الختلمة . 

والثای محديد آغراضنه وما نبغ أن يوسم لتوجيبه وحية صالة 
لير المجموع . 

وقد انتبی ار أی إلى توحيد لظام التعلم الابتدائى وجعله عاما للجمیع » فلا 
تکون هناك مدرستان ابتدائية وأولية ( کالنظام الصری ) . وقدرت مدته 
بخمس سنوات تبدأ من السادسة ( ببد الضانة ) ثم بألى التعلم الثانوعه . ۲ 
المتوسط فى أربع سنوات» تلینا مرحاة التوجيه وهی ثلاث . اثنتان للبكالوريا ‏ ۲ 
قم ول » وواحدة بعدها للبكالوريا قسم ثان . 

وعدل نظام تم الفنی حیت اه کل تامیذ یذتبی عاد مرحلة من, 
ماحل التعليم العام أن بتجه اليه . فبعد ان كانت هناك ار ری واحدة 
هی مدرسة الفنون والصناعات يدخلها الطالب بالابتدائية ليتعلم نوعاً من الصناءات, 
عل نحو ما كان بعدارسنا المتوسطة » جمل مته نوع عبنى بدخله التاميذ بعد |" 
الابتدائية ویقضی سنتین بتعلم فيهما ااصناعة أو اازراعة ليصبح زارعا أو صان 
او عاملا دكا 

ونوع ان بعد المرحلة الوسطی » و مدنه ثلاث سنوات » وینتپی منه الطالب 
يدبلوم كدباوم المدازس الفنية التوسطة فى مصر . 

ثم نوع ثالث بعد البکالوریا » ومدته ثلاث سنوات » عنح الطالب بعدها 
دباوما غالياً . وبذلاك كن مواجهة حاجات البلاد الملحة وإمدادها بالزراع 
والعال والصناع المهرة والمهندسين والا خصائيين . 

كذلك لوحظ عند وضع الهاج أمى آسامی بتصل بالجوهر هو التوجيه 
الوطنی والاتجاه العربى . من أجل ذلك اشتدت العناية بالجغرافيا والتارعة 
القوی غير مرتبطين بمجغرافية فرئسا ونار ها ( كا كانت الال سابقاً ) وأضيفت. 
مادة جديدة إلى المنباج هی التربية المذنية ( التربية الوطنية فى مصر ) كتوجيه 
وطنى یعرف منه الطلاب مقومات الدولة والسالطات الختلفة واختصاصهاا 
والحقوق والواجمات القومية والوطنية . 

و ال جانب هذا حرص الهاج على العناية بابتارخ العریی و اللغة العربية عناية 


NR 
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مشكلات التعلے ق لبنأن 


حعيحة + لما ها من جليل الاثر فى بناء الشخصية وتعزيز الشعور بالقومية . 

وقد أصحت اللغه العربية هی اللغة الرسعية الوحيدة لتدريس مواد العلوم 
جیمها ى المدارس الابتدائية وفی المدارس الثانوية أيضا ۰ إلا أنه أجيز بصفة 
متوقتة أن تدرس العلوم والرياضيات بلغة أجنبية فى المرحلة الثانوية فقط رثا 
اها للاأساتذة اعداد التكتب اللازمة تدریس هذه المواد.. 

كذلك نزلت اللغة الاجنبية الواحدة عن عرشها فشاركها غيرها» وأصبحت 
المدارس مخيرة بين إحدى اللغتين الفر نسية والا, جليزية بتقدم الطالب للامتحان 
فى |حداها کا بريد کا ألغيت الفرنسية من رياض الاطفال بعد أن كانت فرضاً 
عليهم. أما فى المدارس الابتدائية فقد بقيت اللغة الاجنبية فر نسية أو إتجليزية » 
لاعشارات فنية توا و ی( 

وشیء آخر له قيمته اهتم له و اضعو المنباج حتى تصطبغ المدار سكلها بصبغة 
تواحدة: ذلك أن المنادج الجدبدة اصبحت ملزمة لميع المدارس اللمنانية على 
قعدد طوائفها ومذاهييم » و یم المعاهد الاجنبية على اختلاف جنسيتها . 

ولتنفيذ هذا ألغى امتحان معادلة التكالور يا اللبنا نية بالنسة للبنا نيين » فأصیح 
على كل طالب أن نقدم لامتدان البكالوريا اللبنانية إذا أراد الالتحاق بإإحدى 
الجامعتين ۽ وبذلك تتیسم الرقابة علىجبيع العاهد التى فى لبنان من غيرتفرقة بين 
جنس أو کین 

3 أن هذا الا جراء اتلم لازال نظر ما » وبحتاج فى تنفيذه ال 
حقاوضات سياسية لیصبح آمرا:واقعا "فإ تنك الدارس الاجنینه آق 
لبنان» بل الدارس الخاصة الوطنية » لا تخضع للحكومة اللبنانية ولا تملك 
المكومة الإشراف علها أو مراقبتها حتى اليوم » واعا هى مخضع لنظام 
يستمد قوته من معاهدة ثرسای التى ا يسح للدول الو طاشن 
المعاهدة أن تم حرية اللغة الأجنبية التى تریدها على النحو الذی تواه من غیران 

تتعرض لامسائل الطائفية » وقد وقّعت فر نسا هذه المعاهدة با لبنان( بوصقها 
حولة منتدبة ) قلكان ها حق التغلم بالاغة الفرنشية فى مداوسهاطبغا » فضلا عا 
فرضه الانتداب من تدريس اللخ الفرنسية فى جیع المدارس الوطنية . واستفاد 
الا جلیز ایض من هذه المعاهدة باعتبارثم من الموقعين علما . آما الأميركان فقد 
عقدوا معاهدة خاصة مع فر نسا من<تهم نفس الحقوق التى خو لتهامعاهدة فرسای - 

۷۷ 
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مشكلات الاعلم فى لبان 


فام عدل الدستور اللبنای سنة ١448‏ والنی کل ماله علاقة بالانتداب 
جدد الاميركيون معاهدتهم مع لبنان للنفظ خقوقهم المشروعة . 

أما افر نسيون فينهم آرادوا أن يستفيدو! من ملحق معاهدة سنة ۱۹۳۲ 
نهم وبين لبنان وهی المعاهدة الى م يقبل الفر نسيون التصديق علها حينذاك) 
فطلبوا تطبیق القسم ااص بالاتفاق الجامعى » وبه تنح فر نشا مکزا قافا 
تزا فتفرض اللغة الفرنسية فى درت سای عدم ا عو ادر دين درز کون 
نسبة النجاح فبا عالية » وأن يفضل: التخرج فى المعاهد الف نسية على غيره فى 
وظائف الدولة . فامالم يظفروا بالموافقة على هذا الطلب رفضوا ثم أيضاً أن يساموا 
برقابة المسكومة على المعاهد الاجنبية والخاصة طائفية أو غيرها . فالا شراف على 
هذه المعاهد لازال وقفاً عامهم حتی‌الیوم » و إن ۸ بعارسوه عملیا فى العهد الا 

من,ذلك نری أن الاجاه نحو الارصلاح الوظطنى والتحرر الثقانی من طربق 
المناهج أخذ سبیله نمو التنفيذ » ول يبق إلا أن مجتاز المراحل التشريعية 
ليصبح قانوناً يجب العمل به ويسرى على اجميع نظاريًا » وإن بت معلقاً ملا 
بالنسة یاه میتی کل فاد السياسة 

وال أناتشحقق اهراف:اخکومة الكامل على جيع معاهد التعايم تبق 
بعض مشکلات قائمة ومصاعب تعترض سبیل الاشجاه الوطنی السدید 

ولعل نة المناهج قاست الکثیر د ن العناء والعنت حتی وصات إلى هذا 
ادم ن رای یل زوالتج مر دی لعزت باورا میداً #خصية الد و السنانیة 
كا مة تحرص عل قوميتها واستقلالها مع محافظتها على صلاتها الوثيقة یر نها . وهی 
فى ذلك تزع نزعة وطنية خالصة من کل زيف متحررة من کل موثر آجنی : 

وبذلك يتبوأ لبنان المكانة الجدبرة بشعب عرف بالنشاط والمثابرة والذكاء » 
وسامم رجاله بجهود مشكورة موفقة فى خدمة الثقافة وا 

وإنه بيب إلى النفس أن نرى ذلك البلد ‏ وقد | كتوى بنار التفرقة ‏ 
أصبح يدرك نعمة الاتحادء فاجتمعت كلته والتقى أبناؤه فى صعید و احد بعد أن 
يذو اطنط واد دا كوه i a a‏ 
النشود» لا ية هم إلا أن لعي الوطن عزيزاً کر ۳ متفه جرا 


عب الما ام 


الاأزمة الأولى 


حنت الشفاه فالتقت وابت أن تفارق ارحيق . 

واستيقفات من نوی صارخاً : 

ب احها . 

وطارت الاحلام فتحولت خياق إلى اذى . 

إذن فن الطائف بتلك الكلمة الحاوة . . ٠‏ 

وذهب الرعب بقلى . نی أهذى فى مناى » وأهذى بصوت مرتفع يوشك 
أن يوقغل القرية تامارها هنف بلك الكلمة التى ۸ أجرؤ أن آتوطا فی 
النور » A‏ نما که ار وليكييا رهيية : 

تح ابل : 

وهل لفتی ی ف السابمة عشرع من مره أن متف نياك الکامة 
الساحرة الدلسة : 

2۱ 

ومن هى تلك التى آحبها ۶ 

استبقظ القلب » وانطاق ایال يسبح فى ضباب من الصور اللامعة المخدرة. 

ثلاث سنوات قضيتها بالقاغرة بعد أن انتقل ألى لها » ولكن تلك المدينة 
العظيمة لم حول من أخلاق الفتى الررنى» وم يستطع سحرها أ ينال من أخلاقه . 

ثلاث نوات . . ثم ها يقلتى حنين ال قريتى » فعدت إلها مع الي 
أحدت عهدا عن بق فش الاهل » و اس فى صراتع الطفولة حنان النشأة 
الاول . وظفرت باطثان . 

ظفرت عاذا 1 
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الازمة الاول 


ست,آدری 1 ولکنی زد کر فاطمة زوج قریی وهی تحیطتی بدفء من 
رمایتپا وبدفء من حنانها . لقد قبلتنى يوم أوبتى قبلة الامومة . ثم قبلتی فى 
اليوم نی فانتفض جسدی من القبلة القائية . إن ها مذاقاً م يكن فى الاو . 

وانقطمت القشبل . ولسكنى لا أ كاد أرفع بصرى حتىبلتق بعينها الضاحكة» 
فأحول ری » اول کی آشعر ريطا نضوك فى صدری ‏ ووج ۰و لعمرق 
یل من شعاع إذاق» در 

وتتابمت الايام فأحسست شيعا فشيقاً أتى لا أغادر المتزل ولا آطو مع لداتى 
وصضی . فانا کر وأعر مع فاطمة . ول أ كن کارها هذا السمر» ولكنى 
یا RR a aS‏ | 
حيانى بحياتما | 

| وما كان لمثل قلى الساذج أن بجول السوء به فى موقف‎ . ME 
| وط یا من فوا ار‎ 

ولست آدرین أكان عفواً أم قصدا أننى لا أكاد أدى شرع إليها حتى 
آشاهد ذراعاً عارية يامع بياضما ويتفجر سعرها » أو ساقا ممدودة فى وضع فائن 
ا حول غ و کی خسن انیا ا کا نت اوغا ادان کر اعا آماه 1 
أو تغير من وضع ساقها إذا جال حوطا بصرى . ا 

وكان زوج فاطمة يدلف فى سرعة إلى شيخوخة مبكرة » وكان كشأن | 
التكثيرين من آبناء القرية لا متاع له فى المياة إلا أن يسمر مع صحبه فى ليالى 
الصیف المقمرة فى ذلك المكان المرتفع وار مسجد القرية . وعتد السمر عادة 
حتى يوشك صائم الصباح أن يتف بدعوة النور . 

وفاطمة امرأة لا نطق الوحدة » فهی تك من بالأشباح و الارواح الشريرة » 
واتخشى عبثها وعدوانما باللیسل » فلا عجب إذا تعلقت بى ؛ لأسلى وحدتها حتى 
يروب زوجها . 

واطآن الزوج واستراح إلى وجودی » فهو کفیل بآن يعفيه من لو 
دام بينبها بسبب سهرته الليلية ‏ 

وکنا إذا جن الليل سارعت فاطمة فبسعات على سطح النزل فراشا وثيرا » 
ونادت أن أصعد إليها حت شعاع البدر فى هواء الصيف القاتن لقضى فى “مرا . 

وعامت من فاطمة ما هى المياة 


۷۰ 


1L melmegallat 9۵/۱۷۷۷ facebook. com/books4all net oldbookz@gmall.com 


الازمة الاول 


إنها حدثتى عن تلك الاسرار الفية المبيبة » آسرار الغرام بتلك القرية 
الصغيرة . وهل لفتى مثل أن يعرف أن ف القری غراماً وشجوی 7 

كنت لا أومن بهذا » ولكن فاطمة ذاكزت لى "الوا وسافت إلى .شتيعاً 
من ی 

وكنت أستلق وأسل الما أذلى » ثم أحلق بخيالى فى تلك الدنیا السحرية 
الی البتمع إليها » وأسبح فى أحلام اليقظة . 

وهل هناك أشبى إلى قلب فتى من أن يستمع إلى مثل هذا الدیث ! 
وفاطمة لعجب هل » ویماو ضحكبها لسذاجتى » ولمحب أ كبر العجب من فتى 
عاش فى القاهرة بلد بلد اطلوی وامال > ول حب » ۳ الشمع أقاصيص الحبين . 

وکنت میب أنا ایض طذا» ثم اطمثل قلى بأ تى فتى آثر النقاء على العبث 
وامجون .ألم أشاهد زكية تلك الفتاة المبلة الفاتنة التى سلبت نعمة البصر » وهی 
ترفع وبا فلم أ كد أنظار حتى غضضت بصرى وأتمضت عینی واستعذت بل . 

ولکن فاطمة عضی فى حدثها ء فأشعر يدبيب غريب يتمشى فى قلى » 
1 شعر بشیء حى بتواثب فى صدری بل فى جسدى كله . . . شیء حار عند 
2 روحى خدر حنون فاتن حالم دنیب من وأسبح » 
فيصل إل صوت فاطمة آشبه بهمس يأنى من عام مسحور . 

ثم يطرقالباب طارق » فأعلم أن صاحب المنزل قد آب » فتوبط فاطمة وأهبط 
معها لاستقباله » ثم ينصرف کل منا إلى حجرته . 

ولست آدری هل نادت فاطمة » وهل نام زوجها 1 ولکنبی أنالم م۱ اتی 
أحل وأتخيل پل أشعر بيقظلة فى جسدی » بقظة متوثبة متمردة لا نطيق الفراش 
ولا یواتیها النوم . 


القمر والنجوم وکل شى“ ف الطبيعة بهمس بالب وال مال ۰ هکذا خيل إلى 
وأنا سادر مسحور » وفاامة منی غير بعيد یغمرها ضياء القمر » ویتلا لا على 
وجهما وحسدها شماعه » وهی تقص عل قصة زوجها . 
س انه رجل بخیل مقتر » ثم إنه عليل ريض » ثم إنه . .. 
نی صرت : 
كلا يافاطمة ! إنه رجل نبيل » إنه سيد القرية ورجلها . 
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الازمة الارل 

قالت فى غ.وس : 

س إنه قريبك فلا عجب إن مدحته . 

قربی ۶ | 

أجل إنه قرربى » وهذه المرأة زوجه تنال من کرامته بالقول وإغير القول . ۸ 
وانهالت عل خواطر مجيبة عن الياة وألوانها : 

ولست آدری ی صورة من صور الام والغطب لسا وجهى » ولکنتی 
“معت صوت فاطمة تقول فى دلال : 

هل غضبت 1 

- لا ! 

= لو ذکرت لك سرءً! فهل تبتی عليه » ولا تغضب منه 1 

-- إن السر عندی مقدس . 

قريبك حب ( 

ماذا 1 

1 

فقلت ضاحکا : 

مزاح غريب منك ! 

فاقسمت بالاو لياء والصالمين أنه يحب فلانة التى توف زوجها » وهو پزورها 
ومدی الها الهدايا . 

فهتفت مها : 

ع سيدق » إنك تتخيلين الدنيا كلها حبكًا وغراماً » فكل إنسان بحب 
حتی زوجك الكهل الشريف . 

قالت : 

س نعم » کل إنسان يحب إلا أنت ! 

ا ا 

حقيقة کل إننان حب الا 

ألمت عل تلك الفكرة القاسية جيل اسان نحب الا أناء وأنا لماذا لا أحب + 
ولكن من التى أحبها؟ 

استمرضت حياق . إنما خاليةمن النساء ام آی» وأحبعتى» وأحب 
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الازمة الآولى 


خالتی » وأحت . .. کدت أذكر امعها »'اولكن وجهى الأب ورکبی اطجل ... 
وظل انمحل پلازمنی حتی 550 التكرى . 5 
ولکن هل نت حقًا ۶ كلا لقد انتقلت إلى دنيا غير دنيائ » دنیا أحلام 

مان > عرد فها الحم < عريد الخيال . 
وكانت بقظة الصباح رهيبة . E‏ يلف آعضائی ويعسك بروحى < 

واحس رهبة من آن‌آفادر فراغی . إن الفراش هو دنياى » وا نا غريب إذا فارقته . 
وسرت ساعات النهار بطيئة ثقيلة » وقلی معلق بسپرة الساء » وروحی تحن 

إلى عر اللیل ۰ 
وصور هذا الجسد الفائن تراودنى وتحادثنى » وتتمثل لى فى أوضاع اونما 

الشيطان » وتاونها الآمالى . . 
وفسد مذاق المياة فى فى » وكرهت حديث لدالىء لانه بقطع على نصوراق» 

وعفت طو أمثالى فى القرءة ؛ لانه يعطل أحلاى اليقظى . . 
غدوت فريسة للوجوم والذهو ل ! 
وجاء الساء . . 
وآن وقت السمر . 
وتاون حديثنا باون جديد . إنها حدئی عن‌موقف زوجها . إنه يصبو لها 

ولكنها تصد» لا أخذ يدركه من آعراض الشيخوخة والضمف . . . وهی الفتاة 

اللدنة الغضة التى اشتبی الرواج منها فلات وفلان ۰ وداعبها السيد العظيم » 

توتمناها الرجل التكبير 
إنها ترلى نفسما بقصيدة نسوية معطرة بعبادة الجسم » وترلی تفسما 

رگ نسوية تثير المنان وتثير القلب . 
وأناء لى الله »كنت آتقاب وأنذى » a‏ تجبدای وا نبیر 

بصدری رع عاتية أحس توما وثورتها . اساسا : 
إن جسمى ثائر » ونفسى تثن تحت ثقل الا حساس بالواجب . إت أقاوم 

نار الرجولة الآولى فى دی » وصيحة النداء العنيف القوى . . 
أقاوم وأحترق » ویکاد يقتلنى الظما إلى الرحدق . 
وتسامنی الفراش خامد الروح ار الجسم > وتلاحقت الم-ور فى رأمى 
وطارت الکلات بقلى .۰ ۰. 
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الازمة الاول 

ثم فلاف بذهنی خاطر حديد . إن ملامح فاطمة فى خيالى صورة من الم.افه 
لا صورة من عالم المس . إنتى إلى اليوم أرهب النظر الدقيق إلىعيثها . إن عينى 
لم قشبع من محاسنها . 

آه ... . إنى ظاى؟ إلى چاطا - 

هذا الحياء » هذه المبادى" الجامدة المالية . إمها تصدلی وتردلی و محول‌بشی 
وبين الفردوس 

جد إن دار E‏ 

SE‏ بش اه بای ات 
دف وحر . . سعار من الجوع E‏ . إن فى جسدی زارالا» وأنا 
امع دمدمته » وق أعصابى بركانا أحس ا زيزه . إنى قطعة من النار » بل من 
۱ 

۳ الیل بطيعا ثقيلا ل أنعم فيه بالکری» وم أهناً بتلك الغقوة اجميلة 
المريحة التی هى نعمة کبری من نمم الحياة لا حسها إلا من فقدها . 


وکان صباح أحببته وما عنیته . انی أريد الظلام . أريد الملوة والابته‌اد 
عن صخب الحياة.. أريد أن أعيش ف عالم کل مافیه خبال فاطمة وإشارة يديها 
وضحكتها الميلة المتكسرة » وعینها المنادية الحرقة . 

وازداد مذاق اللياة فسادا فى فى : انی أجلس إلى الطعام ا متا 
فیشرد خاطری حتی ینمنی إلى الوجود من #وارى . وأجاس إلى سی آصم 
أبكم حتى بنادینی مناد أو بسخر منى عاتب . ولمجب من أصرى من لعجب ۱ 

ان فاطمة هى حیای . 

ولکن هل أحب فاطمة هذا الب الطاهر الساحر اميل الذى بضیف 
إلى الانسانية عطراً من عام اروح ؟ 

هل أجب فاطمة هذا المب الذی تيل الشعراء اطاما اله 
الرواة والتصاصون عالما من المعانى العلوية 3 

ی 
لیس ما أحنه آنغاما من موسيق الفردوس » ولست أشعر بذاک النوو 
العلوی » ولا بتلك الاجنحة الملائكية تحملنى إلى عوات العای والجال . 
NE‏ 


الازمة الاول 


إن ان شخعما يزحم شی » ونداءها بوفظ قاي » وآشعر یال 
جوم حول ذراع وساق . 

لقد تفتحت رجولتی على إغراء وإغواء . 

لم أعرف تلك السعادة التی یتحدئون عنما فى أقاصيض الب وأشعاره » و 
أر الفردوس الفقود » بل أحسست ال جحي الوجود ۰ ۰۰ 

اه اشتهاء جسم لا نداء روح . 

وهذا الاشتهاء تثور عليه طفولة طاهرة » وتثور عايه نفس لم تتدلس > بل 
تنفر أ كبر الثه‌ور من العبث.» وتتفر أ كبر النفور من هذا اللون من الخيانة - 

لقدكانت طفو نی سعيدة ساذجة عابدة حتىأبقظها من أحلامها ذلك النداء . 

و ان کان جسم ی صبا » فان روحی ۸ تستسلم بل قاومت وأصرت على الوفاء - 

ولکن هل روح فتی مراهق أن تتغلب فى مثل هذا الصراع ۶ وهل 
"تشعر فاطمة بتلاك المعركة الرهيبة الى عرق أعضابى وتحرق قالى 7 انا آنی 
تنشد الفوز ولا تعرف العانی . 

ابا نت کاملة : جسم نانج دافی" حی مت“ بشورة الزغبة » وقلب متوئب 
هط الم ون ن إلى التذوق » وروح مرحة عابثة خفيفة ساحرة . 

نما أنثى كاملة » ر بطت‌حیانها إلى جواد كليل محنام وكثين الا وراد والتساپیح - 

أن ضاقت بها تقالید ال رية » فأحاءطتنا مجدران ی ذولاة انار ةا لوس 

خلفرت بی فکنت دنياها وکنت قاتا 

كنت أحس أنها تشعر بلذة فى إغوائى » وتشعر بإذة حين ترائى عرتبکا 
خدولا » وتشعر بلذة إذ ترى أنوثتها تغزو قلى و لك روحى » ونتنفس 
ی أعصالى . 

کنت الخال اللبوى کی ما فتمل‌کتیی ف عنف وجاسة » 


و أسرفت فاطمة فى عبثها» فا عادت مخجل أن تبدو أمائى متبذلة » رما 
عاذت تبالی» فهى تضعاجم أماتى » وتتخذ ما شاءت من الاوضاع . 


وأى الساء وصعدت مع فاطمة إلى أعلى الأزل » واحتوانا طلام اليل الذى 
قضیثه أشعة باهتة من جوم الصيف . 
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الازمة الاول 


والیل سجر على الروح واطسم » وللحديث سعر على الزوح واسم 

وکان اعرا خو رآ فى معد |الشيطان » وأحسدت آن فاطمة اعتزءت منز 
وهیباً » واحهست أن روجی قد سرقت ..: رقم جدحی» فغدوت,جمما 
ملتهاً لا شأن لاروخ به . 

وتشعب الحديث » وحور الدائرة واحد. 

قالت فاطمة : 

سب ای النساء أحب إلى قلبك:: أهى المرأة العبلة اللدنة الناعمة أم الغادة 
الميغاء الرشيقة بدا وتوئها ۶ وأى العیسون أشبى وأجل وأفتك : العيون 
المتكسرة فى استرخاء وأحلام واستسلام » أم العیون النادية فى تحد وعنف 
ورغبة » أم العیون اللامعة الخاطفة فى خبث ومکر » أم العیون الساذجة المانحة 
فى دعة وصمت 9 

وما کنت عدا لبقا » ولا مهدا للهاوية الى جذبی فاطنة الپا ۰ كنت 
آشبه بالصینی الذى فرغ من تدخين مخدره » واستاتی يلم ويسبح مع الاجسام 
الساحة فى دنيا آحلامه ونشو : 

وأدركت فاطمة بغریزتبا حالتی » فراحت الاك وتسرف فى:الضنحك . 

لمأ كن ثائراً » بل لقد هدأت تلك المورة الجسدية الصارخة 

وانقضئ مساؤنا وعاد ازوج من عره .: ولت أدرى أى صورة كان عليها 
وجبی فلم آره فى مراد 2 ولکن ذوج فاطمة راعه أحرى وأخافه شحوب وجهى 
قأقاطى حنانه » وأخذ يسال عن تی » فطانته فى عتمة سريعة غامضة حاسة 
وانسلاث إلى حجرق . 

واستلقيت أحل وأتخيل» ثم اتفجرتالعامخمة . . . جن جس » وجن عقلى . 

لم لتق الفراش فوثبت منه» وم أطق حجرتی فغادرتهاء وأخذت أحوم فى 
وله حول باب فاطمة » وأطيتتى سياط لاترحم » فغادرت الارل دات حول 
دول الافذة إلى تنبعث متا اتماس فالمة ١‏ 

ثم أخذت أعدو فى القرية منطلقاً إلى الحقول.. أحسست بالغريزة أنئ”ى؛ 
حاجة إلى نيك جسمى وتمدئة وری . 

ؤانتبت على ضوت الوذت يدعو النفوس المائرة إلى ربها فى فر يومها 
الجديد » فتسلات فى بطء إلى مسجد القرية . 
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الازمة الاول 


. طرق زوج فاطمة باب حجرى » ثم ارتد عنها لم يشا أن يوقظنى م لقد سره 
أننى فى سبات تميق » والنوم عنده علامة العافية . 
والتصقت‌بالفراش وکرهت آن آغادره » بل لقد اعترمت أن اقضى به نهاری > 
وما كان هذا ليرضى فاطمة » وما تریده المرأة تریده الياة ! أيقظتى فاطمة 
فنهرتها امرة الآولى فى حيانى » فابتسمت ولمع البشر فى وجبها وخطف بصرها 
فى ثيه وعزة إنها تریدلی غاضبا . هكذا تقول فقد آ لها استسلاى وأذبى ! 
وألت فاطمة » و اصررث عل القاء > لخلست عل طرق الفراش » وقالك + 
كيف كان نومك بالامس 7 
كن مارا 
فاستضحکت قائلة : 


- إذن قن الذى كان يوم حول باب حجری » ومن الذى كان یدود 


AS 
وثبت من الفراش وثبة مجنونة » وحملقت فيها فى ذعر ورعب صارخا و‎ 
ا‎ 
27 


دكت فاطمه ...۰ وبكيت ٠::‏ 


ل عبد الباق مرره . 
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me/megallat‏ نما 
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م ا و SN‏ 


همه 


مات ه . ج وارز فى الاك عفر من الشهر 
للاضى عن تسعة وسبعين عاما . و کان فى 
الأشبر الآخيرة بشکو من تفاقم صرطه القديم 
وهو الديابيطس أى البول السکری . وقد 
لازمه هذا المرض أ كثر من ثلاثين سئة , 
وكان يمزوه إلى حادث وقع له وهو بلب مع 
زميل خن شطحت ساق هذا الزميل فأصابت 
واز فى إعدى كليتيه وعملتها . وكان هذا من 
أكثر من سين سنة . ويرجع ولز بذاكرته 
إلى مدا الحادث ان الطبيب الذى عاله من 
إصابة كليته كان قد قال له إنه سیمرض فى 
الستقیل بالبول السکزی .۰ ویبدو آنه کان 
هذه الكلمة وقع فى نفسه حق انه كان لايفتاً 
ید کرها . وعدد ما صدقت نبوءة هذا ااطبیب 
آلف واز جعية من المرضى السکر بين أمثاله 
لبحث أسباب هذا الرش وعلاجه . وكان هو 
من أبرز أعضائها . ولا حك أن الغناية 
العلمية الى كان بیش با واز و بسا ا 
مرضه می الى آبلفته إلى قراب القانين على 
ام من هذا رش الیل . 

و قدمفیعلی‌واز حو خسین سنةوهو یو لف 
وقد استهوى بقصصه قلوب العامة والخاصة 
يا أنه كان برشد الطبتات امثتفة يمؤلفاته 
الاججماعية ويوجههم حو ال راء الجديدة الى 
يمن بها الكتيرون من‌الساسة والاقتصاديين 
والاجتاغيين والسیکلوجییت فى جيع آقطار 
العالم . وأثر واز ليس كبيراً فى القارة الإور ية 
حیث انق الطبقات للفكرة مستقبلها على 
الحركات الانفجارية والثورات الانتلابية . 
أمافى بر يطانيا والامم الاسکنداو ية وهو لندا 


VIA 


3 
3 
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0 الغمالية , حيث تبن الم مستفبلها 
على التطور و التدرج فا از زار و جداً . 
وقد ولد ولز فى القرن التاسع عشر . 
و لکنه ۰ بحلاف كثير من الکتاب الامجلیز » 
قطع الحبل السرى الذی كان یصل بينه و بين 
وليده القرن اامشرين . بل هو "ار عليه فى 
ق وانکار » ودعا إلى نفض موسساته , 
و نفض عن عقلهو قلبه غبار الععم الفکتوری . 
وعارة « العصر الفکتوری » من البارات 
اللألوفة فى بر يطا نیا وريا . ذلك أن الا لر 
ق عهد اللکة فكتوريا الق ترك الحم اكاز 
من ستين سنة کانوا ينسطون. على هذا 
الكوكب: ف توسم جنرال ار 
و زدادون رفهية و وسلطانا . 1 
الشعور العام بين 1 الار تفا سنة 
اجعاعية وأن شب الله الحتاز هو الاتجليز 
الذين ,.يستعمر وق الد ثيا وعلااونما خيرات 
ویر کات » وأن نطام الامبراطورية هو فشل 
و تعمة ينعم ببما الاتجايز على سائر البعر الذين 
ينعرون باهم احضارة س پل الحضارة 
السيحية س و یقشمول عنهم الجهل و ار اقات 
و یسمون بيهم الى والعدالة . وكان هذا 
المصر » لانجاح الادی الذى يسود البلاد ء 
لازم المرف والمادات 'الاجتاعية ' ویمد 
الخازسين .علها :اقصين ف الكياسة أو 
متيطر ین على نم الحضارة . وكانوا من هذا 
الرضى على آنفمم وعلى 36 
پنمون العالم : أنه مادام لكل أمة ملكة مثل 
الملتكة فنكتوريا » وديانة مثل الديانة للسيحية » 
وتجارة حرة » فان كل شىء يسير على 


من. هنا وهناك 


أحسن ما يرام وتتقلب الد نيا إلى جنات يعيش 
غا الاسود فى صفاء مع الغزلان . 

ولسكن على الرغم من هذا النجاح المادى » 
ومذا الرضا العام بين الطبقات الغرية ‏ كان 
هناك نفتت فى:الأسس . فکان التعطل والفاقة 
ولارزشی کا کانت القسوة والفتك بل الحطف 
والهب افعو ق أحاة الستعبرات ج كر 
فى أزقة لندن و منشستر ء ف الصا نع الى كان 
يعمل فما الاطفال » بل فى البيوت الق كانت 
تسل فما الارامل اللائی كن يعمان فى النهار 
ويورن ف الیل فى كسب قوتمن بالاجر 
الضنين: مما عبرت عله قصيدة «أغنية التمیس » 
الق شرح فا مؤلنها كيف تعدب مؤلاء 
الا نبات وكيف جرا [ايسن من الا وی 
يحصان لاعلی العيش النتظم بل على ما يسك 
ارمق يوما بعد يوم . 

فق فدا الوسشط ٠‏ وسط العصر 
الفکتوری » حيث الجد والتلا لو فى الظاهر : 
والعفن والفساد فى- الباطن :ولذ :وار 
وارد شو وآمثاهیا من الثائرين .۰ وكان 
ولز يميش مم آمه الخادمة فى بت من ینوت 
الأغنياء . وکان أبوه مدربا قلیل اللکسب فى 
لمبة التنس أو الجولف . وتفی ولز طفو لته » 
كا كان الشأن بين المائلات النقيزة فى 
« بدروم6. فاما أتم دروسه الابتدائية علق 
آحد اللحازن. التجارية الصغيرة ثم اشتنل 
بالتعليم ودأب فالدرس حق حضل على شهادة 
بكالو ربوس فى العلوم . وقد أخبرى اد کتور 
هيوم الذى كان مديرا لمصلحة الطبيعيات فى 
مصر أنه كان يزامله فى تلك الدر اسة » واه 
كان يعرف فيه فى ذلك الوقت الجد والذكاء 
مم النتر والحاجة . 

وأول ما آلف واژ من الکتب مو کتاب 
فى شریخ الميوان استعمل مدة طويلة بين 
الطبة الذين يدرسون البيولوجية أى علم 
الحياة . ومن هتا نرى أن تريبة ولز علمية 
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وآنه لم يدرس الادب . والواقع أنه جس 
الم يغرو الادب . فانه بدأ لياه الادية 
بان استانف سرک چول فبرن فى الخال 
العلمى بأن آلف طائفة من القصص وجدت 
رواجاً عظيا مثل « حرب العوالم »و 2 طعام 
الا هه » و محوها . 

و نستطيع أن نتوزل إن وان فى العقد 
الآخير من القرن التاسم عفر شرع يرى 
روا العم فى التقدم البعرى الوشيك EE‏ 
أيضاً استطاع أن بری العفن والفساد ف 
مؤسسات المصر القكتورى . ولكن بدلا 
من أن یماح هذا والفساد بالثورة للاركسية 
کا هو الشأن فى مفسکری القارة الآور بية » 
وجد هو العلاج فى الطر يةةالاتجليزية العر يقةء 
طريقة التدرج والتطور باستخدام العم * 
وهو إذا كان قد بدأ قصصه بالخبال العلمی 
السرف على طرأبقة چول قيرن ۰ فانه انتهى 
بأساوب رصين فى التنکیر العامى لممالجة 
مشكلاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية . 
ولذلك كثيراً ما قير القصة إلى المقالة . ثم 
توسم ف القالات حى صارت كتبا فى دراسة 
الحضارة وعيوبما . حق إذا كانت المرب 
الكبرى الأول شرع يتجه بقوة اتجاهاً علمياً 
ويقول بضررة الحكومة الواحدة للعالم كله . 
وقد تطورت هذه الفكرة عنده » ولكنها 
منذ ريم فرن وهی بذرية محوریة فى جيم 

وأول تجار به فى هذا الميدان هو « خلاصة 
اتارخ » الذی ألفه باعتبار أن هذا الما 
أمة و احدة تد جاهدت وحاولت فى جهادها » 
ولا تزال تحاول » تحقيق الحضارة الثل . 
ولاه تصد إلى هذا ادف » فانه كاد يجبل 
التاريخ فنأ إذ هو يستغرض حت إنه يستصغر 
شأن إسكندر الا كبر ونابلیون الأول » كأأنه 
يرى فهما صورة غليوم إمبراطور ألانيا 
الذى أشمل » فى الزعم العام » المرب الکبری 
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من هنا وهناك 


الاو . ولکنا مع هذا الاستغراض جد 
ثبلا حین ترا يعرض لوکب ابلضارة کاله 
مركب بشرى ولیس !تحليزيا أو آلانیا أو 
فرنسیا . اننا حس احساسه و جد عاطفته 
الثارخية تز قلو بنا ا هرت قلبه حين يصف 
مدا السام باه د تریتا الکری».. 

ومند المرب الآؤى إلى الان وهو ق 
هذا الکناح الثقاى يحل على الوطتبة كاأنها 
رذبة و يوضح لنا أن ربط العالم اقتصاديا 
اا بط مسا كنا فنألا بو شوب 
لا الثل ,عقارنة بين القارة الاور بية الق تحفل 
ببابل من اللغات والامم المتنازعة المتقاتلة 
وبين الولايات التحدة الامربكية الق یمیش 
سکانبا آمة واحدة بلفة واد ةا ثم یمزو 
هذا الفرق لى أن السکك الحديدية قد ر بعلت 
الولايات 'المتحدة. فضارت شبكها الق تربط 
مواصلاتها .سبباً الاتحادما: .مدا الاحاد 
الذى حرمت منه آوربا لان السکك الحديدية 
ل تدركيا قبل أن تستثل آمها وتنصل 
أقطارها . ثم يستخرج النزی فبقول إن 
الطاثرات والبو اخر والسکلت اللديدية 
وا ادیفوت والتلفراف والرید الجوى 
والسحف الى مها الطاثرات : كل هذه 
تربط کوکینا الارضی » لو كنا فى 
قرية صفيرة ۰ وم یمد هناك مال لآن یعجزاً 
هذا العالم دولا ودو بلات پیش کل منها:ق 
سياسة قروية ومهارشة حزيية دون النظر 
للمضلحة العالمية الكرى . 

وقبل أن يكون وز المياً كان اشتراكيا . 
ولكنه بسبب تلك الزازات الرفة الق 
تنشأ بين الكتاب والادباء : أنكر اشتر 
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مار كس وطن فه » واختعم بذلك جهور 
الاغترا كيين الأو یی الذين يمدونه مملحاً 
مدا یرت و برقع . إن ينهد الات آی 
برس داليم يزع الشورة و يفسد الوجدان 
الطبق بين المال . و ای أن ويار من "احیة 
للزاخ الاشتراای آقرب إل حرب الما 
الاجلیزی اخاضر بل إلى حزب الاحرار 
مئه إلى الاحزاب الاشتراكية الاورية . 

ومن السنین الاخبرة انسطت له آفاق 
جديدة ق تفكيره المالی ۰ فدعا إلى ایجاد 
موسوعة کبری تولف للبعر ولیس لامة 
معينة ؛ بحیت تب هذه الو سوعة مؤ سة عالیة 
ها كنا بها الداعون ومترجوها وسكر تيروها 
ومكتناتها و مطبعتها » وبحيت نشتر نها جيم 
الامم ٠‏ وتترجم ال جیم اللغات > و تطبع على 
طرية الورق الام ي شا گیب 
و عا انا ما فد 
شبر وهی بالییت عند قراا . 

وف حياة واز ماساة عن نطواره الدیق. 
فقول مو لاثين سنة آلف و أر بمة أن خی 
مولفات يدعو قبا بروج الرسل التحمس إلى 
الاعان بانت . ولكنه بمد ذلك اثقلب إل 
تمطیل لامح حت إن آآخن مزلفانه كان کاب 
ق اكد انا رها أطت ابر ق هد 
التوراة . وكلة « النقد » هنا ملطفة.. لانا 
لو وشمنا ق ماما کلة < نقش » لكا 
آفرب ال الفرض الذی قصد ]لبهي ...وقد 
أحزن هذا التحول + 1 
كانوا فى بداية القزن یستشهدون باتواله 
ویتتبسون متها کی پرهنوا على أن عظاه 
الفکررن هم على الدوام من للؤمنين . 


می مر سی 


من هنا وهتالد 


إلى امجهول 


ق , الظلام. ا مالك حبت بختی» کل کی :۰ 
بت المواسف الشديدة وارياح الفاشيسة 
أك وحدی طر قا طوية ۰۰ . إل امجهول . 


نبا طریق ‏ عاك ٠‏ محفوقة بلاخطار 
ولکن المنين للبت فى قلى إلى الجهول 
شیر همق ویضاعت نشساطى ويشد توای 
فأسرع فى سيرى هازاً بالمواصف والرباح 
فیر ای بلاشوال دیس فدی 


ومن أعماق الفلام صرق على نور ساطع 
ثارى وجها معرفاً نكت اهالة من نور 
ات انها مو وا طت نک الد يق 
ترش مت واضطرب “اسطزانا شيا 
ويخئق قلی خنقات مویة متزاحمة 


ومن الموامف افائية ام سوت خافاً 
ولکنه ناعم ۰ رس اتب ابر الاشتجان 
ولا هال شاوی وقلی" الشطرب 
رکه يدعولى ويلح فى بالرقوف 
لاترك طریق واه نحو الوجته ال 


واشش بقوة خقية تشدای ينف 
وکان أ خية ی تلامس بدی 
لتقودای إلى مشرق النؤر وميعث الصوت . 
ات جسبی رجف لهذا الاحساس الثریب 
ولكن اليد تشد بقوة وعنف لا يقاوم . 


وجه منير وصلوت غلذبا ويد جبارة 
تدعولی بل تدفتی فى طریی جديدة 
آلح زهوراً ووروداً فرشت . اعلا 
ماوعا ۱ ساف ,ها لوب رهبا جوم 
وجرماا مادی" بل اکر و 
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من.هنا وهتاك 


واف او ره ف دوا كر رك معط با 
واعاول آد ااا ورور ا می االطلام 
لکن صوتا جبارا بابق من آماق نی 
ارتمدت منه وارجفت أضلعى لقوته 
صرخ فى بتساوة ۰.۰ فى طر يتك إلى الجهول ۰ . 


تأسح دمتين کدرا على خدى 
وامشن عيى. قلا آری ذلك الوجه 
وأطبق دى على آذلی كيلا آتم السوت 
وای ای یامیس اند ا رة 
وأندفع فى طریق » على الشوك » وق الظلام . 


عنای منشتان ورغم اذك آری وجا ۱ 


وأذناى مسدودتان ومع ذلك تم صو 1 
وبدى طليقة ولكتى اشمر بقوة تشدها 
آما قلى ! فانه لیتقطم حرا ب 


ومع ذلك أندقع بقوة فى طريق الظام . 


پنسلی ‏ ظلام یف ۰ وتلفحق رخ عاتية 
دی الشوك قدی . وأتمثر فى صسيرى 
ہزلى الام ٠‏ وثفيش دموعى بنزارة 
ولکن أتابع الي لن ذلك السوت الجبار 
لايزال 5 بى : فى طريقك إلى الجهول 


( دمشق | ؛ ماده الردى 


رسالة 


« ... قرأت , کمادتی » ما تفضلتم به على :و إذا الحياة على يديه جنة تشیم فها الانوار 
قراء العربية فى عدد أغسطس الاخبر من محلة 2 وتعبق الرياحين ؛ حق ینتلب المرء ها »,عند 
«الكات الصری» عن «الآدببين الاتمال اة المطاف . إلى حالة من الوجود 52-6 
والانتصال » فكنت ممجبا» كمادق أيضاً »| فها مل" رعثيه اما مطتقاً : 
بهذا الاسلوب الرقراق الشفاف الذى يتناول «ولکن ی حول فلا لوضوع بلا 
مشاكل الفكر والیاتمترفاً ماد فیوسم آحس آن إغناها لا يريك » بل يقضبك» 
مها المضايق » و عهدالمتبات» ویجاو النباهب؛ ‏ بل تجد به ضرا من الصائهة » ما زاك 
۷۳ 
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من هنا وهنالد 


تحمل عليها وعلى مصعانمها ۰ فى كل فصل 
من فصولك التقدنة الى مور تحب القيقة 
والدعوة إلى خدمتم ١‏ إن فى ط حديث 
الأربعاء » وإن فى غيره . 

« أما هذه اللاحظة فهى أن « وضم » 
للشكلة الق عرضت فا فى حديئك الشيق عن 
اتصال الآدب بالحياة الواقعة واتفصاله عنها : 
جاء منلوطاً . لآن صلة الادب بالحياة قضية 
مفروغ منها ۰ فهى من الوضوح والبساطة 
بحيت لا حتاج إلى نقاش و تقر ر . فلادیب 
0 نار گنه كنات الحية 
عا پتمل فى كيانه من جهة : ورها جری 
RAS‏ ها خی E‏ ی 
- مضطراً آغب الاحیان ب عن تأثراته 
بطر يقة من الطرق 

« وتحقيقة المنألة کا آحب ‏ هى هذه 
الظاهرة :فى:طيمة الآدباء ‏ لا فى الادب- 
الق وصفتا علد ذکر أبن السلا نة 
« وحشية » . فان أ كثر الذين حفظ التاريخ 
آساءهم من الادباء لكر ينزعون إلى 
المزلة » ویترمون بالناس ء ويتحامون 
ولوج ألياة العمية وشژونبا الباشرة ۰ 
ويلتون متتهم الكبرى ف التأمل العامت . 
وقد لخص هذه الطبيعة شاعر قدم بقوله ؛ 
موی الذئب فاستأ نست بالذئب إذ عوى 

رصوت إنسان فکدت أطي 


« ومن شأنهذهالطبيمة ال تنتظم الکترة 
الشاحتة من رجال القكر والادب أن مخاق 
ازيب فى نفوس الجمور وعنمه من تلهم 
ما بلق إليه من المانی والافكار ۰ فبأخذما 


[ لبنان ) 
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عل اما حض ختال ار دوف 


ویتجاوزها إلى ما اعتاد من حاته اة 
٠‏ وموحياتبا الهزيلة . وهكذا نتسم الشقة بن 


الادباء و الیاةالو اقمة وتزدادتوتراً وم عن 
بوم ! هذا ما حدث لافلاطون فى مر التارخ 
العتلى » وهذا ما حدث لجان جاك روسو + 
وهذا ما حدث للممری؛ بل‌هذ! ما حدث‌الیوم 
لكل شاعر وآدیب ومفکر . 

« وکال القکروت من قبل والادباء » 
يتاطاوق , وحرسون على رقم ااه ال 
ستو اهم الفكرى دون أن تستنزفم الشمو ات 
إلى مستوی الجاهير » وکانوا یلقون فى هذا 
السبيل من عثت الحمكاء و جور الایام قاصيات 
الظهور . و لکن المرحلة الراهتة من تطور 
الانانية آغرت ممظم أدبا بالظاهر 
فو تقو | عن النضال » وحسیوا آن ف المحافة 


والجوائز واللاصب تقدیراً يجا ..وأث فى 
ال د المقالات صينة النضال 
اش ... وهدا یمن انم زوا عن 
رسالهم ۰ وانتقضوا على تاریخهم ؛ فليس 


من ستراط وب و ارم ويحتك بالعامة 
بهدیها » ولا من أريحى يتوم اعوجاج 
السلطان مد السيف إذا اقتفی الأ . ولا 
من معرى حتمل الآذى ویناند عن الق 
و يبحت عن الحقيقة ! 

« قأديب اليوم بي نأسرين أحلاها سس : ما 
أن ینخرط فى الحياة الواقنة ويفتد رسالته » 
وما أن یمتزل فلا يستطيع تأديتها . 

« هذه فى الشکلة الحقيقية الق بز عام 
الادباء الوم . هذا هو وجهها الصحيح, 


ج 


ودا ما ارجو أن تما بوه ف آلستقیل ,> 


عبر الاطبف سرادم 
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عبان البحر 


عاش القدماء فى جو الاساطير » وكان هذا 
هو المل وقت ذاك » إلى أن عاءت البحوث 
العلمية الحديثة » فطهرت بمضما من الشوائب 
وقضت على البعض الا خر » وخلفتها بمد ذلك 
لادپ . ولا کان الم کر یا لا باجم + 
فقد أبى على أسطورة: عبان البعر ۰ الق 
شغلت أذهان المفكرين وما زالت محل عنا يتهم » 
حى تتتبی بحوثبم الحديثة منها . ولقد لب 
الخيال دوراً كبيرا مع ثعبان البحر » فكثرت 
حوله خرافات لا يستسيغها عقل ولا يبضمها 
منطق ۽ فتد روى بعضهم أنه 2 ثغبانا 
من هذه الزواحف طوله مائة قدم وله راس 
فى حجم البزميل . وما بقم دليلا على عدم 
صدق هذه الرواية أن مبان البحر على هذا 
النحو من البالغة فى الطول ۸ يمغ عليه حق 
الآن ي لآن الزواحف البحرية العظيمة قد 
انقرضت مند أمد بمید لم يعبده إنسان . 

ومن العجيب ان هده اقرافات ما زالت 
تحتل مكانا لاثتا فى آدمنة البحارةء ولم 
یتعرض فا العلم بشیء من الشکذیب ما دام 
البحت وراء هذا الثعبان جرب . و ننتطيع أن 
تقرر أن روآيات هولاء الحارة نثأت من 
رژیتهم بعش الاحاك الطو بلة الى تظهر عادة 
فوق سطح الماء مثل السکة الجدافية 
والشريطية . و نظرا لندرة هذه الاسال فقد 
اعتبرت من أحاك القاع رغم باء آلوانها ؛ 
۰ قد عى الشعراء بودنها و نعتوها بل لوة 


۷۳ 


۱ 


البعر ۰ ويلع .طول هه اللاك ستة 
آمتار » وهی تشبه العریط وها القدرة على 
خرن الهواء فى عضلاتها وعظامها کا أن 
جلدها قابل للتندد . وعند ظهورها على سطيح 
الاء لا ببين منها إلا رأسها وجزء من زعنفة 
الأب ۰ فهى فى هذه الالة آشبه ما تکوت 
بالثما بين » وتلا تقم فى الشباك سليمة ء لان 
جسها الطويل الرفيع يمحم بعضه عند 
ما عسك الصباد السمکة ٠‏ وذلك لتصلها نتيجة 
القدد ا عا فبه من هواء ٠‏ وتستطيع هذه 
السمكة لخر وج إلى البر والمسكث فيه بضع ساعات . 

والواقع أن ثعبان البحر موجود فيه » وأن 
ما عثر عليه حق, الا ان .لا إزيد طوله على 
أربعة أمتار . وهذه الثمابين موجد عادة فى 
جاعات كبيرة » وقد تسیر فى خط مستتم ؛ حق 
ذا مارأتها البحآرة حسيتها _تسباا. واحدا له 
هذا الطول الذی زعموه .وشده الثما بين رات 
كبيرة قيملؤها ابا بالهواء ويسد أننه 
و نام على رو طويلا ؛ حق إذا 
ء٠‏ أحس عقاجأة أفرغ المهواء من رلتیه و نقل 
جسمه وهبط إلى القاع . وهو يستطيم الكت 
طو بلا تحت الاء ؛ لاه يتنفس الهواء الذاف 
فيه بواشطة الشیک الدمویة الوجودة ف اللثة » 
وما لاغشك فيه أن هده الثعابين کانت رة 
ویدلنا على ذلك وجود الصفائح البطنية فى 
بعش الانواع الى لا تزال تصمد نالبس 


و تزحف ايه . 
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شعربة العلم 


وتمود إلى البحر بریشته فهو ما بزال 
يعمل فى هدهالزواحف الخطرة ‏ فضمرت منها 
الصفائح البطنية . وابمحت فىأنواع كثيرة من 
هذه الثعايين » وتفرطح مها الاب وأصبح 
كالزعنفة لیساعدها على العوم » حق أصبحت 
لا تستطيم العيش على اليايس فتموت بعد 
مدة ليست بالقصيرة إذا خرجت منه ؛ کا هو 
الال ق الوت أو القيطس. وكثيرا مايقدف 
البحر بعد هياجه لاف من هذه الخلوقات 
السامة إلى الشاطی" فتموت هذه ا 
وترناح أحياء البحر من شرورها . 
بساعدها | لظ نيأتها ای مرو 
آخری إلى البحر بعد أن يتعذر علها الزحف 
AOS‏ 

وتلد هذه الما بين سنارها فى الماء . وده 
الستار القدرة على العيش عنردها ؛ ولو أل 
الام تعتنى بها فترة من الزمن و مها . وهده 
النعابين ليلية أى آنبا تندس ف الشقوق مارا 
حق إذا ما غر بت الشمس خرجت مث الرعب 
بين سا کن البجر وعماره . وهی کفیرها من 
لمات البرية كالناشر والبخاخ تقتل الفر يسة 
بسا وتيتلمها من رأسهاء وبذلك تستطیم أن 
تأمن أشواك الزعانف . وسمهذه الثعا بين قال 
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كذلك, للانسان » فقد حدث أن يحازة إحدى 
السفن آمسکوا واحدا منها وراحوا بلهون 
به ۰ فلدغ آحد فى سبابته فلم تم 
ألطادث لاه سم من أحد الوطنبين فى بوفاز 
ملتا أن تلك لثما بين لله اشن ادا 
لیست سأمة» وبعد نمف ساعة على الحادتث 
تناول البحار فطوره وغير ملابه وصعد 
على ظهر السفيئة عرح ويمزح ولم يشعر بأى 
تغيير على معته . وبعد ساعتين سقط منك 

عليه وضعف تبضنه واتسيعت حدقتاه و تصیب 
جسمه عرفا باردا » وبدا وجهه کاما حل به 
خوف» وأصيبت القصبة الهوائية بشلل تعذر 
ممه التنفس إلى حد کبیر » وتورم مكان الجرح 
وما جاوره . وعم الورم الذراع حق الرقبة 
وتلون الؤجه بلون آرجوانی قاتم . وحاول 

طبیب الباخرة محاولات عدة مخفقة فى إعطائه 
أدوية » ولکن الر یش استطاع أن يتناول 
شيئاً منبا بعد جام ساخن » ثم لفظ هذه الادو بة 
على شكل سائل دا کن زج : و بعد عدر بن 
دقيقة اعترت جسمههزأ تعنيفة » وعم الاحتقان 
البطن كله ۰ وأبح التنفسعاقاء وآرغی الفم 
وهار یا ر و 
على الحادث أربع ساعات . 


عدا 


ہیں فع یی الب 
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شهر .3 السياسة الدولية 


مغر السلح 


آمم حادث وتعوق مدان السياسة الدولية 
خلال الشپر النتقی اعا هو انعقاد مغر 
السلح فى التاسم والعشرین من شور يو ليه 
لسنة ٠۹٤١‏ . ولقد کات هذا الانمتاد 
متررا عن يحضره من الاحندی والعشر ین 
دولة » ق‌اجهاع للاتطاب الثلائة فى موسکو » 
وکانت میمته النظر فها سیعررض عليه وزراء 
الجر یه ور من ف رومات ماعات 
المح مع « الاعداء » » فيبدى فى اجتماعه 
التهيدى ملاحظاته » ثم تبلغ هده. اللاحظات 
إلى لس أولنك الوزراء » ثم تستأنف 
دعوته للتوقيع على العاهدات 3 

وكان التفاهم عليه أن الدول المدعوة له 
أن تشسترك كلها فى بحت جیم مشر وعات 
المامدات ۰ ولكنها ستوزع E‏ هدم 
الشروعات بلسبة إعلائها وقيام حالما 
بالنمل مع الدولة الى ستوسل العاهدة إلى 
إقرار السلاء معها . 

ولم تلته بعد أيحات معاهدات السلح مع 
النساو مع الا اڈ قالوش علی لو 
وت الاول انما هو البحث فى شأن 
مشر وعات معاهدات الم لمح مع ا يتالا و بافاريا 
ورومانیا والجر ونلندة . 

وا نکن آلدمره ارج وره الا 
إلى الدول الى حك « ال تطاب الثلاثة » 
« الدول الأربع 6 کک 
والولايات المتحدة » والاتحاد الیش 
وفرنا سس من قد قاموا بواج مادی 
واسم‌الدی ف ارب ضد الاعداء . 
دول آخری قالت انبا قد قامت بهذا الدی 
,طلیت أن تحضر المؤتمر » وهی ألبانيا ومصر 


فتتد مت 
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والتكننك وکوا" ل مناقشات 
داويلة إلى قبوهن جيماً لا كأعضاء قالۇ عر 
يتناتعن فى قراراته ویصون 3 صدورها» 
ولسکن کثبولات تتقدم كل و اعدة نبت 
بالادلاء علاحظاتبا .فى الوضوعات الق 
تلا شوه 

وقبل أن یتناقش الوعر بق معروعات 
للماهدات ۰ وآول هته الشروعات مو 
معروع مماهدة الصاح مع ایتالیا » تناول 
با النساب اوی سیم هلب دور القزار 
من المؤامر :“هل یکون هو نصاب الثلثين أو 
هو لما الكثرة الطلقة » الأربمة عشر 
صوتا فى الخالة الآولى . والاحد عهر فى 
المالة البانية 8. وكان مجلس وزراء الخارجية 
الأربسة قد قرر بالاجاع تصاب الثلثين » 
ولكن جاء المؤمر پمارض هذا التصاب 
بنصاب الككثثرة المطلقة . وأحست روسيا أن 
هذا التيار الجديد شدها ‏ وكات تسب أن 
وا مه ام وا REE‏ عکن آن 
يمد ماب اللین الا 
الأصوات ااسکونة اکت السوقية . 
وحل مندوب أستراليا على نصاب الثلثين » 
وبعد مناتشات اشتدت فما التعبيرات وافق 
اور على انتراح بالتوفيق بين الاتجادين : 
« أن يعرض على مجلس وزراء الخارجية 
الةرارات المادرة من الثتين والقرارا 
الصادرة من الكثرة الطانة العادية لينظر فى 
نوعهیا مما . » 

ولكن الناقشة اي جرت حول هذا 
الاجراء التهيدى قد کشفت ما بين الجبهتينه 
الا جاو سکسونية والوقتية من خلاف . 


al وقد‎ 


ی مرب 


:/Nme/megallat 
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شهرية السياسة الدولية 


ولعل الناعية. الاتجاوسكسونية كانت قد 
ببتت هذا الوقف ؛ لاا نضحت لستر بيفن 
2 خارجية بريتا نيا المظمى ألا يحضر ذلك 
نم الأول الذى سيناقش فيه المؤثمر فى 
0 . وقد شاءت اتجلترا أن تضع 
الخلاف صارخا ,بين الدولة ا 
والاحاد السوفوی » فتاطلح مسةر بد زو زر 
خارجية الولایات التحدة مستر مولوتوف 
وزير الخارجية السوفيتية , ودعت آسترالیا 
نما لمناصرة آمیریکا » ول تتدخل الحلا 
الا عند الضرورة التضوى . ول كان مسةر 


يفن حاضرا ۰ وهو لا ملك أعصابه إذا 
وقف أمامه الرفيقان مولو توف وفیشنسک: 
لكان موقف الا هو الذى يكون فى 
الصف الآول من المارضة للاحاد السوفيق . 
ويلوح أن السياسة الاتجليزية المليا تريد أن 
تترك الولايات التحدة تخاصم رو سياء و تتدخل 
اتجلترا فى الوقت المناسب اتوفيق ۰ وذلك 
للاستفادة من الا نبين . 

وعلى أى حال نقد #لى هذا الدور 
الاجرائی الأول عن تذس‌امن الاأسرة 
الا جاو سكو نة فى الحظيرة الدولية . 


القضية الفلشايئية 


وقد يز هذا التضاهن فى القيةالفلسطينية 
على الرغم من خلاف على السعلح لیس غير 
فنذ عرفت أتجلترا خلال تضريحات صدرت من 
الحز بين لجو ری و الديعوقر الى الا" مير كيين 
ناليمو د شأ نا عظما فى الانتخابات الا ميريكية 
حاوات استقلال هذه الظاهرة بدل أن تدغها 
اتضقط على السياسة الامجاز یی فلسطين . 
فوجهت بر سانيا اسظی امتام الولايات 
المتحدة إلى الاشتراك ى لجان الى تولف 
للتحقيق وللتوصية بخصوص النظام الجديد 
ق فا عاین: وتركتها تمن بالناحية الاقتصادية » 
استدراجا مما فى الناحية العسكرية : وهى 
یل إلى جمل لطت ». بعد أن داهم‌سا 
ملابسات مصر والعراق ومواقف سور 
ية ۱۸ فى الشرق 
الادی . وقد انتبت فى توصیات لجان الخيراء 
فلسطين إلى آریم مناطق : يبودية 
وقدسية » وحفية . والاموم من 
البودية آنبا تكون دولة يمودبة فى الاشاد 
الناسطین ,و میالم ببة أن مكون الدولة الم ية 
فيه : و القدسية أن « تكون ال رکز الانتدانی» 
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البریتانی ۰ وأن تکون التجفرة هى النطقة 


الاستراتيجية » وستوضع فيها جيع الشكنات + 
وتوضع فبا چیع المطارات . وهی واقعة بين 
a‏ ردن واا اسكةالمر بية السعودية 
والعراق ذائه » وترية جداً من سورب 
ولبنان . وستکون ی کذلك على مقرب 
من أنابيب البترول الحترقة شرق الاردن 
وفاسطين والق ستعبر قرياً من الحجاز إلى 
ال لا تأنايب الاجلز 
تایب الأميريكات ۰ وأو ا* لك ودؤلا. 


کون فى أ كثر من ش رک اسستهار 


ود 


3 3 فى هذا العرق الاوسط » 


وأغلب الظن أن الرئيس روزنلت كان قد 
وعد الاك عبد العزیز آل سعود بعدم إدخال 
تعیب على نظام فلطین ول أن يستشير 
العرب . وها می ذى اجتاعات بلودان فى 
آوائل هذا _الصيف قد انتبت إلى أن طلبت 
الدول العرية الدخول فى مفاوضات 

امجلترا هذا التغييرء لجاءتم) الدعوة إلى هذه 
الفاوضات . وقد سبقتها تصريحات وزير 
بر تاو سئول أمام مجلس العموم آنها ستتوم 


۷۳۷ 
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شر ية التتباسة الدوالبة 


على أ شاسن ”تقس فلشطیت + وسیذهب ملو الما 
المری إلى لندن قر يباً: للاستشارة اللاعصهه 
بعد أن کال وازداً ق الکتاب الا بشن 
ای الضادر من اتخلترا فى سنة ۱۹۳۹ أن 
التغيير لن يكون إلا مو افقة المرب ۰605650 
واغلب الظن أنبم ان موافتوا على التقسم . 


ولکن قد عت اجراءات استشارججم : راذق 
فيكون تير النظام الفلسطيى على" قاعدة 
نتم التحالی . هذا الذى سیکون إنما هوا 
بتضامن الاجليذ والامیریکان فى العرق 
الاوسط : وهو جزء من تضامن الدولنيق 
الپادی ق مو تمن الماح . 


!را 


وکذالك عتد ثىء من « الالتهاب » بين 
السکسو نية والسوفيتية فى جنوب إإران . فتد 
قامت اضر ابات فى معامل الز بت الاجليزية 
- أو الا جلو سكو نية - فى جنوب یراق . 
فرأت اجلترا أن هذه الاضر ابات تدخل فها 
اعتبارات سياسية آنية من جاتب أنصار 
روسیا فى إيران وهم حزب نودة الذی 
قام با قام من أجمال فى آذر یجان 
الاير اة . فارسلت مدرعات إلى الخلبيج 
الفارسی أؤؤاقنتها خارج اماه امحلية 6 و بعك 
مجنود هنود هن افند إلى البعرة » وهددت 
انزال هذه الجتود إلى الاراتی الاير انية» 
وبعثت عکومة طهران إلى حكومة لدل 
بالاجتجاج ٠.‏ 

ومسألة تلك المنطقة ال جودة فما معامل 
الزيت الاتجليزى كانت لها تطورات طر يفة . 
ذلك أن تلك النطقة كانت "ابمة للدولة العلية» 
وأملها من الغرب ؛ وكانوا تابنك من قبل 
لولاية من ولایات المراق » وکانت إجلترا 
ترف أن فپا آبار زیت عکن استنارها » 
وکانت ترکیا ترفش اعطاء امتباز البحث عن 
آار الزبت ای آفامما إلى الاب ۰ فدارت 
للداورات الاتجليزية بين الاستانة وطهران ٠‏ 
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وجعلت بعش الاتجليز رقي ون فى بعش النأطق 
الجنوربية والعمالية فى إيران . وعقدت اجتاعاً 
رباعباً بين إتجلتزا وروسيا وابران وکا » 
وهی فى ذلك الوقت » تحوسنة ۱۹۱۰ ۰ نتفاهم 
مع روسیا على تحديد مناطق النفوذ فى إبران 
فتترك لروسيا العمال و تختص بالجنوب . و اتتهی 
الاجعاع الرباعى إلى تعد يل بمش التخوم بين 
تین الايرانية والعائية ضت 
المنطقة القامة.قنها الآن آبار ال بت الامبلیزی 
فى جتوب إيران إلى ابران بالذات : وثالت 
إياتراء أو شرکتها الاتجليزية » امتيساز 
البترول فى تلك المنطقة الايرانية اجدیدة » 
وقام العمل فها على أ كتاف السکان العرب:. 

وتريد إتجلترا فى هذه ایام أن حفر العرب 
من أمل هده النطقة » وهم سانبا الاسلیون » 
إلى أن يطالبوا بالالتحاق بالساق » أو على 
الا'قل بالاستقلال الذاتى على غر ارما کان أهل 
أذر يجان يطالبون به من شهور » وإذن 
تحظلی هى وحدها بالانفراد فى إدارة النطفة 
مباشرة وبواسظة التراق إذا شاءث ... 
وهذه هى قصة جتوب إيران ونزول قوات 
هندية فى البديرة ... . ER‏ 


علي هن عاورات ٠.‏ 


شمر بة السياسة الدولية 


المضا 


ويلوح فى الاأنق إشكال الضایق بين 
روسيا وترکیا » یل بين روسيا وإتجلترا + 
و ینظم أحوال المضايق من الجهة الدولية 
اتفاق'مو نترو الذی عقد فى سنة ۱۹۳۰ لمدة 
جس سنوات جدد من تلقاء نقنما إذا ل 
تطلب غير ذلك إحدى الوقبات على هذا 
الفاق عليها:ة نالو ات 
وکانت هذه المسألة قد أثيرت بين الجتاعات من 
الا قطاب اللائة » قم التفاهم فى بوتسدام على 
أ نكلا من الدول الثلاث المظمی نتقدم إلى تركيا 
عذكرة خاضة بعطالما . وقد تقدهت الثلاث 
الدول ,عطالها فى للوعد امحدد قبل | تها+ هذه 
اخس الستوات الثائية هنذ أيام . والفهوم أن 
للذ كرة الروسية زاغبة فى أن یکون الاشراف 
على اللاحة بت الجر بن التوسط والا "سود » 
متصوراً على الدول الق ها شو اطي* على البحر 
الاسود » وهی روسيا ورومانيا و بلغاربا 
وتركيا . وکذلك طالبت يمنحها قو اعد بحر ية 
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اق 


وجویة و برية على الدرد ثيل مموع مساحتها 
وج ٩‏ فان ور نلها حل ]نما مطاف 
مشترطة ألا يكون عدد القوات أو السفن 
الأوسية فى تلك القواعد محدوداً » على آن 
تید روسيا فى مقا بل ذلك استقلال تركيا » 
وتضمن فا حتها فى الدفاع المعترك عن المضا يق . 

ومين هلدا ابعاد. لزا "والیو ات 
ویوجوسلافیا وفرنسا والیابان اللاى هن 
موقعات على معاهدة مو نترو . 

ویتلب على الظن أن روسیا تتقدم بمثل 
هذه القترحات الى تمرف أا غير مقبولة من 
رکا : مقابل ما لاجلترا ف قتاة السویس 
من مركز متاز فى حدود سنة ۰۱۹۳ 
وهی ستطا لب بعتتذى تلك القترحات بامتیاز ات 
فى مواضع آخری من الما » ولا سيا فى 
البحر التوسط بعد أن وقفت اتجلترا وأمير یک 
موقف المعارضة من اقترا<ها الخاص بطرا بلس 
ومجزر الدود يا نيز ٠‏ 


رد وى 


۷۹ 
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شهرية الفن 


تصاوير أطفال 


ماذًا عل إل قلت لك إلى أصبحت اقصد 
إلى معارش الفن فى مصر .. ولا سما امرض 
ارا اریم ا ب Î...‏ 
أنى مكره فلانی لا بد لى » من جهة الميدأ » 
أن أمابع الا وأساء بر المناؤع ؛ وأما نی 
كاره قث لا ادف تك للمارض لفيا 
یآخدنی أو یی بأن مصوراً نبغ وأن فياناً 
جع مات نخیلته وشق مسالك ار يشته . و لس 
فى تلك المارض ما يخرج عن الستوی السائد » 
وهو منتری متناتل , آجل ل نله لنصيب 
معرفة بأصول الرسم » و بصرا ببسط الالو ان » 
ودقة ق محاكاة الواقع . ولکنك لا یپتز 
شعورك لمنى دفين » ولا يسرح خبالك مع 
رژیا من الرؤى الشوارد » ولا بدهش عقلك 
إزاء طريقة من طرائف الاسلوب. حق 
رو الاو بن زا يزيدون على 
أربعة أو خة ل تراهم الوم کا مهم نابتون 
حيث ابتدأوا ؛ والثبوت فى الفن من هرب 
القر عة وجود الشخصية . 

إن صناعة التصوير عندنا فى أو ل فاا 
وليس ها تتلید ترجع إليه أو تمول عله . 
ومن هنا ضعنها > داكت سن در آله 
خطراً وأشد فلا » وإن لم یماج شأنه ظل 
التصو ر عندنا فا تراً او ساقطاً . وهدا السبب 
تلخس فى طتیان « القواعد » على «التراع» 
أى ف غلبة الاصول الو ضوعة ار سم و التصو بر 
على لطائف الاحساس ولوامع الحيلة تمتها 
وات الريخة على لورت الوح . 


هذا الطفيان وتلك اثلبة لم أجدها فى 
معرض مستطرف حقاً » هو معرض تلامید 
المدارس الاولية وتلميذاتها فى الاسكندرية 
وهو المعرض الأول من وعه » دام من البوم 
المعر ين إلى الثلانين لعبر بونيه من هذه 
السته , 

ساقق إل هد! المرش الصدیق الصور 
البارع مود بك سعید , واولا اطثنانی إلى 
ذوقه ما ذهبت ۽ فقد كانت فی تحدثنی ألى 
سأشاهد تطبيقات ال « عم الرسم 
دهشت جين تصفحت التصاوير وفرزتما ! 
ذهبت إلى العرض عة وثااية وا تع 
بالعارافة والطراءة ٠‏ ف 
أفلتت من قيود الاصول الحكة و 
من الأوضاع للضبوطة . وجدت نشى ين 
بدی روت الطافرة والخامار البتكر ۽ وإعا 
هذا بات الفن وتلك مادته ( أنظر شكل 
MW (Fere!‏ 

سيئور بعض التراء ؛ و مخاصة من له إقبال 
على التصوبر أو به | نمطاف إلى الفن » فيقول : 
ألم تر إلى هذه آلاخطاء البديبية فى التخطيط 
والتجے ۱ أو لم تفطن للجهل عبادی" 

« الناظرة » ۱ ثم كيف أيحبتك هذه 
الو سو سات والتمتهات 001878805068 وهذه 
التلفيقات والمتنا کرات ٥16٥ءا‏ ؟ اما 
أوائك صبية يعبثون و عخرتون . 

كلا ! ماهم بالعابثين ولا بالممخرقين ٠‏ هم 
پرقون على الورق ما يدور فم من الواح 


» فشدما 


أ س رها بالقوتوغرافية الاستاذ على رغا . وقد ان الصورة الثانية مره بك مديد » والصورة 


الثالثة السيد زهار » والصورة. الا'ولى صاحب المقال . 


۷۳۰ 
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me/megallat‏ تما 


والافكار » ولا تضييق من جهة الخط 
لذى يجب أن يكون مستویا » والنقل 
الذى يقب ی له أن يكون استا 1 
و الاسلوب یلا يقوم إلاإذا أ 
والصبغ الذى لا يحسن إلا إذا فن . 
هر على بد اهتوم وسذ اجتهم ۳۳01۵185 
ومن هنا ظرافة تفكير هر وطرافة 
تعبیرمم » ومن هنا » قبل كل ثىء + 
بل یه اب ا 
من مطاوی الصورة . وهل تنی أن 
من هذه الصقات ما أنال التماو بر 
الاسلامية المريية شهرتبا ؟ وهی 
التصاو بر النسو بة إلى مدرسة پقداد ۰ 
والق بها تتحلى مخطوطات مم‌مقامات 
ار بری وكتاب كليلة ودمنة وکتاب 
الاغانی وغبرها » مبثوثة هنا وهناك 
فى التاحف والخزانات الوطنية , 
هل آخبر المعترض أن اعلاما من 
التصویر الغرتى الحديث جبلرا همم 
الرجوع إلى البداهتوالسذاجة ؟ حى 
أن آذکر ثلائة لا يجهلهم أحد من 
له اطلاع على مناحی التصوير ۽ أذكر 
هنری ماتيس 21841556 عطق الفر نی ٠‏ 
وراژل دوق “اكتاط 1ا0 الفر نی » 
ومارك شاجال للفعدده Mae‏ اروبی 
الپودی : آما ماتیس (أنظر شکل ٤‏ ) 
فقد عدل عن الا ليم الجافة عصعتصق۵ه1۵۵ 
ورکش يبحت عن الفطرة يستردها حدق تجا 
ماهر متسق و بلغ ماهو بسيط ؛ فاستطاع 
أن یبمل العلواری" والاضافات لیقبش على 
الجوهر الى وللعی الخالس . وأما دوق 
. قنبد للهارة اشاراً لطريقة الجهلة بتواعد 
الرسم » حق إنه كان يخطط بيده اليسرى : 
5 لا یبا بمطايقة للواقع ۽ إذكان يقول: 
E‏ . وآما شاجال 
( آنا شكل ه ) فهو امنطلق من الدنيا الق 
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شكل ١‏ : زيارة 


فى معرض تلامید و :لمیدات اندارس الأولة 


فى الاسکندر 2 (۱۹۵5) 

ب ئی جبانبا إلى عام «وهوم كله رؤى 
فها الغريب وفها الشاذء لا يحيما المتل 
فلا بد رکپاه ولكن يتفهمها الاحساس الفياض + 

هؤلاء الثلانة وأمتاهم بلتتون بالاطفال 
على وجه العموم فى هيدان البساطة الفعر بة 
وإسمال الواقع والشرود مع الخاطر ( وازن 

رقم ۲ رقم ٤‏ ورقم ۲ برقم ۰ ). 

2 ی دی تدم هده التصاو بر » 
فلتكن مختصرة حت آعود ما فى بحث طويل : 
لا أشك بعد التأمل والتبصر أن 3 
الاطنال عمدوا من طريق الوراثة و بفضل 
البديبة إلى الآسلوب العرق ق القثيل . وهذا 
الأسلوب نشأً منذ القرون السيعية الأولى فى 
سورية والعراق وفلسطين »> ومنها امتد إلى 
آسیا الوسطى من جهة وال مصر من جهة 
آخری حیت زحم امهب افلیی . و ول مظهر 

۷۳۱ 


لقال ومو نع 
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شهرية الفن 


دا الاسلوب تلك التصاوير الق كانت تعلو 
جدران الكنائس ف فلسطين والعراق و عر اء 
ويا ومثل التذاويق الى تشنها آتاجیل 
و سامير مخطوطة ف الديارات العراقية والشامية 
والصرية . وقوام هذا الاسلوب ‏ ف اجلة 
سل التعبير القصعی 5828815 الذى يعنيه 
عاق النفس من مامدات عدوا مومه ثم 
التأليف الذى لا بای بالطابقة والتشاكل 
assymétrique‏ . 

وبعد فلا يسمنا إلا أن نشكر للدين قاموا 
بهذا امعرض اللطيف تلك التعة الق میأوها 
لنا ۰ وأن من" التلاميد والتلميدات ودن* 
معلمهم . وإ لآرجو منهؤلاء آلا .ذهبوا 


بطراءة آو لك الصبية » وألا يحدوا من 
قرام > ویطتوا من خواطرهم وهم 
يلقنونهم الاصول والقواعد . بل يحن توم ان 
توکوا لبدية سواه کات اعا أو عاق 
منافذها ومسالكها بل مقأفرها » حق رج 
إلينا بعد حين حاب فن حى طر رف مستمد 
من تقالید بلدية . ولن تبالى إذن هل هو 
سار على نظام المرئيات موافق لتفاصيلها , 
وهل هو عم السبك متشاکل الأجراء . 
فليس من هم الفن الصحيح ما كاة الواقم 
ولا تنتیق الياة . ومن ذا الى يستط. 
أن ینبق الحياة وکاها ادعاراب ! وأنا 
الواتع فظير يحف ب العك . 


00 


ملاحظة 


جد الاأشكال ۲ ۰۳۰ ۰ و 
فى الورقتين الصقو تین فى هذا المدد 


توف 
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شهرية السرح 


مسرحيات جان أنوى 


۸ یکن مان انوی عبو لا قر المي 
ولتکنه ل یکن يسعبتم بالتقدر الذی نظهره 
له که المع لتق اک 
يشغل الکانة ارفيعة الق يشغلها' الآن بين 
كعاب لللعب الفر نى : فا مصدر هذا الفوز 
الذی آتیح له الآن ؟ مصدره أولا أنه شفل 
الفراغع ای آحدجه ر رودو ۳ 
ل ليا ره ا 
هوق صراحة إلى مذهبه . وثانيأ ال قصته 
الاخبرة « آنتیجون » قد جادت فى الوقت 
الذى كانت فر نسا مخضم فيه نبا القاسية 
إذ كان الصراع بين هذه النتاة من آمرات 
يبا و بين خاها الطافية كريون مذ كرا 
للبار يسيين بما كان بينهم وبين العدو 'الحتل 
لمدينتهم من صراع اثناء ظفره المؤقت . 

وقد عرضت ف أؤل الشتاء امانی على 
البار یسیین قصتان ختلنتان لجان آنوی . 
ییا كان ملعب لا تبلییه بدعو إلى شود 
الحفلات الآخيرة لتشل « آنتیجون » كان 
ملعب کومیدیا الشائزيليز يه بدعو إلى شهود 
عثیل « النافرة » للبرة المتممة ائلالة . 
و كان للقرر أن ینتتج موتر السلح فى 
الخامس عشر من شور روات الاقىاق ارت ر 
فاعد النرسيون هذاه الناسبة طروبا من 
الحفلات کان من ينها أن استأتق الب 
الصغير فى ميدان دنکور تمثيل مسرحية 
« أنتيجون » . وقد شبد أهل الناهرة 
هذه د الأساة » فى الفصل القتیل الآخير » 
عرضتا علوم فرقة امثلية فر نسية نما عرضت 


می‌لاسرحیات الى تحدنث عنها هذه المجلة 01 
ولوس من البميد أن يعمد القاهر يون فى 
الفصل القبل ملهاة لجان أنوى » إل تحقق 
ما يقال من أن فرقة تمثيلية فر نسية ستزوار 
معر اق الفا + 

ت دار کالان - «ليقى أخیاً 
القمس القثيلية لجان آنوی فى مجلدين : جم 
آحدها و السرخییات السوداء » ومی : 
« افرمت » (۱۹۳۱) > و طالنافرة » 
۰)۱٩۳4(‏ «والسافر بنیرمتاع» )۱٩۳۹(‏ 
و « آوریدیس » ( ۱۹٤۱‏ )؟ وجم انیم 
« السرحيات الوردية » وهی « صرقص 
السراق » (۱۹۳۱) التق يسما الکاتب 
« ملهاة راقصة » و < موعد سان لس.» 
( ۱۹۳۷) و « ولبوکادا » ( ۱۹۳۹) . 
فأ تت نری أن الکاب قد عنی باقیل من 
منك وقت طويل وأنه کاب خمب ‏ فاننا إن 
أذفنا إلى هته التصص قصة « أنيتجون » 
كان |نتاجه قد متح اللاعب "ماق قصص فى 


وقد زت 


خسة عشر عاما . 

وقبل أن عرض لدرس هذا الانتاج 
اخم يحسن أن لاحظ آن چان آنوی قد 
يحت له الممثلة البارعة الق ترجم عنه ق 
توفيق عظم وهی مويل فالنتان زوجه ٠‏ 
وهي الى ابتتکرت شخس آنتیجون وهفلك 
سر تيز فى قصة « النافرة > ."و لاحظ 
أخيراً أن الکاب بيه الآن ملهاة جدیدة 

عتوانها « روميو وجانيت » وقد أعلن أن 
لا سلة بين هذه القصة و بين قصة شكسبير . 


(۱) الكاتب العمری عدد ه ( فار ۱۹۵۲ ) و ع 5( ماری 45ؤا ). 
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شهربة الرح 


وستمرض هذه القضة فى ملعب لاتیلییه 
حيث عرضت قصة « آنتیجون » وسیض جها 
احرج العا بأ ندريه برساك تلميذ جا ككوبو. 
ولیس یکی لتعليل ما أتيح مدا الکاتب 
من تجاح ما قلناه من أنه ورث جيرودو فى 
تجاح متفاوت » وأن « انتبجون » قد ظفرت 
بفوز عظم لا وافقت الواقع من حال 
الف نسيين . بل هناك علة *الثة هذا الفوز 
وهى توضح ۲ ثار الکاتب كلها توضجا فا 
ES)‏ چان أنوى مرآة صادقة دقيقة 
للحياة الیو مية كا يحياها ويشعر با عدد ضخم 
من أوساط الفر نسیین الماصرین » أو بمبارة 
آدق ما کان ااغر نیون حیونپا منذ عدر 
ستین .. ققد غیرت اللرب من آطوار 
الفر نين عيئا كثيراً ۰ فلاشخاس الذين 
يمرضهم عليئا قى [ کثر الاحيان من الطبقة 
للتواضعة ومن الذ 
منم الوسيقيون الذین ينتقلون من مصیف 
لعفت لقان الذين يشكلقون 
۹9 من اود فى مغاصرات غير ذات خطر 
ومنم فى غير تحنظ « النشالون > الذين 
يبو بون الطرقات . وبراعة الکانب تأتى من 
أنه برش هؤلاء الااشخاس على السرح 
عر ضاحسناً » ثم ینعی" الصلة ,نم و بين الطبقات 
الق مازال الناس یسمونبا الطرقات المالية : 
فهنا دوقة شاذة تقدمت بها السن ؛ وهنا أمير 
شاب قد أياسته الا > وها أحنانا فى من 
أبناء البيوتات الطيبة و إن كانت مثرية . وهی 
تحرص آشد امرس على التقاليد والآوهام » 
وصرة أخرى رجل خطير من رجال المال » 
وس أخيرة رجل من رجال الفن الد ين ظفروا 
بالثروة وعلو المكان . ینعی" الكاتب صلات 
بين هذه الطبقات التباينة . طبقات الباشین 
الذين وا النمة من بعيدء وقد کانوا 
آخذوا بطرف يسير من اتلم » فهم حسون 
بشاعة البؤس و بتجر عون مرارة الشقاء ؛ وهم 
Ver‏ 


E 
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يلوت أن الفقر مدل للنفوس + ولکنيم 
يدون على ذلك شيعا من الكبراء أبن علي 
أن بخرجوا من أطوارهم هذه الوضيعة » 
وطبقات عاب اقرف الغرق فى القحة الذى. 
يظهر کا" نه طبیمی لا کلف فيه و الذی له 
أمابه کا يحسلون آنوفيم وما یکسو رژوسيم 
من الشعر ۰ ینعی" الكاتب صلات بين أو لك 
وهؤ لاء ۽ ومن هذه الصلات يستخرج للأساة .. 
ر 0 يذلون جهوداً 
لالغاء للسافة ینہ : 
اش بعضهم جلود بعش و 
ذلك الاستحالة الطببعية الق تمع من تحتيق 
ع وتبين لهم جا ۳ لیس من 
ل إل أن بتفاموا ولا إلى أن عحی 
۳ الفروق E‏ التعاؤم 
الا سانی فى هذا الفن الذی یلام عصره 
الذى ينشأ فيه . و قدکتبت هذه للسرحيات 
أ كرما بين الحر بيت ۰ فصورت حياة 
من الئاس لم تقم له السمادة وچان 
0 بری السمادة شيا مستحيلا بل عا 
ليس من المصلحة. ارتقايه حق تصيح آبرع 
إطلاته فى قصة « النافرة » و 
« انک لتؤذونق جیماً سعادتك هذه الق 
تسرفون فى تردیدها . كن لیس ف الازش 
ثى' آخر يبتغى غير السمادة . » 
وهذا النوع من التشاؤم يتصل فى الوقت 
نفسه بالحياة الخلقية والاجتاعية ٠‏ وهو یزحم 
آثار الكاتب حق بوشك ألايترك فیها مو ضا 
للشعر وجال الفن ۰ ومن أجل هذا لا يكاد 
الناقد يظفر بثى* إن أراد أن عتحن من 
قريب أساوبه الكتابى أو مذهبه الیل .فا 
آسرع مایلاحظ آن آلاسلوب مهمل . فالكات 
لا بزیه أت كل إل إلرح له ديك 
الیوی من ألفاظ دارجه » وجل عامة ۰ 


وعبارات مألوفة متداولة ۰ أما الفن الدقيق 
فلا و حود له . فالکاتب حظ من مهارة فى 
ILme/megallat‏ 


ة المئزلية من معرض تلاميذ وتلميذات المدارس الآولية فى الاسكندرية ( 


لية فى الاسکندر بة ( ٩4٩‏ 


بشر فارس 
ى 
شهرية الفن» 3 000 
ن هذا العدد 


oldbookz@gmél cd 
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کل ؛ : المرأة ذات الوشاح الأسود من ريثة هنرى ماتیس (۱۹۱۸) 


ظيرة من ريشة مارك شاجال )1١515(‏ 
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شهرية السرح 


لللاءمة :بين فصول القصة . ليسق مسرحياته 
مناظر مختلفة وإتما ينمض الاشخاص بأدوارهم 
فى اطراد مند تبداً القصة إلى أن تنتبى . 
وهو على ذلك لا يأتى بثى* جديد . وأداته 
للعرض بسيطة جداً فى أ كثر الاحبان : غرفة 
استقبال ف قصر رین » مقصف فى محطة من 
المخطات » زاوية ف حديقة من الحدائق . 
لاتأنق ولا ابتکار فى الازياء ولا فى 
الاو اء ولا ف زيئة الممثلين . وليست العقدة 
فى مر حيا ته عسبرة ولا مختلطة . اومن أجل 
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هذا لا يجد التنرج مشقة فى حلها قبل أن 
يرخى الستار . 

تیدا الكانب أقل تفوقا من چان چيرودو 
ومن چان كوكتو بحيث نستطيع أن نقول 
إن چان الثالك لم يستطع أن يرد الابتسامة 
إلى اللب کا فمل الا ول ولا آن بجدد للسرح 
قن العرض والاخراج ا فمل الثانی » واا 
آنتج آثاراً قية ستظل شاهدة بهذا العصر 
الضطرب الزین الذى أخذت فرنسا مخرج 
مله ی هذه الا یام 7 
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مر بة السا 


انطباعات من السيما المصرية 


أخدت مناعة السيها فى مصر أثناء السنتین 
الأخيرتين تسم اتساعاً ا آدمش الذين يجتموتٍ 
بعووبا للم بأن وال تلاك الصناعة 
ماو دةجدا . فالاستو دیومات تلیلة؛ واللمثلون 
قليلون آیضاً. و احرجون الفنیون شی* تادر ى 
ءصر .بورغ هذه المموبات وجدنا الف ركات 
السينائية الواحدة تلو الاخری : فكل 
مثل فى معر له شركته السيغائية وكل مخرج 
له أيضاً شركته الخاصة . وقد رأينا الأفلام 
تملا دور المرض حق فرطت السکومة على 
آععاب الدور الاجنبية أن يمرضوا الافلام 
المع بة وقتاً منظماً معلوماً . وقد یکون هذا 
الاتساع دلبلا على ازدهار صناعة الافلام . 
وقد یکون دلیلا عی‌ازدهار فن 
إلا أننا لاحظنا أنه لا يقوم على ! ن وله 
على جودة .> لاحظنا أن الدانع إلى تكوين 
العركات لم يكن إعلاء عن ان نی وا 

هو الاكتساب من هذه التجارة المربحة . 
وقد تجم عن التنافس EREN‏ 
إنتاج الاأهلام كثرة زج 2 للمؤلف ولا 
لمخرج ولا الممثل أن تن کل ملهم فته . 
اء ت الرواياتالسيئهائية ضميقة قصة و اخراجاً 


و عثیلا . 
والو اف اليغاتى فى مصر لا 0 
الابتكار والتجديد . وكيف يستطيم ذا 


ومو يمل أن الادب الثر غق بالقصس/ 5 
ليست له دراية نامة .هذا 
الاادب . فاذا أغار المؤلف على قصة غرية 
فلن بدری بهذا إلا التلياون . وقد یکون 
فى الاقتباس من الآدب الفربى. فائدة 
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مزدوجة : فهو یلهی الجهور ويثقفه » وهو 
برع او لف ويشتفه ین ۽ ولكن إغارة 
مؤلفرنا على القصص الغربية عدوان شاف 
ای والخلق أولا » ثم هو بعد ذلك يضر 
كغ نما نفع ؛ لاله یعطی الجمور من 
الادب النریی صوراً مشوهة » وهو يعغل 
الولف عن إتقان فنه مع حاجته الشديدة إلى 
هذا الاتقان فالؤلف , يوى أن الب بالفن 
والآدب ليس بعی* دی خط من جت وا 
س من‌جهة اخرى ‏ أيسر من إجهاد المقل 
و اخیال والقلم لانشاء قصة مبتكرة طر يفة ترقع 
1 فنه ومن شال جهوره ٠‏ 
است أدرى إلى مق يدوم هذا المبث ۰ وهي 
بعممزلا الو لفون بأذللفن والجهور حقوقاً 
يجب أن تحترم وكرامة يجب أن ترعى. أليس 
من الق علهم أن ينظر وا إلى السينها على نبا 
له إلى التر فيه ولكنها فى الوقت نفسه أداة 
وإصلاح الذوق ؟ وسبيل ذلك ألا 
ينل الفن إلى ذوق الجاهير > وإعا يرقم 
ذوق الجاهير إلمحيث هو أو يلقاه على الاقل 
ف «نتمف الطريق . أل يان أؤلفينا أن 
بکنوا عن وضع أمثال هذه التصس : 
« منوع الب 2۰6 دموع الب 9:6 الب 
الاول»۰ «لییی بات مدارس» » «ليلى بنت 
الفقر اء » ۰ « ليلى بات ار یف 9۰6 لیلی فى 
الظلاء »۰ «الاضی الجهول»:< عودة القافلة» 
إلى غير ذلك من القصص الضعيفة الق ترى إلى 
معالمة مشكلاتنا الاجتاعية فتخطلی* السیل 
إلى ذلك ؟ فال لف لا يترك المشاهد أن يستابط 
من الموادث نفها مغزى القصة » وإنما باق 


:.melmegallat 


0 يك 


شهر بة السينها 


جليه العظات وامنطة. |حدی شخصانه . 
والعظات لا جدی حیفا تلتق فى شبه درس 
آو مخاهرة فى الإلخلاق » واغا عفر ما 
الننوين », وتيت نما الأذهان . 

لپ انوا بحن علا ون ا 
غالشاهد يقاسى. منه مثلما يقاسى ما . هذا 
إذا استثنينا ۳1 الوحيد الناجح فى هسذا 
الو سم وهو « ل الست > اذا يب 
اريحاق . آما الاافلام الااخری فتجد ق 
امحادخات الى تدور بين شخصياتها من التکاف 
ما يلمك إلى الملل . هذا عدا الواقف 
التكثيرة الق يإتعد فها الموار عن الاصة 
نها ويسمعك لاف كثيراً من البديبيات 
الق يمتقد أتها, فلسفية عميقة وهی آبسد 
ما کون عن العمق و الفلسنة . 

و نصيب الحرج من الخطأ والتقصير يمادل 
تصيب امو لف إن لم زد عليه » وخاصة إذا 
لاحظنا أنه يقوم بالهءة الرئيسية فى الفيلم من 
اختيار المثاين وإرشادهر إلى اختيار المناظر 
| خارجية والداخلية و الاشر اف على الاضاءة 
والتصویر + فهو رعشل حقا المنصر الا “ساق 
فى !تاج الفيلر» و لکنه کز ميله ال لف یبث 
بالجهور وبالفن . فلا تجد الذوق فى اختيار 
الاثاث ولا تلمس التنسيق فى وضعه › واعا 
بزدخم الغرف بدا الات » فتبدو کأنبا 
أبهاء عرض أو قاعات مناد . وهو يضع مثلا 
مکتب باشکاعب الدائرة فى جهو الفيلا لبق 
8 حداف « الناشى الجهول » مع أن فى 
هدا الو فة من الأناث مارلا ثلاث 
غرف » آما الناظر فالحرج أحياناً لا يختار 
ما ما يلام الوقف الذى عثل . فى فیلم 
د غرام الشبوخ » منظر فى فندق كان جب 
أن بدو أنيتأجلاء إذ أن تزلاء الفند‌کانوا 
يرتدون ملاس السهرة 
ولكن بدا النظر زربا قبيحاً ۽ لاأن الأستاذ 
مد عبد الجواد مخرج الیل بخ ما يلاثم 


لساول الشام بر 
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الوقفالذىكان يصورة :من بهو 
أو درج من‌اارس الا یش أو ۶ 
الاق .۰ . إلى امال مسده الا شیاه ,ای 
تعزن على النظر لون :من الاناقة واطال 
E OA‏ 
دقيقة تلما بلعظها الشاهد ‏ والكن ها قستها 
لفنية . قى « غرام الشبوخ » مثلا تري قناة 
تسل راتصتة فى حانة وطنية » وهی قتاة 
لا تود NOE‏ لا مها الر بشة 
ومع ذلك كانت تلبس أساور من الذهب 
١‏ اوماج . وق < عودة القافلة » يستخدم 
مصباحاً كهربائياً متواضماً فى منظرينٌ 
: آولاافی حجرة مدير شرك تأمينات 
وثانياً على مکتب حام ری . ویادی الاهال 
من التاع إلى ملابس المثلين . فى « عودة 
القافلة » اة ترندی اللباس الخاس .ركوب 
الخير ل مع أذ ن هذا اللباس لالام ممثلة الدور 
مطلقاً . وحسبنا أن نذكر آنه آظهر ماي 
عليه من بدالة لا تؤهلها قثیل مثل هذه 
الأدوار . وهذه نوات إن دلت على شى“ 8 
فاما تدل على آن اجرج المری لم بتقن إلى 
الا الهمة ال 7 تقع على عاتقه عند ما يقوم 
بأخراج یلم سبنی + 

وة ظاهرة حيبة ف الافلام الصرة 1 
نرها فق الا فلام الا سريكية أو الا ورية » 
وهی أله لا یکاد بوجد فلم مصری يخلو من 
ارس والنتاء .. فکان لكات الف ت 
مهما كانتطبتتها الاجتماعية ‏ لا هم لما إلا 
أن تركس فشر ف ف الرقص و إل انی 
قرف ف الغداء ۽ نمی تاق فى حجر تما » 
وعى لفق فى الحفلات العامة » وهی تاق فی 
الشسارع إن EROS‏ 
الناظر مما يناسب سباق القيلم و يلام خوادانه 
ولكينا مجدها فى كثير من الافلام قلقة 
الوضع » ايية للوقم . وذلك مثل ما حدث 
فق « عودة القافة 6 حيث قدم لا ارج 
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عه رة السيها 


کنا راا لفان له حوادث 
القصة ولا مكان له فى سياقها . إننا لا ترید 
إقحام الغناء والرقس ف آفلامنا المصرية على 
هذا النحو الشائع » ولكنا وید آن تشن 
ها أفلام غنائية راقصة علي تحو ما تفمل 
الشركات السيائية فى أوربا وأعريكا . 
أما الممثلون ا لذن يعملون فى الآفلام المصررية 
نهم يمثلون ثلاث طوائف لا ارتباط ينها . 
فن الطائفة الآولى المطر بون الذين لا عهد لهم 
۳ ل ولا دراية هم به ۰ ولكن المحرجين 
یرود آن مر شمر م فى النشا: 
ليرو جوا بذك اام . ومن الحتق أن 
اشتراك مطرب معل الااستاذ عمد عبد الوهاب 
أو مطربة مثل الا “نأ كخو) ق فلوين 
الا لام کنیل هذا الفيلم بالنجاح . و 
هل یکنل له ذلك النجاخ الى ؟ كلا ء لان 
هذین المطر بين ليس هما من الواهب الفنية 
الطب‌مية ما يساعدها على إتقان فن القثیل 
وان كانا قد اشتركا فى افلام عدة . 
ومن الطائفة الثا نية الممثلون الذيئ مار سوا 
القثيل السرحی سسنوات طويلة ۰ ثم آثروا 
السنا على السرح لاسباب بعضما فى » وكثير 
منها مادى . وبعض هؤلاء لم یفرق بين 
انتيل السرحی والعثيل السينانى مل 
.مثل فى اليثم على النحو الذى عثل نه على 
. لشرحء وبين التثيلين فرق فى طريقة 
الاأداء ۽ وبعضمم قطن إلى ذلك ۰ فنجح فى 
السینا ا جح فى المسرح ؛ ومن هؤلاء نذكر 
جيب الريحانى » وبشاره واكيم» وإن كان 
الأول ۸ مغل إلا أفلاماً تليلة لالت من 
الاتحاب ما تتاله مسرحياته الق عثل نبا 
پنجاح منتطع النظير . 
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وما الطائفة الشالة قنها « الرجوه 
الجديدة ». واختيار هذه ال وجوه ۸ يتم على 
الطريقة الثلى ۰ والنبج الصحيح ؛ لان 
لحرجين 1 ثروا فى اختيارهم وسامة للم 
وأنافة المظهر على الواهب الذاتية : وهی غير 
قليلة فى مصر . ولو ثم الاختيار على هذا 
الانناس لظفرت اليا فى معر بكثير من 


ذوى الوامب الق ترتع من شأن الفن 
السيياق 

اکن من نو > فان السیغاللهر ة قد 
خطت ال الامام بعض الخطواك : بفضتل 


مجهودات فر يق من , الشتفلينبباءو إن ل تکن 
هذه الجهودات موفقة کل التوفیق . ومن 
الؤكد أن السینا العرية لو وجدت القد 
التزيه الوجه الما » لظفرت من الاتقان 
والتجاح ما لم يطفر بهللترح E‏ 
و ا و۳ اماز ولا نال 
عرض الاأفلام المصرية متسع جد ٠‏ وخاسة 
ف الا قطار العرقية ٠‏ فلس على الشتنلين 
بالسیغا الا أن براعوا الدقة فى اختزار القصة 
الى تصلح اتبتیل وأن إمولوا فى ذلك على 
النجاح القن أ كثر ما یمولون على الکسب 
الادی ؛ وأن يمهدوا بالاخراج والتثيل إلى 
ذوی المواهب والكفاءات من اللحرجين 
والتلین »أن بسندوا كل شأن من شون 
اليا مهما صغر إلى من يجبده وبتقنه . 

وما دامت مصر تزعم نبا تتبوأ الکانة 
الأول بين البلاد الس ببة فى واحى الثقافة 
والفن : فليس من الخير أن نمر ض باهالنا جمتنا 
الفنية لنتد والتجریغ . ولتذكر داكا أن 
علينا و اجباً هو أن حافظ على مكا نتنا ار فبعة 
مهما کلفنا ذلك من نذل و تطحية ٠‏ 
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م تالش ق الب 
الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة 
للشيخ م الدين الغزرى 


إن کثب « الرعال > عا تفخر لحان 
ی و لیس ى هاهنا موس سرد لآميات د 
الكتب . والمى أن الثة الماشرة لم تکن تظفر 
من الكتب الطوعة بسفر خاس بها جامع 
افا یس « تور اتقام هن اخبار 
القرن الماشر » لمبد القادر بن شيخ بن 
عبد اله الیدروسی . المطبوع فى بداد 
سئة ۱۹۳4 بالكتاب الستوعب » و لیس الجرء 
الثامن من « عذرات الذهب ف آخبار من 
ذه » الطبوع فى مصر سئة ۱۹۳۲ لابن 
المد بالمرجع الآوفى . إن القرن الماد ر ۸ تزل 
به حاجة إلى سفر مثل کتاب ‏ الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع > للسخاوى » أو < خلاصة 
الاثر فى أعيان القرن الحادى عشر » للمحى » 
وكلا الكتا بين مطبوع فى مصر ٠‏ 
واليوم يخرج الاستاذ جبرائيل سلهان 
جبور س أحد أساتذة الدائرة العربية فى 
جامعة ببرو تالأميركية س کتاب «اللکوا کب 
السائرة بأعيان ال الماشرة » لصاحبه نحم 
الدين النزی . ولد تة ۰۹۷۷ ومات سنة 
E cT‏ 
والكتاب ف ثلاثة أجزًا ء. ظهر منه ار 
2 فى مختتم السنة الماضية ؛ وهو يدور على 
جم الاعیان التوفتت من مستبل سنة ۹۰۱ 
3 آخر سئة ٩۳۳‏ ۰ وسيتلوه الآخران إن 
شاء الله . وق الزء الثا لت ستطيع الثهارس 
والسارد على أصتانها . 
1 : إحداهما 
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فى بيروت والاخری فى دمشق . وهنالك 
نسخة عالثة فى الجامع الازهر عصر لم يتمكن 
الاستاذ الناشر من جوع البا . وهذا 


الجرء خارج خروجاً حنناً من جهة الدقة 
العلمية . واسنا إلى النظر فى ذلك نقصد ده 
الكلمة > و لكن تحب أن تور القارى؟ عا فى 
سطور الكتاب فيطلع على مجری المياة فى 
ذلك الععر . 

إن الترجين فى هذا الجرء ینب علهم 
آسران : الأول الاشتغال بدراسة الفقهء 
والثانى الانقطاع إلى العبادة . والفتهاء بين 
مدرسين ومؤّافين للحواثى والتعلیقات + 
والاولیاء بين متصوفة و « مدوبن » 
و « مكاشفين » . وفوّلاء غراف كرامات 
وخوارق مواجدات . والؤلف رو ما مطشاً 
إلا داجما لما . من ذلك ما كان بحدث من 
جاتب مد الضيروطى ( ص 44 و ۸۵ ) 
« کان بتطور و یختی عن المیون ور عا کان 
يتكلم مع جاعة فیختق عنهم ورا كانوا 
وحدهم فوجدوه پم وأشار رة إلى سفيئة 
فما لصو ص فتسمرت ثم أشار إلها فانطلقت . 
وله من الو لفات شرح المهاج لانووى وکتاب 
القاموس فى الفةه وغير ذلك . » ومن ذلك 
يشا سویدان الجذوب » ( ص ۲۱۳) 
« وکان من أولياء الله تعالى ۰۰۰ وکان 
جعاور » فرعأ وجد فى صورة سبع وفیل 
وق صورة فقير وأمير » وكانوا روه مي 
كا وة عهر 6۰ 
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من كتب الشرق والغرب 


والکتابمشحون بأخبار هؤلاء الصالن 
للتعبدين الستنر تین . ومن فوانده أيضاً أنه 
يبدل لنا صورة من أسلوب الانشاء فى ذلك 
المصر » وهو فى اج ركيك قد داخلته آلفاط 
وی الكت ال ين ها 
موضوعات مس الاد الاجناعية » من ذالث 
تصاطی بمضهم « الحشيش والکیف ۲ 
( ص ۳۰۹ ) ومنشاً شرب التهوة على یذ 
"یی بكر الشاذلى العيدرو-ى.وما مار إليه 


زهة النفوس ومضدك العبو س 


E‏ لسابق هذا الد وان اانفيس» 
وتا مما فيه من شار هرلى يذهب مدهي 
الدعابة والفكاهة . ولكنا لم نتحدث عن 
جاب آخر فى هذا الدیوان» وهو مد 
آیضا ی في ,أل ان سو دون لم يكنبه شر 
ا 
أما آوفبا فباب المكايات اللافیق ۰ وأما الثانى 
فاب التعف المجيبة والظرف العرببة .. 

" والبابان جیما کتبا باللغة العر ية الدارجة » 
وها من هذه الناحية هم أهمية خاسة ب فان من 
يقروّها لا بحس بولا بعيداً بين لغتنا الدارجة 
الحديثة ولفة ابن سودون ف القرن الشاسع 
الهجرى . ولسنا بسدد الحديث عن 0 
الناحية:» نهی لا تمتا الان ۰ عا ہنا أن 
نبتمرض الادوار الشعکة الق ملا صاجبنا 
فى دیوانه » وهی آدوار تقوم على اهوت 
واهزل » مستمداً ذلك من الفارقات المنطتية » 
وهی منارقات تعتمد قبل کل ثىء على فنون 
من التباله و ٍظهار النلة ۰ فا نلبت حين نیم 


0( لكاتب المسبرى ددر ۱۰ ( بولیر ۱۹۵۲ ) ۰ 
۷۳ 
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العلماء من اختلافاتق ذلك ( ص ١١4‏ » 
ثم آحوال التصوفة والتجردين » وهی مبثوثة 
ق مطاوی الکنات... .وال جاب ردت علد 
فوائد تاريخية مغل فصة آحد باشا الطاغية فى 
معر (س ۱۵ -۱9۹) ۰ 


و للك رای ق ز: هذا الکتابق 
تصویره لجاب من الحياة العقلية والاجماعية 
فى عشرهء لا فى سرده ارجال ليسوا فى مقام 
الاو لیت من الرجال . 


ان 


بالديوان أن نضحك : و تترب اف الدحك 4 
لان ابن سودون بحسن كيف تنای » وهو 
غباء يتهى بنا إلى امال عةو لا ۰ فنضحك 
لا سخریة ولا استخفافاً » ولا کا يقول بعش 

الأوربيين عقوبة له لاه خالف 0 ۲ 
دادجا يمن بام 21 جامدة :. بل ليلنا 
نضحك و لأسا تريد أن تكافئه إذ استطاع أن 
خر جنا قليلا من علمنا . ومن منا يذهب إلى 
مثل مزل اليعاقيه يضحك غلى شلاوذه 5 إننا 
ذهب لر ولنتمتغ حقبة من الزمن بالا تيقال 
تلبلا من عالنا إلى عاله الذى عدم فيه إلى 
حد ما س قیمنا المنظقية ۽ لتحل محلها قم آخری 
لاتستبد من منطقنا المألوف ».و ما تستمد من 
منطق آخر » إن صح هذا التعبير »وهو منعاق 
يقوم على التباين والشذوذ ودقع الافکار من 
آعا بل الشواهق » وقدا تكست و مق 
عم نان ولا عنام را مرش 

واضطراب ۰ واستیم آل ده دار 
روا ابن سودون ف باب ا ل کایات الملائيق 


من كتب العرق والغرب 


« .قال ابن غيدعة الزلانیانی : كنت # 
وان عیشت بیدا لااضیت ق مال 
ولا أفهم ما يقال » فلما تزل بى الشیب زوجتق 
آمی باسرأة كانث آبسند من ذمنا ء إلا آنبا 
اک مق تا »!وها مضت مده طول حق 
ولدت ‏ :والفست من طعاماً حاراً » فتتاولت 
المنحفة مکشوفة ؛.ورجت ال امازل آلخذ 
المكبة ( غطاء الصحنفة ) و نسبت الصحنة » 
فلماا کنت ی السوق تذ کرث ذلك » فرجمت 
وأخذت الصحفة و نسبت اللكبة » وصرت كلا 
أخدت و احدة نسیت الاخری ء وم أزل كذك 
حق غر بت الشمس + فقلت : لا آشتری فا نی 
هذه الليلة شيا » ودعها غوت جوط: مم 
a‏ لا ء وإذا هى تق وإذا ولدها 
BE RET‏ 
فى ذلك » ثم خطر ببالى أن الجامة إذا آفرخت 
ومات ذهب زوجها والتقط ان 
و یقدفه فى فم ابنه » وتکون حياته بذاك » 
فتلت : لا وابته :لا أكون أعر من اجام » 
ولا أدع ولدى بذوق کاس ال جام . ثم مضيت 
وأتيته جوز ولوزء لجملته فى فى » و ثفخته 
ق فه فرادی وأزواجاء أنواجا أقواجاً , 
حت امتلا جوف وسار له لا يع بء 
وسار يار من آشداته » شر رت بذاك 
وقلت لعله قد استراح ء ثم نظرت إليه » وإذا 
به هو قد مات » خسدته على ذلك » وتات 
اش تلد املاس اما ر یرد 
قد ارتفع ۽ لانها مانت جوعا وأنت مت من 
الشبع » وترکهما ميتين ۰ ومضيت معا 
بالكفن والحنوظ » ولا رجت ۸ آعرف 
طریق الاي وها أنافى طله إلى ومنا 
مدا . 

ار موی يستخرج ابن سودوق منا 
الذحك پفکاهته »> وما يتقن وصنه من بلاهة 
صاحبه الزلایانی وغفلته . وانظر إلیه كيف 
نله پنی المكبة و بأخذ الصحنة , ثم ما زال 


۱ 


بعد ذلك كلا أخذ واحدة منهما نی الاغری 
فى تباله غریب » واه لتباله بدفنا إلى أن 
نى متطقنا » فاذا بنا نضحك لاننا استرحنا 
قليلا من هذا للثعلق الذی بنا ف حیاتتا» 
وأخذنا تضرب مع | بن سو دون ف‌تاله الجديد. 
تط تظن أننا. بضحكنا محتقره أو نزرى عليه » 
ا رج ل اا لس أو آتتا رید 
که تول سس اا سفن شاه 
فشجكنا يسن أو تعبير عن ذلك ؟ إن هذا 

فى الواقع یمد فى الخيال والتسور . ومالنا 
وف ۳ السيئة ؟ لقد كنا نستطيع أن 
من بذاك لو أننا حس بعىء من الوجدة 
على آبن سودون ء ولکنا لام بذلك » 
بل حس ازاءه بعلت يل بعىء مرن 
الودة » فاننا نتمق أن لو كان معنا الان لنری 
كيف یستفل حاضرنا فی دعابانه وفكاهاته . 
وانظر إلى ما یخلمه على الزلا بياني من تباله » 
إذ جعله يطعم و ليده الجوز واللوز حق قفی 
عليه قائلا إنه مات شبغاً حين ما تت أمه جوعاً. 
ثم يذهب به لاہ حضا ر كفنين هم جيماً ! و لكن 
صاحبه سرعان ما يتبى الببت » وتخو له ذاکرته 
ففقد كل دليل يدل عليه . وکل ذلك يضحكنا 
لا لتنا تريد أن نعاقب | بن 
بعش النفسيين ؛ ولا لآننا ثريا 
نزعم تمن » ولكن لان مثل هذا الحديث 
يبنا يضرب من عدم الاتزان » فنشعر 
بانيساط ومن ثم نشعر بر ور فتضحك. ولیس 
كل عدم انزان يففى إلى همك » فاننا نم 
أيضاً حين تصادفنا حاد“ة لنفس السبب إذ ننقد 
اتزاننا . وإذن ففتدان الاتزان يؤدى ما إلى 
تك وإما إلى بكاء . ومصدر هذا التناقش 
آنا حين نشمر مع عدم التوازن بضرب من 
الانتباض Al‏ تألم وتحرن وقد نب » 


وحين نشعر هع عدم التوازت بضرب من 


الاتبساط النفسى لر وتقرج وقد نضحك . 


ومن ذلك أن الضحك مسألة فردية مخضم 
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من كتب الشرق و الذرب 


الشغور الفرد صله فرب اراحته 
لامسألة اجماعية اتخضع للمجتمع و أنه رید أن 
ينزل عقاباً أو ثواباً بالاشخاص الفکبیت . 
ونحن لا نرید آن شد قکاهة ابن سودون 
عثل هذا الحديث الجاف » فلترجم إليه و إلى 
أدواره الهز لية» ولنترك علماء النفس يفاسفون 
الضحك کا بریدون. 

والحق أن ابن سودون كان جعبة فکاهة » 
فأب قلبت طررك اندفت تضحك كا عاليا » 
وحن نسوق لتاری" إحدى وادره فى باب 
التحف العجيبة والطرف الغريبة » وهی کتاب 
كتبه على لسان أحد أبناء الصعيد إلى أبيه فى 
مصر وهو عقی على هذا النحو : 

« قال هوثقة بن بطاطة بن كجيج : 
أرسل فين بن أبى الدارس إلى أهله كتا ب 


من الصمید يقول فى عنوانه : يصل ‏ إن 
5 الله تعالى ‏ إلى در ينا الحروس الذی 
صُبتَو سنط ولقية » و يشل ليد البيث ؛ مطالعة 


الوالد » وق داخله السلام عل عدد مافى 
تخيل البلد من أوراق ؛ وعدد أمواج البحر 
إن تكدر أو راق ؛ سلام كثير لا يسمه طبق 
ولا طبقين ولا أطباق » أطول من مقود 
زرافة » ولو كان طاق أو طاقين أو ثلاث 
أطواق ؛ من کل بدو سبب . .. والذى آعر نک 
نه إن کنتو لسم ا ی آرسات ‏ عه 
القاصد على جوز وز فقس المیف من ديك 
الوزة » وأيضاً خروف آبلی وخروف إلا 
بلاق ۰ ويا سبحان الله ! تبتوا تتکل‌وا 
جزاف : أرسلتم تطلبوا حبل تنشروا عليه 
ال و دنا سس یی E‏ ل 
عل عرضه ؛ وارسلتم تطبوا كشك » وأنا 
إن اونظ لك ا طن 2 و اد 
لاح با ومل لد نی اد ۰ وطلبتوا 
قالات و الفلاحیل ما زرعوا إلا قرع طويل » 
۳ ی ی أن 
ی ک٤‏ فلا لوا نزاد ی نمی 


۷ 
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وإن ولدت قبل ذلك لا يكون الا صي . 
وجرت لی حکابة » وذاك أى.غلت قیذی 
و نشرته فى السطوح » فقاء بالامس. للقدور . 
ضربه او فوقع من فوق لتحت » و ار جات 
سلامق رجقة.. . ۰ وعزفت 31 ماهی بشارة 
خی اناما تدل على موت أى وأبوبه والجد 
لله کانوا فداه ! وآنی صايت ومنت الله تعالی 
اللی ما كنت ا قرمی » ولو کت فیه كنت 
انكرت » فقاك : -والينا ولا علینا ! و لکن 
من الرجفة وجمتن عي اللى تبق ناحية اللشد 
ان داد ۳ . والذى ملم به الوالك 
زوج الوالدة أتى دخات بوم البستان آنا 
والخولى فرأيت فيه تخل شی طويل » وثی 
قصير » وثى ما يشبه شی » فتلت له دی اه 
قال بلح » قلت ودى قال بق » فلت ودى 
قال جیز » قلت ودی قال مشش ؛ قلت ودی 
قال نوت » ورأیت ت با وه تخل فیا كل 
ورقة قدر المحنة » فلت له ودی إبه فتال لى 
موز . فمجبى قوی » وقلت له الوز يطل فى 
البستان ۰ فتال لى آوء » فتلت له و ابز بن القلى 
بطلم فين » قال : يطلع فى طاجن الجبان : 
وات تمرف إن بت على دکان البان » 
وأنا كل بوم أجى وأطل من الطاقة وعرى 
اور بت فى الدکان تخیل جن مقلى » وكابرت 
الحو وراهنتو من دجاجی الرقادة انعجتو 
الحبلة » فالوالد يبصر لنا إت كان الول 
غابى . والذى آعرفک به كان آنی لا طلعت 
البلد و لتبت الصا بون غال 0 ل 
واشتریت ل جارة سودة حي لا تتوسخ. 
و ب سکام » فانی ‏ وکتبت الذي قاری 
كان الکتاب ب جى من هون لفين . بعدالسلام 
عل آمل المارة »کر O‏ 
بتار يخ صبيحة و ما مار ام بعد صلاة رايم 
من بوم عاشورا السابع والثلاثين من جادى 
الأو سط سئة تار يخه » و بالآمارة مطرت المطرة » 
وأهل البلا كلهم يمرفوا » إن شاء الله . ¢ 
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من كتب الشرق و القرب 


ی كذ 
اخطاب ات لا رجة لمصره» وه لا تتاف 
كتيراً عن النتنا الدارجة الا ل + وقد حاء فيه 
بلازمة معروفة لاهل الصعید إذ أبدل الهاء ق 
له « عینا» قال لسع » وآیضا فتحن تجد فيه 

لوازم أمل لكام كطية ومن هون » + 
9 كان العر بون فى عضر ابن سودون 
مثلنا الا يضحكون من بعش الو ازم ق 
هجة لخوانتا آمل العام ».ومن أجل ذلك 
2 ابن سودون هذه الاوازم فى بعش 

ی TE‏ ]كان 
00 ان سودون ولا ف مدا الکتاب 
الذى آرساه فت إلى آیه > ]ما يشحكنا 
ما یمند له من تباله »وها هوذا يحاول بكل 
ل صاخبه مثلا أعلى ‏ لبله 
فلين و فد بدأ كناب بهذا او ای : ديصل 
غاء اللا إلى در بنا امحروس الذى 
منبتو سقط و لقية > و وهذا هو كلما استطاع 
فنين أن مجماه عتواناً لکتابه ؛ فاد عرف 
نانك الدع اس زليه ب مه دوب سا 
باه سنط ولقيةه وتنتمر فى قراءة الخطاب » 
فاذا هو يتشكل عل أيه » إذ آرسل يطلب 
منه حبل عسيْل » وقد اكتق بان بذکر اله 
طولة » ول يذكر له عرضه ! وکذلك آرسل 
فى طلب کشك » ول يقل له كيف برسله ‏ 
وهل , برسله مطبواخا أو غير مطبوخ » وأيضاً 
فاله أله مش تلل » واه لا مرف ۵17 
الفلاحين لا بزرعون قللا » وإتما يزرعون 


وواضح أن ابن 


قرعاً طويلا .. وهذه كلها انتشكالات تفر 
تسیا واضاً عقل فنين: وما يسمه من بله 


وغفلة » وهو عفی على هذا الثوال فيحيد 
ان أن وقع وه من فوق بعش السطوح وم 
يكن فيه » وإنه ليسترسل فى غفلته فاذا هو 
تخد من ذلك دليلا على موت أبيه وأمه ! 
ویستمر فیذکر آه ارجف سيب حادلة لوه 
رجفة رمدت بسبها عينه » وريد أن يقول 
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الى أو اليسرى فلا يسعفه بلهه.ء فيقول إنها 
النين الى تكون زا 'احية امشد حين خروجه 
من بيته » ولا نصل إلى هذا اللوضع من 
الكتاب حق تستهوينا هذه النفلة فى فنين 
فنتا بعه وإذا هو يقس أنه دخل بستانا ورأی 
فيه أشجاراً من آنواع شق ؛ وقد ذهل حین 
رأى هذه الانواع وأداه ذهوله أن يأل 
الخو أن بطم انب الق کته تصور 


المقلى فاكبة مثل الشش والوز . وسرعان 
ماعرف | وی فيه هذا الذهول ؛ بل قل هذه 
الغفلة ذلك البله فتندر عليه قائلا : إن امن 


المقلى يطلع فى دكان الجبان ء و 
فى طاقة نطل على دکان الجبان ليرى تخا 
المت الذى حدثه به الخولى فم جد ع 
قذهب راهته من دجاجته لنعجته . 


وان ات 
سودوق لیستیر فاذا صاحبه يذه ت إلى الوق 
فیجد الصا ون مرتفعاً سعره » حنود تسول 
فرسة:و یشتری مكانها تا 
أخيراً يؤرخ خطاه 


له بلاهته أذ 


سوداء حق لا تتسخ . 
هذا التارعالشوش ؛ ؛ إذ بژرخه بیوم‌عاشوزاء 
السا بع والثلاثين من جادی الاوسط . فانظر 
إلى هذا الخلط ق التاریغ » وكل ذلك أراد 
دان سودول أن يمور تصویراً دقيقاً حال 
بعش آهل الريف فى عصره» وما هم عليه 
من غفلة » فاختار فنينا هذا ليباغ من هزله 
كل ما يريد . وك يتندر ابن سودون على 
أصاب الر یف من أهل الصمید فى عهده تجده 
كذلك يتندر على الفتهاء وغيرهم من علماء 
عصره الذين كانوا يمون بالمناقعات اللفظية 
وما يتصل با من كثرة اعتراضاتهم و یام 
لا تفترق فيه الاشیاء ومجتمع :و انبم ايبالئون 
فى ذلك حق ليصلون بين أشياء متباعدة 
لاتخطر على بال أحد . وقد ذهب ابن سودؤن 
يتفكه ویتندر على هذا المنيع فى كثير من 
جواب طرفه وتحفه » قتارة بأتى عثل حو 
قول العامة : أبنو قردان زرع فدان ملوخيا 


MEN" 
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تست 


من کتب البرق والغرب 


وباذتجان ۽ وير حه شرحاً مقصلا على طريقة 
علماء الفة » فهو يتكلم عن آلفاظه و خر جها 
من الؤجهة الاشتقاقيية تخريجاً كله هزل 
ودعابة » وتارة اخری راه یقف لیوجه مسألة 
دقبتةن وحن نذکر مثالا لذلك هو حدیثه 
عن الفرق بين لأركب والفرس لینجلی لك 
هذا الاب المضحك فى دوانه : 

« إن من عرف العم بتحقيقه » و المجنت 
فكرته يدقيقه » علم أن بين المركب والفرس 
فزائق امن م وسن » الفرق الأول أن 
الب آنتل من الفرس بدليل أن الفرس 
إذا جلوها على خرس آخری تقدر لها 
2 جلوا ال ركب على فرس ما قدرت الفرس 

... الفرق الثانى أن ال رکب أكبر بدليل 

أن ا قلط رسك ریاد فد رس 
ا يمل دبا رل دت رک 
وأيضا فان المركب ینام علیها الواحد ,بالطول 
والمرض وإيش ما خطر له بخلاف الفرس 
وأيضا فان للرکب ینام على ظهرها واحد 
وعمرة وأكثر فظهر الفرس ما هی کده . 
وأيضا فلفظ فرس ف ر س ولفظ کب 
م راك ب » فرکب أزيد حرف واازائد 
کر من الناقس . الفرق الثالك أن الفرس 
ها جع ویعر » تسيع من صاحها إيش 
ما قله .لها ۰ وتبعر كيف حط رجلها + 
والرکپ ما هى کده . الفرق الرابع أن 
الفرس ها أريع تواثم تندار بم نحط 
لها من هون لون ؛ والرک ما هی کده , 
ولا برد على هذا الصئدوق والرير بأن 
لكل واحد أربع قوايم» ولا يندار ؛ لآن 
الكلام فيا يركب ء والسر بر وإنكان رکب » 
إلا أنه لا رک للسفر ٠‏ والكلام فیا يركب 
افر . الفرق. الخامس أن یطن. الرکب 
مموقة فى اليه وبطن الفرس مسيبة » إلى غير 
ذلك من الافراق . > 

وهاه الفكاهة لا جد صداها قى نفس 
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القارى؟ إلا إذا كان قد اطلع على حذاقة 
أضحاب التروح وا لواشی وعرف اعت اضاتيم 
وكثرة ما ورده احتی غلى الشارح + 
وما نظن أحدا يلغ من التثدر على علما: 
العصور الوسطى واا ات اللفظية 
ما بلغه ابن سودون » فقد ذهب اکم 
فى بمش حكاياته الفتكاهية يقل طرتهم, 
ومعطلحام ۰ وقد هيا له ذلك أنه كان 
إماما بعش الساجد وكان على حظ واسع من 
علوم القوم وفتونهم . وانظر إليه وقد 
استفتاه بعقهم عن الدباجة هل هى من 
اليشة أو البيضة: من الدجابية » فتاه عر 
هذا النحو الذى ووه برمته عنه إذ قال : 
ENS‏ امدق ل AE‏ وراد 
حتملان » والأظهر أن الدجاجة كانت أولا ثم 
باضت وحصل التناسل ء وما يژ بده الدونة 
العبورة ۰ وهی أحدتك حدونة » بالزرت 
ماتونة ۰ كان ما كان » فى قدي الرمان » 
أولاد جدان ۰ يطلبوا انا » والنانا فى 
التثور ؛ والتنور بريدلو حطب » والحطب 
فى الجبل » و الجبل بریدلو فاس » والفاس 
عند الحداد + والحداد يريدلو بيضة » 
والبيضة فى الدجاجة » والدجا رید ها لقط » 
واللقط فى الحظيرة » والحظيرة ترید فا 
منتاح : والفتاح عند ارباح »> مايجى من 
الساعة لشق الصباح . فتال والبيضة فى 
الدجاجة » ول قل الدجاجة فى البيضة » 
ولا ختص هذا بالدجاجة بل الوزة كذلك 
أيضا . ولا کتبت الجكاة هنا لعرجها . » 
وواضح أنه يستخدم مع طلحات النتهاء 
فى فتاواهم من مثل لا نقل عندی فى هذه 
المسالة » والآمران محتملان. ء والاظهر ۰ 
ولا ختص . وقد ذ کر الاصطلاح الشبور 
فى لنتنا الدارجة عن من يحكون اکایات 
إذ فال : أحدتك حدوتة بالريت ماتوتة » 
وقال أيضا: كان ما كان فی قدع الزمان . 
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و سسحت ردت جمد ند 1 


من كتب الشرق والغرب 


أما المكاءة شا فلها صور كثيرة تشیها 
غ عامیتنا الحديثة . وعلى هذا الفط كان ان 
سودون داعب أسحاب العلوم والفنون ىق 
عصره کا کان يداعب غيرهم من أهل تمه : 
الريئيين وغير الريفيين . ول ينس أن يلمج 
بحد یت لاحدب بقدادى حى فه لنته وفجته 
فى صورة هزاية بديمة ؛ وكذلك عثل بشعر 
على طريقة بعش الاعاجم الذين كانوا ,زورون 
معر فى العصور الوسطى وقد حشد فى شعره 
يعض ألفاظهم ی بتقن دعابته . والق أن 
أن سودون کان فَكبا من الطراز الاول » 
وقد لا تفلو إذا قلنا إنه هم فکاهی ظهر 
عمر قبل عصرها الحديث , وقد كان بتخذ 
منبجا واا فى فكاهته وهو منہج كان يمتمد 
على المفارقات المنطقية من جهة » کا كان يعتمد 
على كل ما عکن من غفلة و بلاهة من جهة 
أخرى » ول يكن بحتال لذلك بأشياء خيا لته 
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بل كان يعمد إلى واقم حيانه ومجتمعه » فيتخد 
متها ما بريد من هزله . والطريف أنه كان 
مجد فا دأ ما مادة غز برد لفّكاهته ودهابته و 
إذ كان يعرف كيف ينقل أقرب الاناء 
والوضوعات منه إلى آدوار هزلية مضحكة 
فاذا ھی .وقد تیدات وجوهها وأصبح كل ما 
حصلا "كد الات والنکاهة . وکان 
يبرق ذك ف طرقه اة ١‏ إذ كان 
ما بزال مخرج من عبت إلى عبت » ومن 
مألوف إلى مألوف » ومن غريب إلى 
غريب > ومن بله وغفلة إلى بله وغفلة ٠‏ 
حق ليضطرب توازنتا » وتحمس کشا قد 
خرجنا من عالنا إلى عام اخر هو علم ابن 
سودون » وهو عام تضطرب فيه الاشیاء 
والافكار اشطرا! مضا على نحو ما تجد 
عند على ععر تا المرليين فى آدوارهم التكبة 
وصورمم الفح 
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ان وراد اسار 


انیا ومستقبلها السياسى و الافتصادی 


ما هو مستقبل ألما نيا يمد الهزيمة ؟ وماذا 
بکوز: نظامپا ؟ لقد فرت جل الآمور 
الخارجية الأمريكة ( فى عدد وليه ) مقا لين 
هامين مفصلیت فى ذاك لانتطيع إلا تلخیصیما 
وأوها بقلم مسیو بيدو رئيس وزراء فرنا. 
ویری مسیو یدو آن مشا كل الما بد أن 
أنبكته الحرب مثل الكرة للتشابكة اليوط 6 
فلا یکنی أن عسك المرء بطرف هده اليوط 
حق يمكن تسو يتها ؛ فبی ملیثة بالدقد وأ كبر 
عتدة هى ألايا . 

قد يقال إن هذا الاعتتاد فا على عقدة 
نفسية'لدى قرسا . ولقد كانت ألما نيا حق 
الامس مرب للحروب ؛ وهى اليوم حفرة عميقة 
لا یری قرارهاء فهى فى الواقع ول مشا کل 
الما » و إذا كان الفر نسيون يعمدون إلى تلبیه 
العالم إلى هذه المشكلة ‏ فليس ذلك لأنهم قفون 
موقنهم الما عانی المروف من العدو التتليدئ . 
فنظرية الفر نسيين ليست قائمة على التععلش إلى 
الفتح ولا على الرغبة ق‌الاخذ بالثآر . والبرهان 
على هذا القول ان الحسكومة المؤقتة الجمهوربة 
رفضت سياسة الفم . وقد نتول فى التدليل على 
ذلك أن رئيس الجلس الواى لامفاوضة زار 
مستشى مد نة باریس ق أثناء معركة حریرها 
ليحي الجرحى الآلمان لانم کانوا حینثذ بين 
الهز ومين . وفر نسا تعنى عنابةكبيرة بالعدالة» 
ولا خلط ينها وبين الانتقآم . 

فالسآلة _الالمائة فى نظر فر نا هى مألة 
سلامتها ول كل ثىء. وق هذا العرض 
لا يستطيع أحد أن .يتكر أن فرنسا من 
الوجهة الجغرافية والسياسية هى ال رکر 
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العضی لوربا ؛ وآنما حین مسن بتعا عن ذلك 
اهتذاز شدید . ولقد ثبتت سمة هذا القول 
یمد حر بين عالیتین » وكان يشعر بذاك سیامی 
بعيد النظر مثل تیودور روزفلت الذى قال 
قبل هاتين ار بين عند الأزمة المراكشية : 
« لو اجتاحت الجيوش الألمانية فرنا لما 
استطاع الاج كيون آن یسکتوا > . 

فى مجال السلامة الاجعاعية توجد خطوط 
یب مس اقبتها م اقبة دقيقة » ويجب الاعتر اف 
بأن البلاد الواقعة على هذه الخطوط قد 
استطاعت أن کون آراء ثابته عن الفهانات 
الؤاجبة لسلامتها » فاذا رأينا فرنسا تصرح 
أن سلامتها » أو بالحرى سلامة العالم؛ طب 
بعش الاجراءات» فيجب على الأثل أن تفحس 
مقترحائها ,روح المطف ؛ نهذه المقترحات هی 
نتیجة تفكير طویل ؛ وهی متترحات داعة 
ولیست‌هی آراء رجل و احد أو متاورات حزب 
من الأ«زاب » بل هی مطح أمة ودولة . 

لقد أعلنت الجمية التأسيسية الوطنية ی ۱۷ 
ینابر سئة ١545‏ أن سلامة آوربا والعام » 

تتطليان حرمان ألما نيا نهائياً من وسائ ل الحرب 
الى تمثلها الموارد والخامات فى منطقة الرين 
ووستفالياء وأن حرم مقاطمات الربن من 
ان تکون فيا بعد منطقة مرور ؛ وخز نا 
وقاعدة الفزو | 

ويجب أن تماد إلى فر نا للناجم الق 
تلت عوچب مماهدة فرسای . وأن نكون 
هذه المنطتة تابمة فى نظامپا الجركى والنقدى 
افرنا ؛ بحیث تكون متممة النظام الاتتصادی 
الفر نی . 


من وراء البعار 


أمامئطتة الرور وهی الكنز الاوری العظم 
الذى يحتوى على مناجم الفحم والمصاذ التامة 
له ه وهی الت یسل فبا فى الآوقات العادية 
خسة ملاییت م نالعال ؛ فان الحسكومة الفر نة 
ترى المصلحة الانسانبة.أن تمتبر وحدة سياسية 
مستقلة عن ألما نيا » ووضع تحت نظام دولى 
من الوجهتين السياسية والاقتصادية . 

هذا مو ری e‏ يضاف 

لبه نیا يختص بأرا قى الرين ؛ أن توضع قوات 
ES‏ اقعة 
على الضفة اليسرى لمر الرين » ور عا توضع 
كذلك على رءوس بعش ا فى الضفة 
العنى . ويجب أن کون أراضى الراين من 
الوجهة السياسية غير تابمة لا نيا ولا لفر ناء 
ول کون حزة ق تدیر آمورها عل آلا 
يسح ها بأن تشلح ؛ وعلى أن تکون تحت 
رقابة حرية يشترك فبا الملفاء . 

هذا ارأی الفر نی قد عرفته الدول 
وأخطرت به فى مناسبات عدة » ول تقبل 
الدول حق الاآن هذا ارأی وا تفه + 
ولکن قد یکون من الستخسن الیعث فى 
آسباب ما ری من ردد فى قبول هذا ارأى . 
وهه الاسیاب تتمدی .یا تا دائرة المسألة 
الالمائية. إلى مسألة الحالة .العامة فى الما » 
وهدا مما يؤيد القول بأن الشکلة الآلمانية » هى 
فى آن و احد عقدة ومفتاح للمشاكل المالية . 

فن الا راء الق تبدی رأی اثر يجاب 
إنسانى ۰ هو : هل يفرش على ألمانيا صلح 
« شديد » ؟ ومثل هذا ارأی جدید ىق 
سياسة الدول ؛ فهى ف مؤتمر بالتاء الذى لم 
تمثل فيه فر نسا » قد قضت بنصل كو ينجسيرج 
شتتین وفرا نکفورت وبرسلاو » وهی من 
Î‏ منم الوا امن 

ومع ذلك فهل یکون من الشدة منع المعتدى 
الذى لا برعوی عن تکرار اعتداثه ؟ وهل 
يمتبر من التساهل واللاينة نقل جاعات كبيرة 
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من السكان » وهو الذى حدث بعد اقتطاع 
أراضى ]ألما نيا الدرقية ؟ إن مثل هذا لن بحدت 
فى ظل النظام الذی تقترحه فرنسا من فصل 
ازور باساب اذ آن النظام الدولى للتترح 
سیحنفظ عستوی عال لمیفة الکال:. 

انا فر ا لا أن :تنام االات 
بشريعة العين بالمين » ولکن ليس .من 
الفرورى أن تكون رفيقين بلالان ٠‏ ولي 
معني ذلك أن تزل بهم المقاب الدائم » 
اه آحاب جد 
ونظام و ابتکار » ولكن ما يؤسف له آمم 
عیلون إلى استعال هذه الصفات بطريقة 
خطرة . ولا جب أن نی أنه لم يكن بر تفع 
ینبم صوت احتجاجاً على مساوی. نظام 
هتار »> ول پرفش جندی.آلانی واحد أن 
يطيع الاواسرالسادرة إليه با تکاب الفظائم 

لكان د هه زا 
الائيا؟ وماذا ترى فى تلك البلاد الحتلة 
الكثيبة ؟ 

بروی اعد ارانبِين أن اول ما راق 
تلك اللاد هو الاهتام الكبير بوسائل 
المغيشة اهتاها يسيطر على العلاقة بين النتصر ين 
والوزومين ۰ ثم إن الالان لا یبتمون وجه 
عام ما کات نور نيرج ۰ ثم يصرح الالمان من 
تخا IY‏ ات بين مل 
و و تج آنواع المأ کولات 
وحدها ن ی ی وا ال 
كنت وبو.ممموامجياوس سيليوس وأ يشندورف 
الذين يعثلون أ نبل سفات الذهن الألمانى ۽ و بين 
الاحیاء من أعضاء الفهرماخت > من لم يقلموا 
عن الاوهاء » حن انبم لینتظرون حدوث 
منامية جدید: قد تشبه المجزة . ووجد ىق 
كل مكان ما حاه أحد الالان مبدأ الطاعة ۽ 
لثلا يقول مبدأ الزعامة ! 

وقد وصف كر يتريا دراد » الخبير 
السو يدى ف الأمور الآلمائية » حال فتیة هتار 
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من وراء البحار 


عندنا یمودون ان إلى: طم ۰ فدکر آنبم 
ینظرون, ف ین إلى اراب حيط 48 
م يضعون أيدهم فى جوم © ويلقون 
نظرات منئاها ظاهر ؛ على م رکبات ابنود 
المحتلة وهی تمر أمامهم ف الشوارع ۰ وهم 
يحبون أن یذ کزو ! حوادث المرب والاوقات 
الق آمضوها ف البلاد احتلة : وینوهون 
بألذع الفكاهات عن الديقراطبة الحديئة ۽ 
فلاجاب الذين عاشوا ببرلين قبل الاستيلاء 
علا وبمده » يعتقدون آن أنمار النازى 
الیوم أكثر من ذى قبل . 

هده الشاهدات سبب آغر بضاف إلى 
الاسباب الى تقفى عساعدة ألا ثيافى حتتها » 
والخروج بها من لا زق إلى الدمتراطية 
الصحيحة » وهی كذلك سبب فى 0 

للأوهام , 

ae)‏ إ9 ا 
نم 0 المرب ؛ فأجاب 
ق هذه ,الحال النطف NE‏ 
ھل ألا یمود الان إلى تنظيم العاف م2 
آخری » فغری جوريلز رج راسه من حفر ته 
ليقو للنا : ,ومع ذلك فقد انتصر نحن أرفاً ! 

السا إذن ليست إخضاع الانيا و تسپ 
بل هی العمل على نبضتها دون أن يؤدى ذلك 
إلى كازئية للم وللسام 

تب ع نی نه لایۋدی 
إلى إيجاد إدارة ی 
وقت » وإذاالم تنظم انا وی تشتل وسط 
آوربا » فان ذلك یکون مصدر خطر على 


آوربا . وق ادارة آلایا واحتلاها عب» 
RSLS‏ 7 
امک . 


علي أن النظر بة الفز نسية لم يتصند با بقاء 
ااا فر"منظة : نهده الفرة النوداء 
النظيية + لا عکن آن نظل باقية إلى الابداق 
وسط آورنا» بل يحب أن تقر ركف ندها 
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وان يت الاتناق على مشروع لانشاء الايا 
سياسيا من جدید ۰ وای رال عومون 
بهذا العمل 5 

على أنه من الستحیل آن و فرنا 
بقيام سلطة أل ثبة على أ ب بویا » بيا عدت 
الحدود فى الشرق إلى السافة الق يقتضيها 
الحذر » لذلك ترغب التكومة الفرنسية فى 
تجديد الحدود الا نية الثر.بية فى الوقت الذى 
تقام فيه إدارة ألمائية» والا نما عن ذلك 
موقف غریب : : هو أن فصل القاطمات العر ية 
عن آلا نيا تمأ يؤدى إلى تحويل ىكز النقل 
فيها حو الفرب » و یز بد من منط ]لاما عل 
فا 

يقال إن القنبلة الذرية . ستقفی على 
الحدود . فلا يمكن قر نسا أن نضمن سلامتها 
باحتلال نحو ثلاثين ميلا من أراضى ارين 
واکتسار كتين ورام -دو دها. فلباذا 
لا يقال مشل ذلك عن الحدود فى اللببة 
الااخری ؟ 

ثم يقال إن کر قيادة انرا لكلائ فى 
برل قد قام يميلية حساية فوجد أن 
اتتطاع الرزر من . ثيا کات دافم الضر اب 
الاما يماق ملیوز دولار قال راتکه 
هل نضل دافع الضرائب هنذا آن يدفع 
آر بعائة ألف ملیون دولار. بعد ستوات ق 
حرب جد ندة کا فمل فی هده ارب ؟ 

إن فر سا تتترح أن يحال بين ألما نيا و بين 
أن تجمل من الزوز مستتاً اسلاح على أن 
تام ق تلك الهة نظام إقتضادى يجمل من 
السبل تبادل السلع مع الشرق: والغرب ومنها 
ألمائيا » واذا آستعنل الروز وفقتا. ما لسد 
جزء من حاجات ا ماتيا فى :ذلك الكفابة لکی 
لاتصبح ألم نيا عب على الام التحدة وسینتبی 
الا بایجاد تواژن اتتصادی بين ازور 
وللاثيا من جهة والهام امارجی من جهة 
i‏ 


من وراء البحار 


لقد فام عثلو مجلس الرقابة للدول الحتلة 
ببرلين. بسل تقد للميزان التجارى الايا 
فى سنة 45 ةاءفقدر الاتجليز أن هذا اليزان 
سیکون متعادلا عل خن قدز .الا سيكان 
والفر نسیون والروس أنه ستسکون متالك 
زيادة فى صالألا نیا . 

ويستطيع الم ارور إذا صار دولاً أن 
بودی مساعدة ذات وحهين لآلا نينا آحدها 
مجارى والاً خر متملق باليزانية . 

فارور آولا بستطیم أن بيع لا نبا الفحم 
والعلب ومنتجات للعادن واللسوجات ۰ 
ويشترى منها أطسة وخديداً وأخشا با المناجم 
وقزلا صتاعياً : وق هذه الحالة یکون للزان 
التجارى على الأرجح فى صال الرور : 
وحيتئد د اد وا اعد 
تصرف آلانیا جزءاً من للبالغ الى | كنسيت 
من جات آخری . واذا لب رانا ی 
میزانبا مع الرور فییکن لاقلے الرور أن 
پل ال آلایا ما A‏ حاجها پلا من وک 


ایکون لليزان متمادلا ويكون 5 الدولة 
الالا نية منتجات الروزللمستهاك الل ايء وى 
الق حملت علبا اء نما زید موارد 
الميزا ئية الآالما نية 'ومنللتكن أن تتحمل الزور 
الدبون الألمانية الخارجية . 

فالقترحات الفر نسية إذن لا تمل الات 
الاقتصادى ء وتمنى عستتبل آلا فنا الهزمة . 


ولو أن الملفاء لاهم هم إلا العناية 
بالاقتصاد ان ده دون أى اعتبار 
آخر لکان عليهم أن ينششوا آلا نيا المظمىكا 


تصورها هتار و بان مبضة ألمانيا 
كدولةحر بية آم‌ستحیل» فهو قول لاتفق 
مع الواقع کا یمرف الفر نسيون جيداً . إن 
جيم الماهدات لضان السلامة ف الاضی كان 
الفرض منها انتاه لطر الألمانى الذى هو 
حالة حقيقة لدی جیران ألما ننا, ولیس جرد 
2 نظری ۰ وان غريزة لام اشدل على 
أن آثبت اتحاد فى السلم هو القائم على حقائق 
المرب الق جمت پینها . ٠‏ 


هل فشات سياسية أعريكا فى ألمانيا ۴ 


آما التال الثانى فهو بقل الاستاذ إدوارد 
میبون »| وهو یستعرض أولا بالمبسادى* 
الاساسية لاتفاق بوتسدام قيقول إن هذه 
البادی" نقفی عا بای« 

زا تبر الايا فى رب خط 
کدرا وىك زلم اتاد هب16 ولد 
للنا طق الختلفة على سنياسة اقتصادية واحدة؛ 
وتتووع الط الضرورية نوی ادلا + وتا 
وکالات اقتصادية مركرية لادارة النقل 
والمالية والتجارة الخارجيسة. ولو اصلات 
واه 
۷) جمم التمویشات بنقل الصا 
والالات من آلا نيا ووضع اليد على ما متلکه 
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ق ار . ونوق مطالب روشا ارقت 
و ولونیا بنقل ما بوجد هنا ف الشرق مع 


الاشتراك فى جرء من الثرب . آما مطالب 
اللناء الغر بين توف وضع يدهم على ما فى 
المناطلق الثلاث الغر ية . 


(۲) نش الانتاج الالانی ينقل:بعشس 
هذه المانم وتدمیر بعضها بحیث لا يزيد 
الانتاج ا يكن لجمل مستوی العيشة فى 
آلانا معادلا لتوسط ما عليه الال نی البلاد 
لاور ية الاخرى قير الا وروسیا. 

إن قرار تة تقس ألانيا إلى متاطق حول 
على تعويضات “يعاق لم البق جل 
آلانا وحدة اقصادية ۰ ثم إن موعر 


YE 


hilps://tmelmegalîat 
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من وراء البحار 


يوتسدام لم يبين إذا كانت.مطاب التمويضات 
نسدد من آلات الصا أو من المعاملات 
التجار ةا للا نية . وقد تقرر فى ذاك الؤ تمر أن 
يكون لاولايات التحدة الآولية بالندبة للمال 
الناثى* عن العاملات التجارية الألمانية على 
EEE‏ ولكن پتقرر شىء 

بالبسبة للدول الاخری . 

ثم إنه بعد القضاء على آلانیا كدولة 
صناعية كبرىء هل تمو د الدول فتساعدها على 
النيضة الصناعية ؟ إن الحلفاء ۸ يتفقوا على 
ذلك ولا یظن انبم يتفقون ؛ فلك روسيا فى 
منطقتها لا يدل على آنها ترضی باقلة الا نیا 
تدریاً من عثرتها - 

وفى هذه الائناء قررت الاجنة ا کزبة 
للحلفاء ببر لين فى مارس من هذه السئة . تبعا 
EE ES‏ 
باخر اجه من الصناعات الثقيلة » فنع بالطبيعة 
الالات المر بيقاء أما بمش لو آد الى عت إلى 
للواد الحربية ببب مثل صناعة الطاط 
والامو تیا والبترول الصناعى والالومنيوم 
ققد سمح بها مؤقنا للاستهلاك الداخبى ‏ إلى 
أن تستطيع توريدها » ثم سمح لها يبعش 
صناعات الصلب واخدید والواد الكيائية 
وال لات المناعية والمندسية على نات 
ضیق ۰ آما الضناعات التيفة الاخری 
وصتاعات البناء فقد حركت أل نيا فيا حرة . 

وكانت المفاوضات فى هذا الوضوع صعبة 
وطويلة يريد حليف التاهل فى برع من 
السناعات » فيأبى الاخر إلا التشدد . 

فهل عکن يمد تدمير الصانم ونقلها أن 
يصل !تاج ألمانيا إلى اد الذى نجمل معيشة 
سکانما ق الستوی الذی قرره موعر 
وتسدام ؟ وهل تتطیم لاا أن ترسل 
إلى الخارج من صادرات صناعتها ما یموضش 
الو اردات ؟ لو بقيت آلانبا وحدة اقتصادیة 
وم توضم العراقيل فى سییلها لما أثر نقل 


۷۰ 
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الصانع وندمیرها فى اقتصادها فى الوك 
الحاضر . إن الصموبات الق تمترض الا نياف 
هذا الوقت ناشئة عن حاجتها إلى الطعام » 
وهذا متوقف على حصوفا : على أن المائيا قد 
سمح ها بانتاج احصبات الق تصنعها دائما + 
م إن النقص فى الآلات الزراعية لا يؤثر فيا 
كذلك : ولذلك ینتظر أن يتحسن حال الطمام 
فپا بمد محصول سئة 15145 . أجل إن 
صعوبأت التبادل بين المناطق ٠‏ والقذاء على 
الزراءات الواسعة فى العرق قد يضر ع رکزها 
الزراعى » ولكن هذه الامور غير قائمة 
على سياسة وتسدام . 

كلك الامج الذى وضع للانقاص من 
قوة آلائیا الصناعية لا يوار فى انتاجها 
فى الستتبل القريب ولا یقف فى سبيل عودة 
ارخاء إلى آلایا بمد ۱۵ آو ۲۰ سنة . 
فوسائل الاقتصاد 'الحديث ممكن الدول 
سریما من عودة الرخاء الها ۰ إذا لم وضع 
المراقل ف سبیله اغراض ميامية . ولن 
یعس الالان بعبء الثرارات الق الخدت 
فى بوتسدام الاعند وصوفم إلى فترة متوسطة : 

أما تقل اللات والمانم من آلانا فهو 
سيقلل من إنتاج آلانیا پالکه لا يزيد 
الانتاج كثيرا فى اللهاتالاخری من ورا » 
ولا رت فا ای لان نساب اهر ویر 
ل ألا تبالغ فى هذا 
الام » فا أن ألمانيا رادت :٣ا‏ 
زيادة كبيرة حت فاقت الولایات المتحدة فى 
ذلك . ولکن هذا العمل كان فى أيام المرب 
وأيام الاستعداد ها » وهذا مالا تحتاج إليه 
فى السلم » ثم إن أ كار مصانما الشضمة 
غير اقتصادى » فهو موزع لاغراش حربية 
كا ترى فى مسانع هرزمان ن جورع للصلب . 
فلس فى نقل هذه الا لات ضياع كبير من 
وجبة الكفاية » ولکن يجب أن لاحفط أن 
نقل الا لات والمصانع مع عدم إمكان استمالها 
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من وراء البحار 


فى مكان آخر ء مما يضر بالقارة الاور ية جينها 
ولا ریب ف أن لهذا العمل تأثيرا حقيقيا على 
ألانيا » وهو يدل على أن الملفاء فضلوا جع 
التعويضات من الصانع وألا لات بدلا من 


الانتاج الان عا كان الحلفاء مدفوعین 
إل القرار لارضاء روسيا السوفیتیه 
ى توافق على الاشتراك فى سياسة بوتسدام 


الى تتفی بادارة الانيا .على آنا وحدد 
اقتصادة . ومن الطبيمى أن روسيا السوقيتية 
تمتبر بتاء الصتاعات اللا نة الكبرى فى الشرق 
مهددا لسلامتها . وإذا لم ينفذ تقل 
السانع » فان ذلك يؤدى إلى تقسم المانيا » 
ونم القم العرق منبا فا وراه نر الاب 
إلى منطقة السلامة الروسية . 
ولقد نس اتفاق بوتسدام على الؤسائل 
اى تودی إلى اتباع سياسة | قتصادية موحدة 
اش هم یریم سم بين المناطق 
حورا ادلا » وانشاء وکلات اقتصادية 
حکزية » ولکن هذه التصوص لم تقذ 
| تتظارا لتعيينالحد ود الغر ية ل لمانا ؛ فار نا 
تأي إنشاء إذارة م‌کزية اقتصادية قبل أن 
یبت ق مصير ازور وآرافی الرئ . ويقال 
ان روسیا السوفيتية اول تأجل انشاء 
هذه الادارة المركزية حق يتم نقا 8 
والالات الى عطى ا على سبيل للتمويض 
وقد اتخذ النشاط الاقتصادى لاك 
فى المناطى احجاها متبا بنا ف النطقة الروسية 
عمل على أن تكون السناتات الباقية ملكا 
للدولة ‏ وأصرت اسلطات على تتكوين جبة 
امتحدة امن الاحزاب و المال »اوق 
المنطقة ال بطانية جلت مناجم ا 
> وأخلات السلطات تقاوم اطرکات 
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الثو رة » وشجعت. انشاء حزب اشتراک 
دعتراطی . وأظهر الاصیکیون فى منطقتهم 
هة فى القضاء على النظام النازى أ كثر عا 
ذله الملفعا الا خرون وأجروا ا تتنابات 
علية . أما سياستهم الاقتصادية فلبية . 
وقد یکوت السبب فى هذا التبان ‏ 
عن النيات التباينة للامم الحتلة » على أ 
یکوز نتيجة لظهور المول الق تشد 
على القوة افد ه وما یکن اس فن مكل 
هذه الملافات لاد أن تؤدى إلى تقسيم 
اماما إذا ۸ بتدارل الاس . 
ولقد سارت ألا نبا الا ن عبثا على الدول 
احتلة ٠‏ فملييم نتم مسئولية إطعامها » 
ولا كن التخلس من هده الال الا ذا 
استطاعت لاتا أن کون ها جارة 
صادرات ؛ لسداد ما حتاج إليه من و اردات. 
لقد كان سداد التمو يضات فى المرب المالية 
الاولی قائما على القروش الاميكية . ومن 
البدیبی أن أعييكا فى هذه الرة حاو لت نقل 
هذا العبء عن أ کتانها ء فاذا ۸ تكن للا يا 
مجارة صادرات فان سداد "من الواردات 
بقع عبثه على الدول المحتلة ٠‏ أو بالحرى على 
لولايات ااتعدة الى نتترض هتما الدول + 
أو على الأقل الدول الغر ما يكى للقيام 
بتبعاتبا فى ألمانيا . ووقوف آلانیا على 
قدمها فى اقتصاد موحد اهم إذن من مسألة 
نقل السانع والا لات ۰ ص 0 افد 
زادت اعباء لولاا ا او عل 
الولايات التخدة أن تعنل عل ۳ ۳ 
لاسامی من سياسة بوتسدام > وهو اعتبال 
الايا وتنظيءها على آنبا وحدة اتتصادیة ۰ 
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مرو 2 موسقیفباده ‏ الففر الم ومالى سونس ناويات 36 ععاندانادهت تل إل الغة 
العر ية حضرة صاحب المعالى عبد العزيز فهمى باشا ( دار الکاتب المدرى ) 


فى مثل هذه الآيام من الصيف الاضی 
تحدث إلى حضرة صاحب المعالى الأستاة عبد 
العرير باشا فيمى فى التليقون يسألى ألا 
أستطيع أن آعره .ممجما لايا و کتاباق 
حو اللغة اللائيشية . تلت : وماحاجتك إلى هذا 
المناء. فى هذا القيظ المحرق ! قال متضا كا + 
إلى معق. یمش مسائل «النقسه وقد تيت 
ما حفظتمن اللاتينية لبعد العهد بأيام الدرس + 
فان استطت أن ميق هندين الکتابت 
عكرت لك هذا الفضل . وقد آعرت الاستاذ 
هذئ الکتا بت دا باقدامه على الغوض 
فى معام هه الافة القدعة وحرها عل حين 
کت اا آستکره تسی استکراها عل 
الفوص فى معاجم اللفة المريية وأدبها لشدة 
قبط من جهة ٠‏ اولان اما ة المضرية لانمیت 
على بحث أو درس من جهة أخرى ۰ 

م انقضت آثبر الصیف ولعت الاد 
فى بعس جلسات الیع الفوی »فلت مه آنه 
نقل إلى المر بية هذا الكتاب اللاتيق من 
كتب الفقه ارومای » وأنة يريد أن تح 
الاتفاع يما فيه من للذين 0 
القانون ف كليق التوق والذين بدرسون 
الفته الاسلائى فى الازهر الشريف وغيره 
من معاهد الدين 

وات أصور دهشت حين تلقيت من الاستاذ 
هذا اه ولت آصور ان ذه القوة اق 
لا تمرف ضعفا. و ذه | 
كلالا > و ده الصا برة الق ES‏ 
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لت آصور دهشق ولا إيجابى. ؛ ققد 
عودى عبد المز ز فمی ان بدفعتی إلى الاه 
و یضطرنی إلى الاحاب منذ عر فته حين كنك 
طالبا مععما » وحيت كان هو محامیا مونور 
القود !سكل اللعاط ۰ ومازلت, آذکر 
إتجاب جيل الشباب به حين كان عضواق 
الجمينة التشريعية وحین اثقق الیسل كاملا 
متوفرآ على درس الیزانية A,‏ 
بمد ذلك انقطاعه اوضع مشروع الدستور 
وعکوفه عل السل ما ویال متمتلة فى 
غرفته بفندق من فنادق الاسكندرة ف 
صيف عام من الاعوام : لا بلق الناس إلا ساعة 
حين تصرف اللهار و يقبل الليل » يتحدث !امهم 
ویسمع هم م لاتم تصرف هم ایس 
۳ أعاديثهم وفكاها ميم و لها لضف در 
عكوفه على وضع مشروع الدستور . وما 
زات أذ کر امتناعه على النوم م درس هذه 
القضية أو لك حين كات ريا الحكة 
الاستتاف ثم لحمكة التش > بل .ما زلت 
أذ کر تعمقه لقصة الادب الجاهلى و تحتيقه لما 
أثير حوهًا من خلاف حين كانت قمبة الادب 
الجاهلى ‏ و تعمقه لقسة الاسلام وأصول الحم 
وتحتيته لكل ماجاء ى هدا الکتاب ولا أثية 
حوله من خلاف ‏ ولموتف الدستور من هذا 
الکتاب وما اثير حوله من خلاف ۰ 

عرو لت وی شین مراد 


فیمی‌مند عرفته أله رجل جد مقدام » لایمرف , 


تاه نا ولا ضفا ولا فتورا ؛ ولا پستقبل 
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ظهر حديثاً 


أا من‌الامور الا استقصاه ولا مشکلة من 
الشكلات إلا قنها تا ء وأبقش دن" إليه 
الدرس السطحىء وأثقل ثی" عليه نصفت 
الملم ٠‏ فهو يح | سه 
أن یکله. ولست آدری آمحب التتى 
يزور عنه ۰ ولكى أعم أنه يشارك ا 
قبا بری من أن أقبخ ما فى الرجل هن عيب 
هو أن يكت بالنقس حين يستطيع التكال ۰ 
من أجل هذا كله لم آدهش خين ریت 
يز فهمى يندفع فى غير أناة ولامهل ولا 
رفق بنفه قى درس قصة التكتابة العر بية : 
ماقيل نبا هند أقدم العصور إلى الان؛ لايفوته 
من ذلك نو » ثم ق محاولة المل ليذه المشكلة 
وفها اقترح من إصلاح الكتابة ء ثم فى الدفاع 
عن ره والههاد فى سبيلة والرد على خصومه 
يستقعى ما يدور حول هذه التضية ق جيم 
أقطار العرق العر بى : فیسجاه و بحلل وتفه 
لا يعرف فى ذلك هوادة ولا لينا . وقد 
غرض ال اللذوى لاصلاح الشحو ا 
عبد المزز فى متررآ مدا الاصلاع » 
وإذا هو بغرق ف النجو العربى إل أذيه 1 
اڏا هو بستخرج من دقالنه ویکتشا هن 
آسراره ما ينوء بالعصبة أولى القوة من الذي 
أنفقوا حياتهم فى درس النحو واستتصاء 
مذاهب البصر بين والكوذين فيه » حق 
استقر فى نفوس زملائه أنه أعلمهم بالنحو 
واتندم ی مشکلانه . كل ذلك والرجل ۸ 
فرغ لعلوم اللفة المرية وم يأخد فة 
باشخمس فهاء وا با لمات قمار ا 
ا ب أن بأخد من 
RS E 3‏ 
لا حب أن اغد من کل کی بطرف » و اما 
يور الاستتصاء والتسی وما بستتبعان من 
جهد على هذا الم الناقس الیسیر . نکیف 
به حين یمرض للقه والقانون » وهو قد أنفق 
صفوة حباته فى الفقه والقاثون ؟ 


متا 


1 الق مامه نالوم »امجاهم ها 091۱۷۸ 


ت ما أتتاى به من 
ترجته هذا التكتاب إلى اللغة المرية ا 
تمودت أن ألق. به آنباءه كلها من الدهش 
والايجاب »ولكق تلقيت هذا الب بشی* 
آخر غير الدهش والاجاب : .هذا الشوق 
الشديد إلى أن آنظر اف الترجذواقرا نتیچة 
هذا الإهد الشيف .. 

رعبد العز فهمى متواضع دائما» يرى 
أنه متصر میا يبدل من جهد » ومپما حتمل 
من مشقة » ویری"داعا أن هته أبمد من 
سمته وال آماله ومثله الملا أعظم وأضخم 
من طاقته احدودة . وهو من أجل ذلك 
راض عن نفسه وساخط علها فى وقت و احد » 
راض عن تفه لآنه لاحملها أو لانبا لاحمله 
إلا على ما بر فی ضميره وعلى ما يقتئع بأن 
فيه الخير واللفع لو اطتیه » قد يعلى؟ وقد 
إمبباء ولكنه متوخ دائما الحق والخير 
و ااصاحة ا يتوخى الرجل الكريم كل هذه 
الخصال . وساخط على تنسه لانه يطاب الا 
أو تطلب إليه فوق ما يطيق الانسان الشعيف 
مبما يكن حظه من القوة . فتكيف إذا نيف 
على السبدين وقد اعتلت خته وجلته السن 
افا ؟ 

قات إنه متواضع اا فلم کد ری 
هنی وإيجابى حق فال : مون عليك فال لم 
أترجم هذا الكتاب من اللاتينية إلى المربنة 
وإنما ترجته من الفر نسية إلى العر بية ؛ ثم قص 
على القصة الق تترآها فى مقدمة الکتاب . 
ولكن العىء الحتق الذى آشهد م مطمئنا 
هو أنه | يؤمن للترجة الفر اسية أو لاجم 
الفر نسية الى اعتمد علها جانا مطلقاً مطمئناً » 
واعا نقد واستقهعی وراب الترجة واستةءى 
النصوص وقابل بين التراجم الختلفة ورجح 
بمشتبا عل بعش ء ولولا ذلك لا استمار مق 
المعجم اللاتينى وكتاب النحو اللاتيق . فالذین 
يقرءون هذا اكناب يجب آن يعوا 
Ver‏ 


من آجل هذا تلقیت 
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ظهر حديئا 


إلىأ: نملا بر ءون عرجة غائية عن عرججمة أولى » 
واعا ا اترجم عن أصله اللاتيق» 
وکانت تراجه الفر نسية هادیا للاستاذ ودليلا 
ولا سا إذا لاحظنا أن امترجين الفر نسيين 
من النقهاء اممتازين الذين مبتدی رام 5 
5 تأویهم للنصوص وتعليق علها . 
وفده الترجة العربية لكتاب لاتانى فى 
الفته الروماتى خطرها العظيم من نواحی مختلفة 
الاختلاف . فنحن آل سلفنا قد 
من اليو انية إلى العر بية» و نقلوا من 
ا والهندية إلى العر ية َیضاً ۳9 
كلك من السريائية إلى العر بيةء و لکنا لا نعلم 
أنهم نتلرا فى الشرق العربى على الاقل من 
اللاتينية إلى المريبة ٠‏ فاذا ۸ آکن مخطتاً 
فعبد المزيز نیمی هو أول من نقل من هذه 
اللغة إلى اللفة المر بية فى بلاد الشرق . و ليس 
هذا بالثىء القلیل وأحسبه شيعا كيا جداً 
ولاشها حین نقراً الشكتاب وزی أن ين 
هذا النته الرومانى وبين كشي من فتیبا 
الاسلامی تتارباً وتعابها واتحادا أحياناً : 
وأن'هذا كله لايمكن أن يكو 2 لمضادفة 
وعوازد الخواظر . وهنا تدعا السألة لخطيرة 
الثاني ةكف تأتى لامجتهدين من فتهائنا أن 
يظهر وا على دقائق الفته الرومانى إذا كان هذا 
النقه ۸ یترجم همك ترجت هم فلسفة. البو نان 
وتان الفرس واهند ؟ وثاحية بخطيرة أخرى 
هذه الترجة مى أن طلاب القانون عندنا کانوا 
إلى الان بدرسون ظاهراً من الفته الرؤمانى 
يسنمؤانه من أساتنتهم لابتطیمون أن برجموا 
فيه إلى أصل متبد 
الاسائذة آشمم لا برجمون ف هذا النته إلى 
اصوله الاو : واعا يزجعون یت 
الفتهاء الاور ون أو توجوه »وهم يرجمون 
ال ا متا ترجموت ال 
ما ترجوا ۰ فالفقة اروماتی الذى يمل إلى 
طلابنابنى کلیة الحقوق » !عا بصل إلبهم شاحبا 
Vet‏ 


. ويحنى أن أتول إن 
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تقم اللون قد فتد كثيرا من خصائصه ,الى 
منحه القوة تمقو هرعن البد 
العالثة أو عن اليد الرابعة لا عن اليد الثانية 
الق استفته من أصله اللا . والمعروف أن 
أساتذة النقه. الروماق غندما لا محسنون 
اللاتينية ؛ ولا يحفلون باتقانباء ولا يغرون 
تلامیڈھم بدراستهاء لا أ كاد أستثنى منهم إلا 
واحداً ترك مهتة التمليم . ذهذه الترجة ستتيح 
لفزلايننا أن بترءوا الفقه ارومای ثراءة 
میاخرة) وان بستخر وه من معد و یستنبطوه 
۳ . ولا أشك ی‌آن هذا سیفتح هم 
أفاقاً ل تن تفتح هم من قبل و سیغر هم بدر اسات 
م تكن مخطر هم على بال . 

مان ی 
الازهر ون تستون دراسة الفقه الاسلای 
ولکنهم دورون منه ی غرفا متلفة لاتنفذ 
الا إلى الفروف من أصول الفقه الاسلای . 
ويخ جنر تب زا أن 
آعأ آخری قد تسقت الفته کا تسقه ااسلمون؛ 
وکان فا متهدون يستعرضون الشكلات 
و نون متها و یسرون ااناس ما تعرضه 
علیم حياتم البومية من الامور القدء" 
وکان هؤلاء E‏ ستتبار نهده العکلات 
كان الجتهدون السامون يستةبلونما . وكانوا 
يحاوها ويتصر فون فما على أنحاء قريية جداً 
من الأتحاء الى كان امجتهدون السلدون 
پسدون إلها . فسياق طلایتا الازهربون 
ع لامي أسئلة وسيجدون في نشیم[ أجوبة 
هذه الاسته» وسینلون أن النولة لم تشم 
لعب متحفر وآن الاجیال على اختلانها 
وكا نيا لا شم ونال لتداول شار 
وعنامرها مهما يكن بين هذه العناصر من 
التباعد و الاختلاف ٤‏ وسیطالب الازهر ول 
ميد منامام وسیحرصون لا على أن یم فوا 
فته ال ومان و حده ».با ل على أل ات فثه 
آمم أخرى قدعة و عدشة ) E‏ آفاق 


واخ لام 
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غ 


آوسع جدا وأبعد جداً من الا فاق الى فتحت 
لطاب توق ف اس 

9 أغرى وكين خطر, هیده الترچة 
وهی أنالرجم 00 
وا كان فقيهاً وفقباً ۷ سم معائق هذه 
التكلمة » فتها تمق 3 E‏ والفته 
الحديث الاوروی والشرق» وأراد ى كثير 
من الواضم أن يدل على الملة بين النتسه 
الرومانى الذى يترجه وبين:هنه الآلوان 
الختلفة من الفقه القديم والحديث 

فالذبن سيقر ءون هذا الكتاب لن يقرءوا 
ترجة فسب ولكنم یقنءون كرا 
و تفلیقات » لملها أن تسکون آقوم من النمن 
نفسه . ولیس عبد المزیز فیمی مؤرخا 
لا للنته الرومانى ولا لنظم الرومانية . و لعلى 
لا أخطى' إن قلت إنه. لم يقرأ من کتب‌التاریخ 
الررمانی المفصل إلا ما يقرؤه. اللقنون الذين 
برتفمون یشیم عن المسل » ولکن 
لبد العزیز فهمى على: هنذا حدسا غر يا 
مدهشا حتا ۰ فهو قد يلق الكلمة اللاتينية 
أو الشکرة الروماتية. قدا اختلف النتهاء 
الفررتسيون ق تفسيرها وتأويلها ء وإذا هو 
يفرها ويؤوها على التحو الذى اتمى إليه 
فى هذه الآيام أعد ااورخین والفتهاء قا 
لفته ار ومان وتار هم . وهذا كثيز جداً ی 
الکتاب ؛ ولسکنی آشرب له مثلا عا فر به 
عبد العزيز فهمی ممق اجنس ومع الولاء 
فد كان النقهاء الذين استمان يهم على ترجته 
مختلفون ف هذين البابين ويذهبون فما 
مذاهب لايلائم بمضبا بمضا ؛ لآن ختائق 
التاريع الرومانى ۸ تكن عصرهم قد ظفرت 
بالملاء الذى نیح لها منت آو اخرالقرن الاضی ۰ 
ل يكونوا قد a‏ على نظریات فوستل 
دای كو لا ر تيج اومن جاء بعده فى نظام « المديئة 
0 الجنس والتبيلة ب وم يكونوا 
قد قروا إلفقه ار ومانیا خا صوااعامك عرضه 


https://www. facebook.com/books4all.net 


مومسن و نظر او بمد آن امتكعنت النقوش 


الاتينية والیو نانية الى لا حعی ۰ وبسد أن 


وضمت موم الدرس والنتد والقارنة . 

ومن الحتى أن عبد ال یز فى م يقرأ 
من هذا كله شيعا ۽ لآنه ۸ فر غ للبحث النظرى 
ولم سس نفسه فى “ازعم الفقه .ولكق حين 
زل تراشب ا وتان آمور 
الولا ۰ > فصلها فى علیتانها الكثيرة لم أك 
فى أنه قد رجع إلى هذه السادر التاريخية 
ورجع على الآئل إلى المعجم اثاریخی المي 
Dictionnaire des antiquités 0۲۵۵‏ 
ques et romaines de Daremberg el‏ 

Sagllo. 

فلا شا لته كدت كاك 0 
هذا كله شيعا لان صحته ل :2 تتح له فا قول 
أن يؤدى هذا البحث حته اا إذن لهدا 
التوافق المدهش بين حدس عبد العز بز فهمى 
و نتائح البحث التاريخى الدقيق : آما نا فلست 
أخنى عليك نی أسنت أشد ,الآسف لال هذا 
الرجل ۸. يتخصص فى درس التاریغ القديم » 
ولكق انت أیضا آشد الاشف؛ ذات بوم 
ان .هذا ارجل ۸ يفرع للتخصص فى اللغة 
المر ببة وعلومها . وعبد. العرييز: فهبى من 
الذين لا يكإدون يعرضون لدى* حق إشعروك 
انبم وقفوا حياتهم عليه وتفوقوا فيه تنوكا 

راا ا 

وناحية أخرى لخطر: هده آلر جة وه أن 
الكتاب قد أصدره قيسر من قاصرة الروم 
ن السادس المسیج بمد آن کلف اة 
من الفتهاء البارعين اعداده وعرضه عله 
وبمد أن قرأ ما أعدت هذه اللجنة و قده 


وغير فيه لخدف منه وأضاف إليه ».وهو من 


اعتیل به م2 التماء ارومانییت [ لكف من 
آلف عام خضعت فا روما لنظام الاك وللنظام 
ا مهو ری وللنظام الام اطوری : وقد حرص 


۷5۵ 
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جوستنبان » وحرص مترجوه من إعنده ؛ 
وحرس الترجم الصری على أن ينوا فى 
باز ما بين الاعکام الق اشتمل علها ,هذا 
الکتاب وبين الاطوار الحتلفة ااتشریع 
الرومالى من صلة . تأصبح هذا الکتاب 
حكتانا فى الفته. وف دارم التعريع عد 
الرو مان . 

فالذين سیقرءون هذا الکتاب سيقزءون 
ختهاو تار تخا معا ¦ وكان حوستنیال نفسه مشرعا 
عبا اتتبم القوا نين و اصلاح ما .يحتاج متها 
إلى الاملاخ ٠‏ وهو یصدر بدا الاصلاع 
خاش متخ وا ت أشي ر إلى بعشها الكتاب 
نا مه لقت بالتکاب : 
مم یکتف عبد المز یز فهعی باشر اللکتاب 
وماجته هذاء بل اف اليه ملحاً آخر مرجم 
فنه.طاعفة:طنالحة من ٠‏ القواعد. العامة لاصول 


التمرايغ عند الروماق . 
وان ]سكن جوستنیان هذا الکتاب رفا 
بطلاب الفقه والحقوق . وترجم عبد العزیز 


هذا الكتاب خدمة لطلاب الفقه 
والحقوق . وما أظن أن عبد العز یر فهمى 


القاهزة اليريرة قصة للأستاذ جيب محفوظ (.نة النعر الجامميين 


قصة» ومن يقرأ عنوانها تثب إلى رأسه 
مان كثيرة و لکن لا مخطز فى باله ألبتة أن 
يكون ذلك عنوان 'قصة. ولك هش قن 
الاستاذ عب محفوظ 2 00 
محفوظ قنان مطبوع وقاص له خصائصة 
ولك قصة 139 
ولنتكون آخرها إن له عبنا ترى مالاتراه 
الاين . وله اف تشع اننا وعاطرا رل 
بكل ری وما شم وما بحس ؛ فق کل 
Yo‏ 


ظهر حد 


۱ 


هذا الجهد » ولکنه یقبل ام فى غير شك 
إقتراخاً یسیراً جداً وهو أن يضف إل الكتاب 
حين يعيد طبعه ثبتا عا فيه من الاساء 
وامصطلحات ؛ مع ما قدتمتاج إليه هذه الاساء 
والمضطلحات من رخ مص لل لا 
أن تم الفائدة ويم القع ».ولا سا بالقيائس 
إل ان ليس هم إلا حط منواضم من تا 
ف الفقه والتاخ . 

وقد أرأد عبد العزيز فهمئ أن ينفق ما قد 
له ما الکتاب من رخ فی تشجیم طلاب 
الحقوق جامعة نواد الال ١‏ وتفصق ا 
للقيام عنه بذلك . وهو ان يقبل من الطلاب 
على هده وطيب انه الا لونا واحدا امن 
الشکر وهو قراءة هذا الکتاب فى عثاية 
وتفهم . ولو أق کنت مسموع الكلية عند 
الاستاذ. الک وعضد مدیری الجامتين 
لا لمحت علمم فى أن یکون هذا الکتاب مادة 
من مواد الدرس لطلاب الفقه والتانون على 
اختلافهم »> ومن بدری لعلهم لا حتاجوز 
مى إلى مدا الالماح . نهم أبصر محال 
الطلاب إلى مشلا هذا اللون من ألوات 
الا 


ل مین 
س التاهرة ) 


معهد تقع عليه المين الما برق يجد الاستاذ 
محفوظ واة قصة زاخرة بالحياة والفن ! 
ولكن لماذا اختار الولف لقمته هذا 
العدوان الوهم ؟ وهل قرآت‌له مناد قراب 
« خان الخليل 6 ؟ 
٠‏ لقد كان القدماء يعالجو نال ةر اقا باعتبارها 
أرضاً وساء ومناخاً وغلات وسکاناً منالناسن 
أو من الیوان + ولكن عتاوین بمش‌قصس 
الاستاذ محفوظ كا ما يمى با أن الغرافبا 
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مر عدا 


ف رأهء أو فى فه . ہی جنرافيا الات 
لا جنرافيا المكان + فأنت قرأ عنو 

« القاهرة الجديدة » تشس أن 0 
حدیثا عن المترافيا کا رقا التدماء ۳ 
بين يديك حدیث آخر عن الجر افيا نراها 
هذا الجنرافى الفنان : آرض الحادنة وساء 
الفكر وجو الاعضاب ؛ وإذا رياح وعواصف 
ولکن ما نی ال ای 


یمف ما « القاهرة 
الجديدة » على أسلوبه فى فهم جغرافيا الناس 
فى هذا الیل من العبان والشابات الذين 


ES‏ هذه الاأرض الق تسیا 
المفرافا التديمة « القاهرة » > فى هذا 


« المى, » العاصف من الد رآى والتئعات 
الجديدة التق تلف حياة الشبان والشابات + 
بل الشيوخ والشيخات أيضا فى هذه الا یام ! 

و لكن ما هوموضوع القصة علىالتحديد ؟ 
هذا هو اتال الذى أوثر ألا اجب غه 
الساعة ؛ لاأدع لكل قاری" فرصة يلتمس 
فا الجواب بنفسه بقراءة القصة + وليس 
عبثا ما ینیع من وقت فى 'قراءة قصة من 
جيب حفوظ ! 

عنبت لو خات هذه التحفة 'الفثية البديمة 
من" یش هنات ق !الب الول وق 
الاعراب والبيان ۰ و لکنبا هتات فثك 
لا تبخس قيمة هده التحقة الق ی 
التنو به و الاعجاپ ! 


قصس 


مر الس بسع بقلم الاستاذ فاد شا کر «دار إخياء:الكتب الم بة ‏ القاهرة ) 


الاستاذ فؤاد شا کر أدبب وشاعر يحاول 
ق‌هدا الکتاب لوناً طریفاً من « أدب 
ار حلات» وهو يصف فيه رحلته وطائفة معه 
من أعيان الحجاز وأهل الرأى فبا إلى جد ؛ 
تة لدعوة کرعة من حضرة صاحب اللالة 
الاك عبد العريز آل سمود »> وق رکه 
الميمول فىر بیع‌سنة ۰ (شتاء ۱۹6۰-- 
۱۹۹۱ )و ات کو امراك ب 
ماطل فى جد والحجاز أتى بأطيب ارات 
وحقق معن الر يبع » ومن مة كانت تسمية 
الرحلة . 

ول یلتزم ااژلت فيا :صف من رحلته 
ورحة آصابه ما كان تمه آهن قبل کناب 
الرحلات من الاقتصار :على وصف الديار 
و الاعار والناسن ٠‏ فانه لآديب وشاعر ۰ وانه 
ق اذه از له لس موك "کرع ال اا 
مت كورة فى كل مرحلة من صراحل السفر 
وكل هنزلة من منازل الاقامة ۰ ومن ذلك 
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كان كتاب هذه ار حلة شیا طريفاً. بي نكعب 
الرحلات » فيه إلى حانب الشاهدات الطر بفة 
فى الرحلة من الآثار و الديار نفحات أدية 
راخقة » وفه شمر ونم SB‏ 
وطرالف:: وفنه حقیتات 
ولفوبة مامت عفو اسلاعة للناسبتها ٠.‏ والتکن 
فما تدقيقاً وحن وآراء ها تقدير واعتبار » 
وفبه إلى ذلك تعر بف يطاعفة من أعياق الجيل 
فى جد والحجاز قد يكون يه غداً مادة بحت 
اجتاعی و تاریغی 

ES N‏ عقتطفات راشة 
ختار قمن| أحاذيت وأ قو ال جلالة الماك عبد العريز 
آل سمود آیده الله ؛ وختبه بقصلق | لدیت 
عن آسرته وتاریخه وأعماله وبعش ما يؤر 
عنه من خلال الخير وشمائل الا کر ميتس 
و قدم له الاستاذ العقاد عقدمة بليئة حدث فيا 
GREE‏ عن طبيعة التارخ فى الامة 


الق یه 


۷۰۷ 


me/megallat‏ عمط 


olûbookz@gmall.com 


ظبر حد.دا 


وهو على الجلة کتاب يشل على فنون 
شتی > ومن عق کل قارىء عربى بعنیه أن 
يتزود بجدرد من العام عن الملکة العر ببة 


عاطم الب للذكتور غد فتحی ( مكتبة 


هذا کتاب شاب ق السادة والعشرن 
من مره » وهذه المقيقة هى أول سطر فى 
کتاه الذی بلغت صفحانه یضما وثلائين 
ومائتين كلها حدیت عن الب . آتراه حين 
بذکر تاریخ مواده فى أول سطر یکتبه » 
م يتبعه ببضعة عشر سطرأ فى الحديث من 
نفسه ق أول صفحة من الكتاب ‏ بريد 
أن يدل بشبابه وصفاته » و لكيه فما بيدونة 
لش من أهل الادلال وال يكن كانااء 
فهل تراه يريد فى حديث ضمی - أن يقدم 
القازى؟«الميررات الى ملتة على ببثال الإهد 
فى تأليف شتات هذا الكتاب + ذ کر شبابه 
وصفحاته روفن حى الحباب أن حعدت 

عن الب ؛ ,أم لا هذا ولا ذاك ولکنه 
بريد فى أول صفحة من کتابه عن عاطنة 
اب أن يعرض « حيفة أحواله » على من 
يفنيه أن يعرضها عليه ولا يعنيه أن یمرشما 
على سواه ؟ أعنى : أ كانت هذه الصحيفة الق 
عدو لها ورت متكي دی دج 
من بين :فعات القراء» أو آلاف القراء م 
الذى يقدم الم كتابة » فهى رنالة خاصة 
إلى « محبوب » فى كتاب عام يقدمه إلى من 
يحب ومن لا يحب ؟ 

وكا نت الصفحة التالية هى الاهداء : 

« إلى من آحب 

« وال من لا أحب 

« وال الفتيات والنتیان فى كل عصر 


« ال اللاشکد لثلا تتقاب شياطين الا لام۱ 
۷5۸ 
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التعودية النأهضة وعن جد والحجاز موطن 


الغعر و اکة- أن تكسن زاده ق هذا 
الكاب ا 
مصر ومطبعتها ‏ القاهرة ) 


« وال الشياطين عساها تبتدی . » 
وهيهات ! 

3 تنابع بعد ذلك صفحات الكتاب : 
بذعا وثلاثين ومائی صفحة کلها حدیت 
عن اب ۱ 

هذا عناه لا یم علیه الا عاشتی ! 
فيا رجة اب لوانه وفار ۱ 

ولتکنه ابام حضتا بان نتراه 
الا لاف » وأن يصيروا على قراءتهء بل هذ 
جوا فى قرامته متاعاً ولذة : وان ل أجدلى 
لاصیا على قرات : اوم آجد فا ترأت 
من صفحاته إلا آلاما شجية ء آما الا لاف 
الذين. سیترءوه ويصيرون على قراءته 
ويجدون فيا يترءون آنا وازتناحا ولذة 
قوم المشاق الذين لا يزالون فى اللجة ول 

دقرم أمواج. الحياة, بيد إلى الساحل ؛ 
11 + ولکن اور الا آکجدت صم 
نفی فى هذا الباب وقد قذفتقى الاأمواج 
على الشاطى* جسداً طریجا ليس فى يديه من 
ماضيه إلا ذكريات وآلام شجية وحوله من 
أغلاء أمانيه ثلاثة أطفال بلا أم 1 

ماذا آقول عن هذا الکتاب غير هذا الذى 


وصفت من آثأره فى نفی ؟ 
لست أملك تولا بمد : إلا أن أنصح 
E‏ ا 
من الترية الوجدانية ترتفع به إلى آفاق 
ا العالية ء من باب الملذات أومن باب 
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لمر جديا 


اليا القوصى الع رلى (منشور آت 


هذا كتاب صغير » على قدر راحةً 
الکف : لا تجاوز بضع عشرة صفحة ۰ 
ولکن فيه على ضفرم ت صورة واضة 
الما والسمات النهضة المر بية الحديتة ومايجيش 
ف ا آهل الس بن جیماً على اختلاف 
مواطهم الحية نواعم القردية . 

هو میتاق اجتمعت لتحريرهء أو لترجته 
من لغة النفس. إلى .لغة اد یت : طائفة امن 
غباب المراق أرادوا أن عجره سير صر عا 
جما يخالم نفس كل عربى من آمانی تال 

ممق القومية العربية الشترکة » وتصویراً 
لاوعى القوى الذی تمخضت عله الاحداث 
الاخيرة فى بلاد المرب ۰ وإنهم ی ماون 
بنیره واذاعته أن رده کل مرن هدا 
وقبلة:وأن يتوائق على العمل لتحقيقه كلأ بناء 
المرو بة » ولذلك سوه ميثاقا . 

مر اروم اه أن يقرأ هذا 
لتاق مکتفآبالنو ان عما وراءه :آنه برنامج 
على أو طائی » أو حزبى » جاعة رريدون 
أن يحملوا غيرهم على مت بعتهم فيه ومشا يعم 
على ااعان به والعمل له . وما هو كذلك 
فا آری » و لمل لا أعدو الحتيقة إل خرجت 
ه عن مداوله السیاسی فسميته محاولة فتية 


موفقة لتصوير حقيقة ماثلة فى نفس كل عربى 
نهو تمبير لا إنشاء ؛ تعمل وأضعيه هو عمل 
الان لا تمل السياسى . 


ویتول الناشر فى مقدمته إل منشثه 
قد ساخوا ستة أشور فى محبيره س على 
صغره س وهو قول يؤيده ما فى عبارة 
اناق من الدقة والصدق وروح الاتزان + 
نکاه فى معانيه المحدودة الواضمة معاهدة 
سياسية قد ماغ حرونیا أبرع المفاوضين 
وأوسعهم أفتاً » وأكثرهر 1 لشى 
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له عم الند. س بنداد ) 


الاحقالات وما تقتضيه من آسباب التحفظ 
والاحتیاط وحدید الالتاظ لدلولانها 
ومعانها . 1 

وانبا لمناسية طيبة أن بنعر هذا لميثاق 
ف هذا الوقت الذی بتحدث فيه العام كله عن 
المرب وما يتنورونه من أهداف ياملون أن 
یلنوها فى المستقبل القريب + ليكون هذا 
الكتيب تمر يفاً بالعرب فى مبضتهم » وق هذا 
الوقت الذى تحاول فيه جامعة الدول المر ببة 


أن يكون ها تمل امجابی تتحتقی به آمانی 
العرب فى الحرية والاستقلال ٠‏ تحدید ممق 


القومية الشترکة ؛ لتمرف د ال مامه » فى 
ضوء هذا الیثاق أى سبیل تساك لتثبت 
وجودها الايجابى و حتق الأمل العتود ما ۽ 
وق هذا اوقت الذی یخا فيه نفس كلعر بى 
شمور فامش ما عليه من تبعات و عا تفرض 
عليه عرو بته من واجبات يثبقى أن یدسا 
امته وإن لم يدرك ما هی على وجه اليثين 
والتحديد ۽ ليعرف كل عربى هدفه ويرى فى 
مرآة هذا الیثاق صورة نفسه وحدود 
واجيه , 

ويتألك هذا الیثاق من خس وعشرين 
مادة ٠‏ تيدأ المواد الأول منبا بتحديد معق 
المرب و الوطن العربی ؛ و تنتهى بلمادة الخامسة 
والعشرين وهی مادة « القسم » الذى يجب أن 
قسبه كل عر بى يمن بعرو بته ؛ وفيا بين 
المادة الاول والآخيرة يتحدث الثاق فى 
جلاء ووضوج وتحديد عن المقومات العربية 
والقومية المر ية وخصائص المركة القومية 
والنظام السیاسی والتشريع ۰ والشئون 
الاقتصادية وللالية ء والاهداف الاجتاعية . 

ألااما آحق کل قطر عى آن شالف 
فيه شمبة تعمل على القاس الاسباب لتحقیق 


Ve 
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ظهن حدیا 


هذا اليثاق ! بل ما آحری أن يكون ف کل الفقيذة ‏ فلسنا نشك أن معانی هذا اايثاق 


حاضرة ويلد وقرية شعبة من هذه الشعب "دکر 


عة ق کل نفس ۰ ولیس ينقصبا 


تساون كلها على السل له وتببت مناه ‏ لک تخرج إلى لم القبقة إلا أن تكون 
والتدرج به من مرخلة الفسكرة إلى ميحلة اعاناً فى كل قال ! 


۷۹۰ 


من سیم الع ہاںہ 
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8 و 


الاشترا 


يسال الادب عبد الانى شوق ف المدد 
الثانى والعشرين من مجلة « الذری » الق 
تصدر فى النجف : « هل الاشتراكية حركة 
علمية ؟ » ثم يحاول الاجابة عن سؤاله» 
نق آن کون الاشترلاكة حرکد عة 
تقدمية ويزعم ہا س على المكس سب 
حركة رجعية » فلاست هی کا بز آملیا 
حركة مبلية على التطور التاریخی للمافی 
والظروف الانتصادة الاضرة ؛ فقول : 

« ان التظورالتارخی يثنتأن الاشتراكية 
أزنسط وسائل الامتلاك واحطها » وأا إذا 
كانت مطبقة ق العصور الوغلة فى القدم ۰ فلان 
الامم الق طبتتها لم مخرج فى ذلك او 3 
ظلات اشمچية واابداوة إلى ثور الثتافة 
والتحضر » فتد كانت أر ضكل قبرلة ومصايدما 
ومجارى مياهها مدتركة مابين أفرادها .. 
ويدلنا التطوز الثاریخی على أن نظام الملسكية 
آخد ابتطور بنسية ترق الا نتان فى مدارج 


اسقابها 


فى العدد الثاثى عشر من جلة «عم الند » 
البندادية قصيدة فريدة اشاعر سليان امد 


| كية حركة رجعية ! 


التحفر وأز ذلك |انظام تفر 
إلى اشتراكية الا.مرة 


من‌اشتر الكية القنولة 
ناکسا 


الذى حصل فى نظام االكية حدث عندما أخد 
رشان 5 اول ا له تا إلى 


E 1‏ 
الآخذة اسب الحضارة : و تخلمات الملكية 
من النظام الاشترای العا ئلى ال اللکية 
الفردية الق آمس.ح عوجها کل فرد ,متك 
عنرده مار انا و تعاطه] وذ اک اه 
آ کان زارعاً آو صانا أو باطرا ایغذرطا... 
وعلى. هذا عکنشا أن, نتؤل. ارت دعود 
الاشتراكيين والشيوعيين إلى إرجاع نظام 
اللكية إلى ما كان عليه فى أحط أدوار 
العارخ إا هى دعوة رجعية دون شك وان 
لقبوها ۳ تقدمية ! 6 


ذكرى ۱ 


الفر بية التكبرى » وبا مات قله 
النابش بأمانی العروبة وأحلامها ۰ باتعا 


لمیبی ۰ نظمها لناسیة ذكرى الورة . بقوله : 
اا .انيه" رة اناد ابام ادي بوانت باکر :ساو 
ایتتپا ذکری دور ف اله نا على ما ... واتی رشادی! 
واری الکون که ات من سنا عبقرية لاجداد ! 
۷۹۱ 
oldbookz@gmail.com‏ ۱۱ 
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فى مجلات العرق 


ويقول فما لمناسبة الجلاء عن سورب : 


آبلم العام ومى بأنجة لاف 


وأغای "اللاه لب بالفو 
والسكارى م حون هع لول 
قل شا والقغار تفصلنى عن 


م يحن بمد موعد المرس فيح 
ما آری الشيل فى التثام على ال 
هل شالك" النادی وسامرد ال 
قل لمبیون : دون أحلامك السو 
لا پترنك اسدوء عق" الا 
رن تین الف الف ۰ تام 


راخ شوى من رها البادی 


د کا تشتهى . وبالعواد 
كان اوا رفردات وداد 
پا وأطيانها مقم وغاد : 
۶ والإن عدن ع الأبراد 


س ولا مجلس اهوى فى امحاد 
رقف لکد شا عوك نال 
داء فش الجا والح التاد 
ب وتطمكت هقة اانتاد 
عری ‏ ادن بلرصاد: | 


لشمر السیانی أف المراق 


ويمالم اادیب سلاح الدين خالس 
مو ضوع « الشعر السیاسی العراق ق مطلع 
القرن الفعرين » فى المدد الثاتى والعترین 
من مجلة < الرابطة » الق تصدر فى بنداد » 
صف حال الدولة الائية س سيدة 
المراق فى آوائل هذا القرن س واتحدت 
عن: أثر السياسة الما نية فى الشعر المراق ؛ 


وجدت الاتكيز. ذوی احتشام 
إذا پم احتی ‏ الدصور وا 


«وهو رأى غریب فى باه ۰۰ . وقد 
يكون للزهاوى قريق يؤيدونه 0 
ولكن الغىء الذى لا شك فيه أن هذا 
يكن رأي میم ,۽ نقد كان هناك فر بق 
من الآدباء والش‌راء فى مقدمتمم الرصاق 


2 أا المولون فى مصر ملا 
اف اقیسان بیسوم 
ا لت وفند" 13 
1 تريدون آن تکووا كتوم 


فبقول : 

« آما غمراء العراق فى هذا القرق ؛ فبری 
بعضهم بيأس من الاصلاح فى ظل الدولة 
الما تبة و یتجه اتجاهات مختلفة متباينة قد 
تدل على قصر نظر وقلة إدراك . 
وأعق بذلك ما قله ازماوی ف قصيدة 
عنوانها ولاء الا تكيز : 


أباة الضيم حففاظ. اقمام ! 
رای منرم له أقوى محام ! 


يرون الدولة الما نية دولتهم : فى عرها عزهم 
وق‌خدلانها خذلانمم » بتضح انا ذلك من قوله 
نب أهل مصر على الاحتفال يمر سکرعة 
اد و فى الوقت الذى اندحر فيه الأتراك فى 


البلتان » يقول : 

۲ لام‎ E 
٩ به الاسلام‎ 

رت" هم محا 91 


سکرتام بين التبور مدام ۱ > 


فى محلات العرق 


کنوژ الفقراء ۱ 


ومده 2 جدیدة من مجلات الشرق 
حقيتة بالتنویه . أعنى جلة ل صوت الرأة » 
الق تصدر فى بيروت . وبين بدی اليوم متها 
عدد ولیو :وقد كتت أ أن تاح لى أن 
أعرضها للقراء عرضاً منهبا لیمرفوا أن ىق 
العربية اليوم مجلة نسوية خليقة بأت 
توصف . . . لولا نیق هذا الال » غسبى 
فى وصنها أن آتتبس لترائی فقرات من هذا 
المدد الذى بين بدی . 

فهذه مقالة للدرحوم شمر فاخوری بعنوان 
« کنوز الفقراء » تک فما بأساو به الناابض 
أسطورة لبنانية ذائعة » ثم يقول : 

« ليس خاق عام على هامش عالنا هذا , 
أو تصمور وجود غير هذا الوجود المادی » 


وقفا على وجى الانیاء وخيال الثمراء » 
فان لعامبة فى هذا الخلق والابداع اليد 
الطولى ؟ بل لمل الانبیاء والشعراء یستتون 
من هذه الإنا بيخ الى لاتفتاً تد فى كل عصر 
ومصر ولا يتش ماژها ابدا : الاداب 
العامية ٍ فاذا كان فى الا بعش الشك : فان 
اك وب بالأقل تلتق مم آنیائها وش راباق 
معيد واحد » لكناية الحاجة الانسائة 
العامة الداعمة إلى الجوارق والاعاجيب » أى 
إلى کل ماهو «فى خارج» هذا الما م وبواميسه 
وحقائقه الألوفة . وان فى الآداب المامية » 
أو « الفلتكلور 6 يسما الافر ع لطر اف 
شائعة متعة غر برة المانی » سواء ااقاصیفی 
والآمثال ام الاساطير والمقائد . > 


الب فى الشعر العربى 


وف العدد سه من حل <صوت الرأة » 
مقال للا نسة مارى حمی هذا المنوان 
تتحدث فيه عن أدوار الب وتطور معناه 
همع اابشر بة ارم أن الب كن فو اول 
أو اره ماديا قف عند حد التمبیر امدی : 

ثم انثقل صرحلة فضار بين اللادية والروحية 
E‏ يومف الجال حيث كان » وتارة 
يجمال العقل والخاق وطهارة النفس ء ثم 
اس أشرى یمد .هدم اارحسلة جين 

يتن الناس أن وحدة ال جع بين الاق 
0 وأن الفصل بين الماطفتین عتم أو 
خروج عا رحعه الطبيقة ابش ...۰.۰ ثم 
راحت بعد هذا القهید تتعدث عن الب 
عم تیه الثلانة فى الشمر المرب ۰ فرعم أن 
المرب فى الاملية « الآولى » عرفوا الب 
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فى اوره الثالث ٠‏ وتستہد لذلك بشمر 
للشنفرى الشاعر الناتك + أما شعراء 'الجاهلية 
« الثائية » فسکانوا کش تشبيبا جمال الوجه 
وااسم « وأئهم' کانوا یغملرن ذلك محاكاة 
ادو ان فى حت الفائیل» ! فاانابغة الد يالى 
حين. یف « لأدجردة >. امرأةالان » 
وشاعر « التعة » دين يمف صاحبته 
تالا : د هل بالطاول لال رد ؟ » 
والاخل ا حین بتحدث عن تصته مع 
صاحبه ق وز الوم الط هر کل آو ایک 


فا تزعم الكاتبة من شمراء البق اوره 
الأول » وءن التا زين بالیونان فها حتوا من 


عائل ! 
ومد أن توق اسکاتبة طائة من, 
الا عة تقرل : 


vir 
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فى يلات العزق 


وف نقدم يتضح انا أن شعراء الجاهلية 
الثاانية لم يتجاوزوا طور لب الاو 
ولسکن لش ف عل‌وفرة ماتنه 
من الوص ال ماڌى ب تخله اروحی . وأكثر 
الشعراء موا هم شعراء البدوء وزعيمهم جيل 


« با قرا أبصرت فى مام 
لا ال هو ,داب الاه 


لانقاذ 


وق عدد أغسطس من مل « الآديب » 
البيروتية, كلة للا تاذ قدرى حافظ طوفان 
عنو انها « السبيل لا نقاذ االحضارة» قول فما : 

« إن الآءم لا تملح بالعام وحده ۰ ون 
التقدم فى الاختراع والا کتشاف نج 
الانسانة ما حاق ما من مصائب وويلات + 
بل الو اقع أن هذا اللتدم فى المادية زاد 
ااشا کل تمقيد؟ وسل المال راحة الال 
وطيأ نيئة الناس ۰ وأثبتت الاوضاع أن البقد م 


المعاعة 


وق السدد تنه من يله ادیپ یناتش 
الادیب سيل (در يسن دعوی الاستاذ عبدالله 
الشنوق فى العدد الماشى من جل الادیب 0 
الى و شش رمع لنا 
NE‏ اا 
لان كبا رأدبائناً فا رو اسر 

عن: الادب الرفيع. إلى الصحافة » وقد 
۳ إلى هذه الدعوى ف بعض ماافتبساه 
من لدابت ق المدد مادق عن الادب 
والسعانة . 


Yt 
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بثانة ... أمارسائر الشمر الاموی المضرى 
فعظمهفادى ؛ و مثلهالشعر فى الدولةالعباسية .. 

وق آواخر العصر الاموی بدأت الدعابة ۳ 

النزل ۰ وكثرت ق الصر البانی حق پلت 2 | 
حد السفه و المون ۽ قال أبنو تواس + 
اراب 
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دپ 


ولا تزل 


دای 


جوا 
رؤيته 


الضارة ۱ 


الملمى وحده لم إستطم تثقيف , الرغبات 
والتوازع الانسانية »وهو هد پزوال مارق 
من متا الشتاره و] نار الک والعثل . 
و ری فریی م نكبار المفنكريئ أن الا نسان 
إذا استمر فى يحزه على إذماج العم بأغراض 
آزوح واطلق فستبق قوى السام فى اتجاهيا 
حو التدمير و امدم وتزيد المشاكل و تتضاعف 
التاعب » فلامخرج من حنة إلا ويجابه محنة 


أغد واتى ۰۰ 


الآدبية 1 


ويعنف الا-تاذ سل إدر يس فى مناقشته 
لذعوئ الاستاذ الشنوق فیقول : 

« ان الکاب بتدی" هنا كؤرخ 
للأدب » والورخ عام ينبعى أن تتوفز لديه 
ال صانة الفلية » و الدقة فى البحث » و استفاء 
ال ضو عم کافة و احیه » والزاهة والبعد عن 
التحيز . و نستقد أن البحث العلمى الرزن حين 
يتناول جلا من‌الادباء وتيارآمن الآدب بحب 
أن زق 5 من صفحة وأحدة مما كان 
غنيا بالآراء. الصحبحة والنظرات المایة . » 


فى علات الشرق 


م مفى الاستاذ هيل فى مناقعة دعوی 
الاستاذ للعنوق رة فقرة» رققاً جنا 
وقاسيا حينا آخر » مستعمدا يأمئلته من انتاج 
الادباء للماصرین فى نقض دعوی المجاعة 
الآدبية » مدانما عن أدبائنا الكبار الذين 
وصنهم الا ستاذ الشنوق عا وصف هما قلا 


بعضه فى اقتباسائنا لاعمر الماشى ۰ ثم مخت 
مقاله بالوعد يمالمجة الموضو ع « فى جو من 
الدراسة والتعلیل والنقد إذا شاء الاستاذ 
العنوق ۰۰۰ » آنراه بدا الام يمد أو 
يتوعد ؟ 

من بدری ٩‏ لعلها بوادر معركة ۱ 


العباب الراجع ۱ 


وفى عدد أغسطس من جلة « الفسكر » السورية مخثارات من نظ الشاهر حليم دموس ۰ 


منها پمئو ان « الشباب ال اجع » : 


سابك با دهر م 
سلبت مى شبابىي 
لیا كنم 
فانظر ۰ اثلث تراه 


جلف 
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فیرس لاد الشالث 


وی جح بو ۱۵۵ 


4 
دراسات الب 


الجاحظ له حسين 

رسال م تشر (مقدمة لطهالحاجرق) ۳۸ من القاهرة إلى بيروت EE‏ ۱ 

الادب بت الاتصال والاناضال ۳۷۳ ۲ 

سلامه مومی الادب الظر ل AY‏ ۱ 

اهتاماتی الاد بية في لندن EES‏ 

بعش الآدباء الذين عزتهم EY esses‏ 
مت ۱ 

تولستوی .` ۸۳ ۱ 
سید قطب 

النقد والفن EEE:‏ | 
طه الحاجرى 

کتات البتيمة RRe ie‏ ی 

بحی الشاب عدى ن زید OEE‏ 
رامات داسف 

آجد فژاد الأهوالى مالرو (أندريه) 

طر بق آهمجرتین والعقد الالهى ۰۰ ٤٠٤‏ *خلاصة من بسیکواوچیا الغ( ۱۱۳ 

جيب بلدی چان بول سارتر ومواقنه الفلسقية ل 


* كل تقال أماهه هذه العلامة كنب خاصة للسجلة بقلم کتاب آوربمین أو آمیکیین , 
André Malraux, Esquisse d'une psychologie du cinéma. (\)‏ 


كاكلا 
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فهرس الجلد الثالك 


دراسات هماع واقْتْصادمٌ 


رياض شعس حرم کال 
العناصر الثلاثة لاقومية المعرية ,۰۰ ۰۰۲ آار حضارة الفراعنة فى ياتا 


الحالية Es‏ ی او 
E‏ : ۳۰۱ 
القاهرة فبا بين ۱۹۰۳ و۱۹۰۷ هم تخد على عرفه 
عبد العزيز أجد 


مشکلات التمیم ف لبان . ۷۰ 
عثمان أمين 
بين العام و الأخلاق ١‏ 1 2 
عرادكامل ارشبا -مشاهدات وآمال ..... ۸۷ 
بدانات ا 
آجد فكرى على أده 
لوگ EV ese.‏ بين جيق و ابلیونل E ERR‏ 
جتن مود قنوانى (الاب) 
الماضى القريب والافی البعيد ... 341 الکنيسة العرقية ل ل 
سیر القاماوی خمد عبد الله عنان 
صفحة مجيدة من تار امة عظيمة 1۰6 املك شجرة الدر A‏ 
| راهم ن‌الهدی : حاته السياسية ۵۰٩‏ 
منیر املسامی | راهیم ی الهدی : حياته النية 1۷5 
دراسات سار 
حسن #ود سلمان حزین 


عودة إلى مكيافالى وأميره ۰ ٤٤۷‏ دوافع المرب وأهدافها فى آوربا ۳۳ 
اطي اللكبرى فى الحرب الال 

سای عازر جبران دعر 2 ۰ ۱۳ 

تصدع مبدأ سيادة الدولة E RL‏ بریطا نیا وسر 1۳ ۰« THY‏ 


VY 
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فهرس الجلد الاك 


عله حسین عادنةبین الاسد البریطانی والدب 

بين العدل و ار بة نج ۸ ۱ الروبی eer‏ و ۵۹ 
مد عبد الله عنان 

8 چ E‏ جرائم المرب وماکات ور بیج ۳۹۰ 

OE E E كد‎ E المع‎ 


مود عزی 


بريطانيا وحوض البحر الابیش العاهدات ومثاق الامم التحدة ۲٤‏ 
التو سظ E ENES‏ القضية الصر بة وهيئة الامم التحدة ۳۱۳ 
مشا کل البلقان مت ۵ ۳:6 حق‌الاعتراض‌فی هيئة الامم‌التحدة ۳۸۹ 
دممی 
احمدکامل حسين فرج زین الدين 
فى الصيف 5ب 00001000 الشخص الثا لك من EPA‏ 
حسن مود عبد القادر السماحی 
ليلة فى فرسونیا O EE E‏ عة الاير RE OL‏ 
طه عبد الباق سرور الازمة الأولى ل ا 
دعر 
إراهم يمد نما عودة ار بیع 
ا اح جا فيكف 
بد الثالی س ال ۰ ۳۷۰ 
: 1 فلان الماعقاذ EO‏ 
اد ۹ 1 ااطفلان الماشتان ۳۳ 
فادها 
أجمد محفوظ فادها ار : 
ار يف ف معر E NOOO‏ من ذكريات جبل رضوی 0 لله 
ضياء الدخیل مير لصرىو 
زورق اق عجب الطلام اا ا نبابة ال بطال . قود 
عبد ارهن صدق نذير السای 
سوام الفروب س على التيل ۰.۰ ۲۲۳ عرد و ۹۱ 
۷۹۸ 
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فهرس الجلد الثالك 


سی ۵ا وهال 
جشر فارس صاحب الصباغ 
جر فاخوری را ممرض‌الذکر الحديث الاول بنداد ۱۳۸ 
توفیق رضا عبد اللطیف راهم 


EA‏ ز سر الکسندر فلمنج ) ۰۱۸۱ الالکترون ااثر و بوهر العظیم عمد 
مود غالى ) ۰۳۲۹ تبان البحر ( حسين فرج زین الدين) ۰۷۲ 


ررب فلع 
أحمد ختار قطب آثر المرب فق الاجرام*: 


۰۳۱ 


سیر بے السباسم الم ولي [ مود عزی] 


وئه ۱6٩‏ وله ۰۳۳۱ أغسطس ۰۵۲۰ سیت ۷۲۹ 
9 ۰ 7 
مب الاس 


معرض مالة صورة من عیون الفن لدرسة باريس [ ۶**| ۳۳۶ ۰ معرض الستاثر ق 
باريس [ ۰*۰ ] دعم ء تصاوير أطفال [ پشر فارس ] ۷۴۰ . 
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فهرس الجلد الثالت 
سر لدبي 


ژوار الساء ٠١١‏ ء لس غابة شر وود ۰۱۰۲ عودة القافلة ۳۳۷ : فولبونی ۳۳۸ »> 
سيرائو دی برجيراك ۰۳4۰ الجوهرة السوداء ۰۲۸ ۰ السابحات الفاتتات 0۲٩‏ .. 


ل نطباعات من السیغا الصریة ۰۷۳ 


ء کنب الشمرقء والذرب 


السید امد صقر شوق ضیف 
اقآ ده یج وه توس وم حك ابی 

بش فارس 2 ۲ و ۷۶۰ 
الکو اکب السائرة بأعيان اة فواد وصنی ابو الدهب 


الماشرة الشیخ تم الدين العرى . ۷۳۹ وحدة الما وحرية الشموب ۰.۰ ٠٤١‏ 


»ی وراو الوار 


رو-یا وسياستها اخارچية ۰۱۲ الحياة فى بر لین ۰۱۱۳ م وکب النعبر فى اندل ۰+ 
باریس تستمد لاصيف ۰۱۹۵ معر فى البلات البريطانية : رأى فى ءل علمية ۰۳۸ رأى 
فى بحلة محافظة ۳۰۰ ء رأى سیاسی محافظ ۳۵۰ : ماذا فى البابان ؟ ۰۰۳ الحياة السياسية | 
ق الفا ١ه‏ » فاعة الطالمة بالتحف البریطانی ۰۳۷ ٠‏ آلانیا ومستقرایا السياسى ۱ 
والاقتصادی ۰۷4٩‏ هل فشلت سباسة آم فى لاا ۷٩‏ 


للرر مرا 


آجد بدوی چورج حداد 

فى موکب الشمس OEY eens‏ مختصر تاريخ الحضارة الفر بية فى 
7 اوزمتة اد ب ی 
أجمد فؤاد الاهوانی ی 

التملم ف رأى القایبی ag‏ وات (021:) 

تمر يب محمد مصطنی زيادة 

جال الدين الشیال التارخ الا جیزی هب 

تحمل غير النحإ RSE‏ : 

0 ۳ سانت_أ کسوری (آنلوان‌دی) 
چورج جندی وجاك اجر تعر نی معط ی کال فوده 

ابپاعیل كا عوعه وان 2 ۳۵۵ از ا N‏ 
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فهرس الجلد الثالك 


0 يمد رید ملین 

الفن ومذاهبه فى النثر العربى ... 1۸ عضر المنضور الوحدی VE eh‏ 
حلاح الدين ابر یف د و 

الفريد دی موسیه .. e Po‏ 
عبد الجيد جوده السحار عل فتحى 

همزآت الشياطين RS E‏ ۱ عاطفة الب TS‏ ۱۷ 


مود الدرو یش 
تقرير عن أعال امية العمومية 
العادية الأخيرة لعصبة الامم .4ه 


تعر یب صاحب المعالى عبدالعز يز فهمى باشا 
معش انراق 

صديق العا 2 
منشورات مجلة عام الغد 

امبثاق القوى العربق اب 


EV 


ot ۰ 


مد أجد عجوب 
الحكومة الحلية فى السودان ۰۰۰ ۱۷۱ 


ف كُمرت الشم وه 

بركة الوالدين ۰۱۷۵ تعر يب الآدب العربى ۰۱۷ كيف یکتب أندر به چید ۰۱۷۰ روحية 
الشرق ٠۷١‏ ۰ السمادة فن ۰۱۷۷ بين جیلیت. ۰۰۱۷۷ لا ود حرفة ۰۱۷۸ دراسات عن 
السرح العریی ۰۱۷۸ دتينة واحدة ۳۵۹ الحياة معرض ۰۳۰۹ رسالة الامة العربية 
۳۸ هذا دی ۰۲۹۰ سيادة النة ۳۹۰ كن معلا ۰۳۲٩۱‏ أدب للغرب ۳۹۱+ 
الصحافة والادب ه؛ ه . مجاعة آديية ۵4۵ » ضراث المدنية 6٩‏ ه٠‏ » مستقبل العرق 41 
بين الآدب والقومية 0:۷ عبقرية اللفظ ۵6۷ الاه شترا كية حركة رجعية ۰۷۱ اسقنها 
ذ کری ۷+۱ الشمر السياسى فى المراق ۰۷۲ کنوز الفقراء ۷۰۳ الب فى الشمر 
لمر ۷٩۳‏ لا قاذ الحضارة ۷۹۵ الجاعة الآدببة ۶ ااشباب ال اجم مكو 


۷۷۱ 
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ا ا 
3N‏ 
2 
تاريخ التطور ای والتشريعى فى الدبانة الاسلامية 
للمستشرق العظيم إجناس جو لدتسيهر 


قله إلى اللفة المرية 
وعلق عليه 
مد يوسف موسى عبد العزيز عبد الحق .على حسن عبد القادر 


المدرس بكلية اصول الدين الدری بكلية الشريمة دکثور فى العلوم الاسلامية 
بالجامع الازهر بالجامع الازهر مدير المركز الثقافى الاسلامى بلندن 


اك الكتاب : 
عد صلی الله عليه وسلم والاسلام ‏ تطور الفقه 
نعو العقيدة ولطورها ‏ الزهد والتصوف 
الفرّق - الرکات الدينية الأخيرة 
ولكل باب حواش من الولف وتعليقات من المعربين 


کتاب ضخم بقع فى 2٠٠‏ صفحة 
القن م قرغا (البريد 4٠‏ ملها) 


me/megallat https:/lwww.facebook.cam/books4all.net oldbookz@gmail.com‏ ها 


VALEURS 


CAHIERS TRIMESTRIELS DE CRITIQUE ET DE LITTERATURE 
FUBLIES AVEO LA COLLABORATION DES ECRIYAINS DE FRANOE 
ET DU PROCITE-ORIENT, 


Directeur: ETIEMBLE. 
SOMMAIRE DU SIXIÈME CAHIER 


JEAN PAULHAN 
SLOGANS D'AVANT LIMPRIMERIE 


MICHEL BERVEILLER 
CELA S'APPELLE L'AURORE 


JEAN LOEWENSON 
NAISSANCE D'UN COUPLE 


RAYMOND GUERIN 
APRES LA FIN 


ETIEMBLE 
EVOLUTION DE LA POETIQUE CHEZ SUPERVIELLE 


PIERRE ROBIN 
REMARQUES 


HENRI FELIX et GABRIEL MARCEL 
SUR L/EXISTENTIALISME 


MARCEL PROUST 
CINQ ETATS DES « JEUNES FILLES EN FLEURS » 


ETIEMBLE, HUSSEIN FAOUZI, EDGARD FORTL, 
M.G., GEORGES HENEIN, HILDE ZALOSCER 


LES EXPOSITIONS DE PARIS 
EXPOSITIONS DE DESSINS D'ENFANTS EGYPTIENS 
REVUE DES LIVRES, NOTULES, LES REVUES, 
BULLETIN. 
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٠‏ ۰ جه 
إن هتا فکره 
۳ 
ستحدت ذرة فى عالم الاعال ! 
بدأت التورة فى غرفة فندق مقاطعة نيوا تورلا 
حدم الال 
الكاتبة يبحث عن ¢ من اخحل 
میت هس ام 5 ته بنفسه ا.أفاوعتن 
ابن من أصدقائه مع توف آله الاوّل 
ليكنسب کالما ےار وی لات الاک 
وآلات الزراعة رمنجتون وأولادة . 
وحاء الآمل فى هذا التعضيد بسرعة وق 
سن :| وكقت اساعة اسو غاا اق عر 
ومناقشات لتخرج إلى حب التحقيق سئاعة 
الا لات a)‏ آأحسد موظ شک 
رمنجتون . وکال أثقب نظرا مد الا ر ین 
بده السکابات التنبؤ بة الى سرعان ما غدت حقیقة 
وافعة : « فكرة ستحدث وروی عالم الاعال ٠6‏ 
وق كل السنن مد ۱۸۷۲ كانت آلة 
رمنجتون » بفضل ناه النکر و البتکرد: وا تفان 
بب اف مننها . آمپّر الا لاث الغ تبة : و كانت 
التحسينانةٌ الكبيرة تصدر داعا عن الما مل 
اهندسية لنتی" هذه السناعة . 
هذا هو السب فق الاقبال على فزاء الات 
رمنجتون أكثر من غيرها من الآلات الكاحة. 
وهتااهو السب ايضاً ,أن آل الند الكائية 
حققت اليوم فى آله رمشجتون راند الجديدة 
الى نت حودتما باستمالها ف ظروف المرب 
المضيبة والق شحسیناتبا ا تيدف املس جد 
آنم وسرعة زائدة فى المیل » توفرلك جما 
ريما لم تعرفه أبدا . 


منت أكثر من سبعين سئة ۰ 


و ا e‏ 


لسع ای اس مر E E‏ 


ی مس و« | ام ۱ 
ا یی بر نت ناته 


ی : الگا ایک + 
ARE‏ 


ااا 
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